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الأردن ولبنان يشهدان أعداداً قياسية من الإصابات وموجة أوروبية ثانية شديدة 

1.1 مليون وفاة عالمياً جراء فيروس كورونا و38.9 مليون إصابة
موريتانيا: تراشق حي بصواريخ القانون بين دفاع الدولة ودفاع الرئيس السابق

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أودى فيــروس كورونا بحياة أكثــر من 1.1 مليون 
شــخص في العالم منذ أن أبلغ مكتــب منظمة الصحة 
العالمية في الصين عن ظهــور المرض في أواخر كانون 
الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة »فرانس برس«، أمس 

الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية. 
وتم تســجيل أكثر من 38.99 مليون إصابة مثبتة، 

بينما تعافى أكثر من 26.8 مليون شخص على الأقل. 
وفي مؤشر الى تواصل تســارع تفشي الوباء هذا 
الأســبوع، سُــجلت الخميس أكثر من 400 ألف إصابة 
جديــدة بالمرض فــي العالم، حســب تعــداد أعدّته 
وكالة فرانس برس اســتناداً إلى حصائل تعلن عنها 

السلطات الصحية في كل دولة.
وفــي الأردن الــذي يواجــه الموجــة الثانية من 
الفيروس والتي توصف بأنها »فتاكة وشرســة«، بدأ 
الســقف الرقمي يرتفع عن حاجــز 2000 إصابة يومياً 
مع زيادة ملحوظــة في عدد الوفيــات التي تجاوزت 
160 فقط في آخر أســبوع. إلا أنــه تراجع العدد، أمس 
الجمعــة، إذ ســجلت، بحســب وزارة الصحة، 1539 
إصابة، إلى جانب 28 وفاة. وأضافت الوزارة في بيان 

أن حصيلة المصابين بالفيــروس ارتفعت إلى 34.548 
منهم 310 وفيات.

أما في لبنــان، فارتفع عدد الإصابــات إلى 58745 
إصابة بعــد تســجيل 1368 إصابة، أمــس الجمعة، 
متراجعة عن 1550 إصابة الخميــس، فيما ارتفع عدد 
الوفيات إلــى 509 .وبلغ عدد الحــالات الحرجة 195 
حالة، حسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص 
لمتابعــة أخبار فيروس كورونا، فيمــا بلغ عدد حالات 

الشفاء 25994 .
 واتخذ وزيــر الداخليــة والبلديات فــي حكومة 
تصريف الأعمــال محمد فهمي، الأحــد الماضي، قرارا 
قضى بفرض تدابير عزل على 169 قرية وبلدة، لمواجهة 
انتشــار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل ارتفاع 

قياسي في الإصابات خلال الأسابيع الماضية . 
وفي فرنســا، شهدت حوالى عشــر مدن كبرى من 
بينهــا باريس الجمعة آخر أمســية قبــل دخول حظر 
التجول حيز التنفيذ السبت، في حين ألغت محكمة في 
برلين إلزامية إغلاق الحانــات والمطاعم في العاصمة 
الألمانية يومياً بين الســاعة 23:00 والسادسة صباحا. 
وســجّلت إيطاليا الجمعة 10010 إصابات جديدة، في 
أعلى حصيلة يومية مسجّلة في 24 ساعة في هذا البلد.

إلى ذلك، منعت أيرلندا الزيــارات الخاصة لإبطاء 
انتشار وباء كوفيد-19. ويدخل القرار الأيرلندي حيز 
التنفيذ الجمعة لتنضم البلاد بذلك إلى بريطانيا التي 
اعتمدت إجراءات مماثلة فــي لندن ومناطق إنكليزية 
أخرى، في مؤشــر إلى تشديد القيود في دول أوروبية 
مختلفة تواجه تطــورا للوباء اعتبرته منظمة الصحة 

العالمية »مصدر قلق كبير« .
وفي مؤشر إلى تدهور الوضع في القارة الأوروبية 
برمتها، أظهرت الخريطة الجديدة لقيود الســفر التي 
نشــرها الخميس المركز الأوروبــي لمكافحة الأمراض 
والوقايــة منهــا، أن أكثــر مــن نصــف دول الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا باتت مصنفة في الخانة الحمراء.

الولايــات المتحــدة، اضطــرت المرشــحة  وفــي 
الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، إلى 
تعليق تنقلاتها حتى الأحد بسبب إصابة في محيطها. 

وقد خضعت هاريس لفحصين اتت نتيجتهما سلبية. 
وعموماً يثير تدهور الوضع فــي الولايات المتحدة 
حيث تســتمر الإصابــات الجديدة بالارتفــاع، وفي 
أوروبا حيــث غياب الاتفاق على خطــة لإنعاش أكبر 
اقتصاد في العالم، الأسواق المالية التي شهدت تراجعا 

الخميس.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

المقبل  الأسبوع  يكون  أن  ينتظر  بينما 
موعد إحالة شــرطة الجرائم المالية لملف 
البحــث الابتدائــي في قضايا الفســاد 
إلى القضاء، اســتمر أمس على أشــده 
التراشــق الحــي بصواريــخ البيانات 
الدفاع  محامي  بــين  المضادة  والبيانات 
عن الدولــة ومحامي الرئيس الســابق 

محمد ولد عبد العزيز. 
مصادر  تحدثــت  بينما  ذلــك  يحدث 
صحافية محلية عن تحضير غرف اعتقال 
قد تكون مجهزة لاســتقبال المشتبه في 
تورطهم في قضايا الفساد التي تضمنها 
حققت  والتي  البرلمانيــة،  اللجنة  تقرير 
الشرطة مع المشمولين فيها وعلى رأسهم 
العزيز.  عبد  ولد  محمد  السابق  الرئيس 

وكان الــدور فــي حرب البيانــات هذه 
المرة على دفاع الرئيس الســابق، الذي 
رد على مذكرة دفاع الدولة مشــككاً فيما 
تضمنته من توضيحات، وبخاصة نفيها 
المادة  الرئيس السابق بموجب  لحصانة 
الرئيس  دفــاع  وأكد  الدســتور.  من   93
الســابق »أن البلد يعيش منذ شــهرين 
بنيت  بامتياز،  سياســي  ملف  وقع  على 
موقف  أساس  على  تهمه  وكيفت  أحكامه 
الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز 
من المرجعيــة داخل حــزب الاتحاد من 
أجل الجمهوريــة، وأن جميع الإجراءات 
اللاحقة هي تطوير للاســتهداف الممركز 
حول شخص الرئيس السابق أو عائلته 
أو المحيطين بــه اجتماعيــاً، مع تصعيد 
غيره  دون  ضــده  القانونية  الإجراءات 
من مجمل المشمولين في الملف في تناقض 
الناظمة  القانونية  النصوص  مع  صريح 
لسير الإجراءات القضائية بموريتانيا«، 

حسب ما أكده الفريق.
وأوضح دفاع الرئيس السابق »أنه لا 
مجال لطرف مدني في قضية التحقيقات 
الجاريــة الآن لأن الرئيس الســابق لم 

توجه له أي تهمة ولم ترفع ضده دعوى 
أن زملاءنا  »المشكلة  عمومية«. وأضاف: 
الذين يمثلون الطــرف المدني لا يملكون 
مركزاً قانونياً لأنــه لا توجد دعوى ضد 
الرئيس الســابق، وإذا كان يوجد طرف 
وطلبات  أدوار  لــه  الطــرف  فهذا  مدني 
محدودة تتمثل في تحديد الضرر وطلب 

التعويض عنه«.
إلى  الســابق  الرئيس  دفاع  وأشــار 
»أن فريــق الدفــاع الذي يمثــل الطرف 
المدنــي لم يقدم أي حجــة قانونية تقف 
في وجه المادة 93 من الدســتور المتعلقة 
بالحصانــة«، مؤكــداً أنــه توجــه إلى 
الدســتور الفرنســي الــذي لا علاقة له 

بالدستور الموريتاني.
وزاد: »عندما يكون النص الدستوري 
صريحاً لا يحق لنــا أن نجتهد أو نذهب 
مضيفاً  الأخرى«،  القانونية  المذاهب  إلى 
أن »رأي دفاع الدولة لم يستقر على تهمة 
يوجهونها إلى ولد عبد العزيز لانعدام ما 
و»استحالة  المادي«،  بالأســاس  وصفه 
توجيه الاتهــام إليه قانونــاً بناء على 

المادة 93 من الدستور الموريتاني«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
وصف رئيــس حكومة إقليم كردســتان العراق، 
مســرور بارزاني، أمس الجمعة، وضع مناطق النزاع 
منها كركوك بـ»غير المقبول«، تزامناً مع مرور الذكرى 
الســنوية الثالثــة لعمليــات »فــرض القانون« في 

المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وفي مثــل هذا التوقيــت قبل ثلاثـــــــة أعوام، 
أمر رئيس الوزراء العراقــي حينها، حيدر العبادي، 
القوات الاتحادية لتنفيذ خطة »فـــــرض القانون« 
في المناطــق المتـــــــنازع عليهــا - أبرزها كركوك 
الغنيّة بالنفط - وإخراج قوات البيشــمركه الكردية 
منها، كردّة فعل على اســتفتاء انفصــال الإقليم من 

العراق.
وبهذا الخصــوص، كتــب مســرور بارزاني في 

منشــور له أن »الوضع غير الطبيعــي، الذي حدث 
نتيجة لخيانة بائعــي الأرض في كركوك وغيرها من 

المناطق الكردستانية، غير مقبول«.
وتابع: »لن ننسى أبداً جرح خيانة بائعي الأرض، 
لكن الأشد إيلاماً من الخيانة هو أن الشعب لا يعاقب 

الخونة«.
الكردســتاني«،  »الديمقراطي  الحــزب  ويحمّــل 
بزعامة مســعود بارزانــي، غريمه حــزب »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني«، مسؤولية ســيطرة القوات 
الاتحادية على كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، 

من خلال أبرام »صفقة« مع الحكومة حينها.
وتعليقاً على ذلــك، أكد عضو »الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني« هاوكار الجاف، أمــس، أن أحداث 16 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2017 في كركــوك هي »نتاج 

طبيعي لاستفتاء غير واقعي«.

لندن ـ غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

 فــي الوقت الــذي تعلن فيــه حكومة الاحتــلال عن مخطط 
لبناء آلاف الوحدات الاســتيطانية في الضفــة الغربية، وكذلك 
مصادرة آلاف الدونمــات في الأغوار،  وفــي الوقت الذي تحرم 
فيه الفلســطينيين حتى من أداء صلاة الجمعة للأســبوع الرابع 
على التوالي، زار وفد خليجي تطبيعي، خلســة، المسجد الأقصى 
المبارك، مســاء أول من أمس، تحت حماية مشــددة من شــرطة 
الاحتلال الإسرائيلي، كي لا يكون مصير هذا الوفد كمصير المطبع 

السعودي التي استقبل بالأحذية والبصق خلال زيارة الأقصى.
ووفق المصادر المحليــة، فقد زار الوفد الخليجي الذي لم تحدد 
هويته، الأقصى من باب السلسلة، تحت حماية مشددة من شرطة 
الاحتلال، وأدى الصلاة داخل المســجد والتقط بعضاً من الصور 
قبــل أن يغادر المكان. الجديــر بالذكر أن الاحتــلال يمنع دخول 
المصلين الفلسطينيين إلى المســجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة 

بذريعة الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا.
واستنكر خطيب الأقصى الشيخ محمد حسين الزيارة، مؤكدا 
أن الفلســطينيين يرفضون زيارة المطبعين للمسجد المبارك. فيما 
شبه مسؤول فلســطيني آخر زيارة ما سماه »قطيع من المطبعين 

بزيارة لقطيع من المستوطنين«.
وفي الســياق وخلافا للمطبعين العرب الذيــن توقفوا حتى 
عن توجيــه الاتهامات، اســتنكرت خمــس دول أوروبية كبرى 
بينها بريطانيا التي يفترض أن تغــادر الاتحاد الاوروبي أواخر 
الشــهر الحالي، مصادقة إســرائيل أخيرا على بناء نحو خمسة 
آلاف وحدة اســتيطانية فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة في 
الضفة الغربية. وأعربت الدول الخمس وهي بريطانيا وفرنســا 

وألمانيا وإيطاليا وإســبانيا في بيان مشــترك نشرته الخارجية 
البريطانية، أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء خطط إســرائيل 
لبنــاء أكثر من 4.9 ألف وحدة اســتيطانية جديــدة في الضفة، 
مشــددة على أن توسيع رقعة الاســتيطان يمثل انتهاكا للقانون 

الدولي، ويشكل تهديدا أكبر لفرص التوصل إلى حل دولتين قابل 
للحياة سيجلب سلاما عادلا ومستداما إلى طرفي النزاع. 

وأشــار البيان إلــى أن الخطط الاســتيطانية الإســرائيلية 
الجديدة تعد »تطورا غير بناء«.    )تفاصيل ص 6(

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

رئيس  مــع  بالتحقيق  التونســي  القضــاء  بدأ 
الحكومة السابق، الياس الفخفاخ، و12 مسؤولا في 

حكومته، بتهم تتعلق بالفساد.
المحكمة  باســم  الناطــق  دالــي  محســن  وقال 
الابتدائيــة فــي العاصمــة، في تصريــح صحافي 
الجمعة، إن القضاء بــدأ التحقيق مع الفخفاخ و12 
مســؤولا ســابقا في ثلاثة ملفات تتعلق بشــبهة 
تضارب مصالح، من بينها »استغلال موظف عمومي 
لصفته للحصول على منفعة غير شــرعية لنفسه أو 
لغيره، ومخالفة الأحكام المنظمة لشفافية الصفقات 

العمومية«.

وعلق الفخفاخ على هذا الأمــر بقوله »الصادق 
يصبح خائنا والأمين يصبح كاذبا والفاســد يصبح 
نظيفا والنظيف يصبح فاســدا، كل شيء انقلب في 

هذا الزمن المخيف!«.
فيما علّق النائب ياســين العيــاري بقوله »فتح 
تحقيق جزائي ضد وزير الصناعة السابق صالح بن 
يوســف )التهمة عقوبتها 10 سنوات سجنا، طلعت 
الحكاية فساد لا هي تجاوزات و لا هي اجتهادات(. 
وثلاثة تحقيقات جزائية ضد إلياس الفخفاخ )يبدو 
أنه ليس مظلوما وليســت مؤامرة وعليه شــبهات 
فساد مالي وإثراء غير مشــروع وتضارب مصالح 

حقيقية(. يحق لنا الاحتفال«.
وكان العيــاري تقــدم بشــكوى قضائيــة ضد 
الفخفاخ، في حزيران/يونيو الماضي، تتعلق أساسا 

بامتلاكه أسهما في شركة تتعامل مع الحكومة.

آلاف  شــارك  الأناضــول:  ـ  الخرطــوم   ■
الســودانيين، أمس الجمعة، في تشــييع جثامين 7 
محتجين قتلــوا خلال مواجهات مع قوات الأمن، في 
ولاية كســلا، رغم محاولات الأمــن منعهم من ذلك، 

وفق شهود عيان.
وأعلنت الحكومة الســودانية، الخميس، فرض 
حالة الطوارئ فــي الولاية لمدة 3 أيــام، بعد مقتل 
8 أشــخاص بينهم عنصــر أمن خــلال مواجهات 

احتجاجا على إقالة الوالي صالح عمار.
وقال شــهود إن كسلا شــهدت تشــييعا مهيبا 
لجثامين المحتجــين الذين قتلوا فــي مواجهات مع 
قوات الأمــن في التظاهــرة التي شــهدتها المدينة 

الخميس.
وأضافوا أن قــوات الأمن منعت أعدادا كبيرة من 
المصلين من الوصول إلى المســجد الكبير في المدينة 

لأداء الصلاة، وحضور تشييع القتلى.

ورغم ذلك اســتطاعت أعداد أخرى )آلاف حسب 
مقاطع مصــورة( عبور الحواجــز الأمنية لحضور 

التشييع، حسب المصادر ذاتها.
وتشــهد كســلا هدوءا حــذرا، وســط غضب 
المواطنين من عنف القوات الأمنية تجاه التظاهرات 

السلمية في المدينة، وفق الشهود.
التواصــل  منصــات  فــي  ناشــطون  ونشــر 
الاجتماعي، مقاطع مصورة لمراسم تشييع الجثامين، 
حيث انطلق موكب التشــييع من المسجد الكبير إلى 

مقبرة المدينة.
والي كســلا المقال صالح عمــار، قال في تصريح 

مقتضب »الحمد لله التشييع انتهى بسلام«.
وكتب الناشــط السياسي في شــرق السودان 
حامد إدريس، عبر فيسبوك: »التصعيد مستمر بكل 
من ولايتــي البحر الأحمر وكســلا، التي يمنع فيها 

العسكر المصلين من الوصول إلى المسجد الكبير«.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
والأذربيجانيــة  الأرمينيــة  القــوات  خاضــت 
اشــتباكات جديدة أمــس الجمعة، لتبــدد الآمال في 
إنهــاء حوالــى ثلاثة أســابيع من القتال حــول إقليم 
ناغورنو قره باغ المتنازع عليه. وانتقد وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو، الذي وصف المنطقة بـ»برميل 
بــارود«، »دور تركيــا« الشــريكة فــي حلف شــمال 
الأطلســي، بالصراع الذي تدعم فيه أنقرة أذربيجان، 
قائلًا إن موقفهــا يفاقم الوضع في ناغورنو قرة باغ، 
المعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان لكن يســكنها 

ويحكمها الأرمن. 
الأرمينيــة  الدفــاع  وزارة  فــي  المســؤول  وقــال 
آرتســرون هوفهانيســيان إن أذربيجان شنت قصفاً 

مدفعياً إلى الشمال من ناغورنو قرة باغ »في تجاهل 
تام للهدنة الإنســانية«، لكنه أضاف أنه تم التصدي 
للقــوات الأذربيجانيــة وتكبيدهــا خســائر كبيــرة. 
وأضافت الوزارة أن »مشاة العدو هربوا من ضربات 
جيشــنا«. ونفت وزارة الدفــاع الأذربيجانية المزاعم 
قائلة إن قــوات ناغورنو قرة باغ أُجبرت على التقهقر 
بينمــا احتفظت القوات الأذربيجانية بميزة على طول 
خط التماس الذي يفصل بين الجانبين. وقالت وزارة 
الدفــاع في الإقليم أمس الجمعــة، إن 29 جنديا قتلوا 
لترتفع حصيلة القتلى بين قواتها إلى 633 منذ اندلاع 
القتال مع قــوات أذربيجان في 27 أيلول/ ســبتمبر. 
بينمــا أعلنــت باكــو مقتــل 47 مدنيــا وإصابــة 222 
آخرين في القصــف الأرميني على المناطق الســكنية 

الأذربيجانية.  )تفاصيل ص 10(

■ إســطنبول ـ الأناضول: اتهم خبراء أمميون 
الإمــارات باحتجاز 18 يمنياً كانوا معتقلين ســابقا 
في ســجن غوانتانامو الأمريكي، مطالبين أبو ظبي  

بالتراجع عن خطط ترحيلهم قسرا إلى بلادهم. 
جاء ذلك فــي بيان أصــدره عدد مــن الخبراء 
المعني  الخــاص  المقرر  بينهم  الخميــس،  الأمميين، 
بالتعذيب، نيلــز ميلزر، والمقــررة الخاصة المعنية 
بالإعدامات خارج نطــاق القضاء، أغنيس كالامار. 
ويوجد ضمنهم أيضاً، المقرر الخاص لتعزيز وحماية 
حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مارتين 
شــاينين، إلى جانب أعضاء مجموعة العمل الأممية 

المعنية بالاحتجاز التعسفي.
وذكر البيان أنه جرى نقل الســجناء السابقين 

بمعتقل غوانتانامو الـ18 إلى الإمارات خلال الفترة 
ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ويناير/كانون 
الثانــي 2017، حيث يخضعون للاحتجاز هناك منذ 

وقتها. 
وقال إنه »بــدلا من إطلاق ســراح المعتقلين، تم 
إخضاعهم للحجز التعســفي المســتمر فــي موقع 
غير معلــوم، والآن هم في خطر إعادتهم القســرية 
إلى اليمن في ظل تواصل الصراع المســلح والأزمة 

الإنسانية«. 
 وأفاد بأن »المحتجزين الـ18 أُجبروا على توقيع 
وثائق يوافقون فيها علــى إعادتهم إلى اليمن، وإلا 
يتواصــل احتجازهم فــي الإمارات إلــى أجل غير 

مسمى«. 

تراشق واتهامات بـ»الخيانة« بين حزبي بارزاني 
وطالباني في ذكرى إخراج البيشمركه من كركوك

طهران تعلن عن استهداف موانئ إيرانية 
بهجومين إلكترونيين

■ لنــدن - رويترز: ذكرت وكالة أنباء 
إيرانية، أمس الجمعــة، أن أحد هجومين 
مؤسســتين  على  كبيريــن  إلكترونيــين 
البنية  استهدف  الأسبوع،  هذا  حكوميتين 

التحتية الإلكترونية لموانئ البلاد.
المعلومات  تكنولوجيا  منظمة  وأعلنت   
تعرض  الخميــس،  للحكومــة  التابعــة 
مؤسســتين لتســلل إلكتروني، دون ذكر 

تفاصيل بشأن الأهداف أو المنفذين.
 ولــم يتم بعــد تحديد الهــدف الثاني 
للهجومــين اللذيــن وقعا يومــي الإثنين 
والثلاثــاء. وقالت وكالة تســنيم شــبه 
أصدرته  بيان  عن  نقلا  للأنباء  الرســمية 
منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية 
»يحاول الأعداء تنفيذ هجمات إلكترونية 

منــذ بعض الوقت«.  وذكــر البيان أنه تم 
اتخاذ إجــراءات رادعــة للحيلولة دون 
تعطيــل »مهــام المؤسســات« . ولم يذكر 
القاســم  أبو  التفاصيل. وقال  المزيد مــن 
صادقــي المســؤول بمنظمــة تكنولوجيا 
المعلومات للتلفزيون الرســمي الخميس، 
إن عدة مؤسسات حكومية أوقفت خدمات 
الإنترنت مؤقتا بعد الهجمات الإلكترونية 
كإجراء احترازي. وأضــاف أن الهجمات 
التي وصفها بأنها »مهمة وواسعة النطاق« 

قيد التحقيق.
وتقــول إيران إنهــا في حالــة تأهب 
أن  إلكترونية ســبق  تحســبا لهجمــات 
اتهمت الولايات المتحدة ودولا أخرى منها 

إسرائيل بالمسؤولية عنها. 

خمس دول أوروبية تدين بشدة مخطط إسرائيل لبناء 5 آلاف وحدة استيطانية

وفد خليجي يزور المسجد الأقصى خلسة بحماية جيش الاحتلال 
والفلسطينيون يشبهونهم بالمستوطنين

القضاء التونسي يحقق مع رئيس
الحكومة السابق بتهم تتعلق بالفساد

آلاف السودانيين يشيعون جثامين قتلى كسلا
ومطالبات بتشكيل لجنة تحقيق

 سقوط صواريخ أرمينية على جمهورية ناختشيفان وتركيا تدين الهجوم

خسائر بشرية فادحة لطرفي النزاع في ناغورنو قره باغ

خبراء أمميون يؤكدون احتجاز الإمارات 18 يمنيا بشكل تعسفي

متظاهر فلسطيني يرمي بقارورة غاز أطلقتها قوات الأمن الإسرائيلية خلال احتجاجات في كفر قدوم في الضفة الغربية أمس

بيروت ـ »القدس العربي«  من سعد الياس ووكالات:

 بعد عام من تحرّكات شــعبية غير مســبوقة، خــرج خلالها 
لبنانيــون غاضبون إلــى الشــوارع مطالبين برحيــل الطبقة 
السياســية التــي يعتبرونها »فاســدة وأوصلتهــم الى حدود 
الفقر«، تغيب اليوم حماســة التظاهرات الأولى، لكنها لم تذهب 
هباء، فخلال ســنة واحدة، أُسقطت حكومتان وكُسرت محرّمات 
وتحققــت انتصارات نقابية ومبادرات مدنية، لكن بقي اقتســام 

»الكعكة« على زعماء الطوائف أمّ الأزمات.
 فخــلال عام واحد، شــهد لبنان أزمــات متتالية مــن انهيار 
اقتصادي متســارع فاقم معــدلات الفقر، مــروراً بقيود مصرفية 
مشدّدة على أموال المودعين، ثم تفشّــي وباء كوفيد-19 وأخيراً 

انفجار مرفأ بيروت المروع.

في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، خرج مئات آلاف اللبنانيين 
إلى شوارع بيروت والجنوب والشمال والبقاع، ضاربين بعرض 
الحائط الانتمــاءات الطائفية والحزبية وغيــر آبهين بزعيم أو 
قيادي. رفع المتظاهرون صوتهم عالياً في وجه الطبقة السياسية 
مجتمعة، وطالبوا برحيلها متهمين إياها بالفســاد وعدم المبالاة 
وحمّلوها مســؤولية تردي الوضع الاقتصادي وضيق الأحوال 

المعيشية.
فقد دفعت التظاهرات حكومة ســعد الحريري إلى الاستقالة، 
قبل أن تتراجع وتيرتها مع تشــكيل حكومة جديدة لحسان دياب 
مطلع العام ضمّت اختصاصيين ســمّتهم أحزاب سياسية معينة، 
مــن دون أن تنجح في تحقيق تطلعاتهم، فقدّمت اســتقالتها بعد 

انفجار المرفأ المروّع في 4 آب/أغسطس.
ولم يطــرأ أمس أي جديد على الصعيــد الحكومي بعد تأجيل 

الرئيس اللبناني ميشــال عون الاستشــارات النيابية لتسمية 
رئيس الحكومة بهدف دفع الرئيس ســعد الحريري للتواصل مع 

رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جبران باسيل. 
غيــر أن الحريري الذي لن يســحب ترشــيحه لا يبدو لغاية 
الآن في هــذا الــوارد متّكلًا علــى تفاهمه مع الثنائي الشــيعي 
ورئيس »تيار المردة« ســليمان فرنجية وجنبلاط ومســيحيين 
مستقلين، الأمر الذي قد يردّ عليه رئيس الجمهورية بورقة تأجيل 
الاستشــارات مرة جديدة طالما أنه يملك هذه الورقة في يده ولا 

يريد »لوليّ عهده« الانكسار. 
وفي إطار الجولة التي يقوم بها في بيروت، زار مســاعد وزير 
الخارجية الأمريكي دايفيد شينكر الرئيس عون، ترافقه السفيرة 
الأمريكية في بيروت دوروثي شــيا. وتباينــت المعلومات حول 

مضمون اللقاء.   )تفاصيل ص 4(

الحريري لن يتواصل مع باسيل... وأنباء عن دعوة شينكر لعدم التواصل مع حكومة يتمثل حزب الله فيها

عام على الحراك الشعبي في لبنان: انتصارات الشارع في مواجهة الطائفية وصعوبة لقمة العيش
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شؤون عربية وعالمية

بغداد تعول على »الناتو« في سد فراغ قوات التحالف: خطط لمستقبل القوات الأمنية

لجنة لجدولة إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق تزامناً مع هدنة الفصائل المسلحة
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

اتخذت الســلطات العراقية، أخيراً، خطوة عملية تصــب في صالح إخراج 
القــوات الأمريكية من أراضي هذا البلد الُمثقل بالأزمات، عبر تشــكيل لجنة بين 
بغداد وواشــنطن تتولى مهمة »جدولة« انتشــار تلك القــوات خارج الحدود 
العراقية، شــريطة أن يكــون ذلك وفقاً للحــوار الاســتراتيجي بين الحكومة 

العراقية ونظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتزامن الانســحاب الأمريكي المزعــوم من العراق، مع »هدّنة مشــروطة« 
أطلقتها الفصائل المســلحة، الأسبوع الماضي، بشــأن إيقاف عمليات استهداف 
المصالح الأمريكية )ســفارة واشــنطن في بغــداد، وأرتال الدعم اللوجســتي 
للتحالف الدولي( عقب تلويح الخارجية الأمريكية سحب سفارتها من العاصمة 

العراقية.
ومطلع كانــون الثاني/ ينايــر الماضي، صــوّت مجلس النــواب العراقي، 
بالأغلبيــة، على قرار يلــزم الحكومة بإخــراج القوات الأجنبيــة والأمريكية 
خصوصاً، من أراضــي البلاد، ردّاً علــى اغتيال قائد »فيلق القدس« الســابق 
في »الحرس الثوري الإيراني« قاســم ســليماني، ونائب رئيس هيئة »الحشد 
الشعبي« أبو مهدي المهندس، وعدد من رفاقهم، بغارة جوية أمريكية في محيط 
مطار بغــداد الدولي. لكن، القرار يأتي بدعم معظم النواب الشــيعة، فيما يرى 
السنّة والأكراد ضرورة »الإبقاء« على قوات التحالف الدولي، للمضي بمحاربة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي ما يزال يشكل تهديداً أمنياً، وأيضاً لكبّح جماح 

الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران.
ونهاية الأســبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تشــكيل لجنة 

تنسيقية مع الجانب الأمريكيّ لجدولة إعادة انتشار القوات خارج العراق.
وقال الُمتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان صحافي، إن 
»وزير الخارجيّة، فؤاد حســين، ترأّس اجتماعاً حضره مُستشار الأمن الوطنيّ، 
قاســم الأعرجي، وممثلو عدد من الجهــات القطاعيّة العراقيّــة المعنيّة بالملفّ 
الأمنــيّ«. وأضاف أن »جرت أعمال الاجتماع في مقــرّ وزارة الخارجيّة، انبثقت 
عنــه لجنة فنّية تضطلع بمهمّة التنســيق مع الجانب الأمريكــيّ لجدولة إعادة 

انتشار القوات الأمريكيّة خارج العراق«.
وأشــار إلى أن »اللجنة تُعَدُّ من مُخرَجات الحوار الاستراتيجيّ المستمر بين 
الحكومة العراقيّة والحكومة الأمريكيّة الذي جرت أعماله في واشــنطن في 19 

آب/ أغسطس 2020«.

تنظيم التعاون العسكري

وتعليقاً على ذلك، رأى نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ظافر 
العاني، أن مفاوضات إعادة الانتشار هي استكمال للاتفاق العراقي ـ  الأمريكي 
اثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشــنطن )18 22 آب/ أغسطس 
الماضــي( وتأتي في ضــوء رغبة البلدين بإعــادة تنظيم التعاون العســكري 
بينهمــا لمكافحة الإرهاب. وأضاف، في تصريح لموقع »نينا« الإخباري، »لا شــك 
أن النتائج ســتعتمد إلى حد كبير على نتائــج الانتخابات الأمريكية، إذ أن لكلا 

المرشحين )ترامب وبايدن( رؤية تختلف أحدهما عن الآخر«.
وأوضــح أن »هذه المفاوضــات في هذا الوقت هدفها إطالــة فترة الهدنة بين 

واشــنطن وطهران، للحيلولــة دون قصف الجهات المرتبطة بإيران للســفارة 
الأمريكية في بغداد أو استهداف مصالحها«.

وأكدت عضــو مجلس النواب عاليــة نصيف أن مفاوضات إعادة انتشــار 
القوات الأمريكية داخل أو خارج البلاد يجب أن تكون بعلم الشــعب، ولا يمكن 
للحكومــة الانفراد بها.  وأضافت: »العراق عضو في الأمم المتحدة ويمتلك المركز 
القانوني الدولي باعتباره دولة تمتلك كافة الصلاحيات القانونية في التفاوض 

مع الولايات المتحدة حول شان داخلي أو دولي«.
ورأت أيضاً أن الاتفاقية الاســتراتيجية »ملزمــة للطرفين، وأي تعديل عليها 
يجــب أن يمــرر من خلال مجلــس النواب، ولا يمكــن للحكومــة أن تدخل في 
مفاوضات دون الرجوع للمجلس، لأن الأمر يتعلق بالحق الاستراتيجي للشعب 

بإعادة الانتشار«.
وأوضحــت أن »إخراج القــوات الأمريكيــة وإعادة انتشــارها في الداخل 
والخارج يجب أن يكون بعلم الشــعب، ولا يمكن للحكومة أن تنفرد بمفاوضات 

دون شفافية عالية بعرضها أمام الشعب«.

محاربة الإرهاب

في المقابل، اعتبر المحلل السياسي، علي البيدر، التواجد الأمريكي في العراق 
ضــروري في الوقت الحالي لمحاربــة الإرهاب، مؤكدا أن القــوات الأمريكية لن 

تنسحب من العراق أياً كان السبب.
وأضاف في تصريح نقلــه إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« إن 

»الهدنة بين الحكومة الاتحادية وبعض الفصائل المسلحة لن تدوم طويلا«.
وأضاف: »تواجد القــوات الأمريكية في العراق ضروري في المرحلة الحالية 

لمحاربة الإرهاب وتدريب القوات الأمنية العراقية« مشيرا إلى أن »من الضروري 
على الحكومــة الاتحادية إعداد خطــة أمنية محكمة لمنع تكــرار الهجمات على 

البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف«.
ووفقاً للمحلل السياســي العراقي، فإن »هناك جهات تحاول نشــر الفوضى 
الأمنية في العراق عبر استهداف البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف« مؤكدا 
في الوقــت عيّنه أن »الحكومــة الاتحادية نجحت في إقنــاع الولايات المتحدة 
بقدرتهــا على توفير الحماية للســفارة الأمريكية في بغــداد، وجميع البعثات 

الدبلوماسية«.
ويعتمد العراق علــى قوات التحالف الدولي في تطويــر أداء قواته الأمنية 
المحلّية، من خلال التدريب، فضلًا عن التســليح، لمواجهة تهديد تنظيم »الدولة 

الإسلامية« و»المجاميع المسلحة« التي تدين بالولاء لإيران.
وفي حال خروج القوات الأجنبية مــن الأراضي العراقية، فإن العراق يعوّل 
على دور بعثة حلف شــمال الأطلسي »الناتو« المتواجدة أيضاً على أراضيه، في 

أداء مهمة القوات الُمنسحبة.
في هذا الشــأن، ترى قيادة العمليات المشــتركة، أن حلف »الناتو« أســهم 
ومازال يســهم في تدريب وبناء قدرات الجيــش القتالية، مبينة أن بعثة الناتو 
فــي العراق لديهم من الخبرة والامكانية في هذا المجال ما يمكننا من رفع قدراتنا 
القتالية. الناطق باســم العمليات المشــتركة تحســين الخفاجي، قــال للوكالة 
الرســمية، إن »بعثــة الناتو في العــراق لديها الكثير مــن الامكانات في مجال 
التدريب وبنــاء القدرات، ولذلك هم أعــدوا الخطط لمســتقبل القوات الامنية 
العراقية بمختلف مسمياتها«.  وأضاف أن »حلف الناتو أسهمت وتسهم الآن في 
عملية التدريب وبناء القدرات والاعداد للقوات المســلحة العراقية، ولديهم من 

الخبرة والإمكانية في هذا المجال ما يمكننا من رفع قدراتنا القتالية«.

بغداد ـ القدس العربي«:

الاتحادية،  الحكومــة  أعلنت  الــذي  الوقت  في 
خطة من ثلاث مراحل، لإغــلاق مخيمات النازحين 
في البلاد، كاشفة عن عودة جميع نازحي محافظة 
الانبــار )غرباً( إلــى ديارهم، جــددت بعثة الأمم 
المتحدة في العراق، دعوتها السلطات إلى مضاعفة 

جهودها لإنهاء هذا الملف.
وقالت وزيرة الهجــرة والمهجرين، إيفان فائق، 
فــي مؤتمــر صحافي مشــترك عقدته فــي أربيل، 
عقب اجتماع اللجنــة العليا لإغاثة ودعم اللاجئين 
المشــترك بين الحكومة الاتحاديــة وحكومة إقليم 
كردســتان، بحضور وزيــر داخليــة الإقليم ريبر 
أحمــد، ووزير التخطيــط الاتحــادي، خالد بتال 
النجم، إضافة إلى عدد من المحافظين والمســؤولين 
الاداريين والعسكريين من الطرفين، »حددننا سقفا 
زمنيا لإغلاق المخيمات، وســنبدأ من 21 من الشهر 
الجاري ولغاية نهاية العام الحالي، بإغلاق خمسة 

مخيمات في بغداد وكربلاء كمرحلة أولى«.
وأضافت: »في المرحلة الثانية التي ســتبدأ من 
1/1 ولغاية 2021/3/1 ســيتم إغلاق 15 مخيما آخر 
في عموم البلاد« موضحــة أن »في المرحلة الثالثة 
وحقيقة  كردستان،  إقليم  مخيمات  بإغلاق  سنقوم 
تواجهنا مشــكلة في الإقليم بعــدم رغبة النازحين 

بالعودة إلى مناطقهم«.
وزير التخطيط، قال: »حاليا نحن ندرس معرفة 
النازحين ونعمــل على تهيئة  أســباب عدم عودة 

الأجواء لعودتهم لمناطقهم«.
وتابع: »جميع أهــل الأنبار عادوا إلى مناطقهم، 
ولكن في قضاء سنجار مازالت العودة ضعيفة ولم 

يرجع المواطنون إلى مناطقهم الاصلية«.

»لا تلبي الاحتياجات«

وأعــرب وزير الداخليــة في إقليم كردســتان 
عن »اســتيائه« من »تعامل الحكومــة العراقية مع 
المخيمــات« وقال: »المســاعدات التــي تقدمها هي 

ليســت بالمســتوى المطلوب ولا تصل إلى مستوى 
احتياجات النازحين«.

وأشــار إلى أن »30 ـ 40 ٪ من الاحتياجات يتم 
تأمينها من قبــل بغداد للمخيمات في كردســتان، 
ولكن 60 ٪ يتم تأمينها مــن قبل حكومة الإقليم« 
لافتاً إلى أن »بعد نحو ثلاثة أســابيع سيكون هناك 
اجتماع آخر في بغداد لمواصلة احتياجات النازحين 
فــي المخيمات«. فــي الأثناء، حثّــت الأمم المتحدة 
الكاظمي،  مصطفــى  برئاســة  العراقية،  الحكومة 
إلى بــذل مزيد من الجهود لضمان العودة الطوعية 

للنازحين، وتوفير الخدمات لهم.
ووصلت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة فــي العراق، والمنســقة المقيمة ومنســقة 
الشؤون الإنسانية إيرينا فوياشكوفا ـ سوليورانو 
إلى نينوى )شمالًا( الأسبوع الماضي، لتقييم وضع 
النازحين داخلياً وإيجاد حلول لحالة النزوح التي 
طــال أمدها، ولمقابلة الســلطات على المســتويات 

المحلية والمحافظات وكذلك قادة المجتمع.
وأكدت مجدداً التــزام الأمم المتحدة طويل الأمد 
التحديات  مجابهــة  في  العراقية  الحكومــة  بدعم 
التي تواجهها، في الوقــت الذي تواصل فيه جهود 
وتحقيق  والمصالحة  والتعافي  الاســتقرار  تحقيق 
الحلــول الدائمة لعــودة النازحــين، وضمان حق 
جميع النازحين داخلياً في الحصول على منزل آمن 
وحياة مكتفية ذاتيا وكريمة حتى من خلال العودة 
الطوعية إلــى مناطقهم الأصلية أو الاســتقرار في 

مجتمعات جديدة بأمان وكرامة.

مضاعفة الجهود

العراق  لمســاعدة  المتحدة  الامم  بعثــة  وذكرت 
» يونامــي« خلال بيان صحافي أمــس، أن »خلال 
زيارتهــا لنينوى، أكدت نائبــة الممثل الخاص على 
الحاجــة إلى ضمــان حماية النازحــين والأقليات 
القوميــة والفئــات الضعيفة فــي المجتمع، وحثت 
الحكومة العراقية علــى مضاعفة جهودها لدعمهم 
في التوصل إلــى حلول دائمــة، وتقديم الخدمات 
النازحين  حق  وضمان  العراقيين  لجميع  الأساسية 

في العودة الطوعية إلــى مناطقهم الأصلية بأمان 
وكرامة«.

وأضاف: »زيارة فوياشكوفا ـ  سوليورانو تمت 
بمرافقة كلٌّ من شيري ريتسيما ـ أندرسون، رئيسة 
الإنسانية   الشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب 
في العــراق، وفيليبــا كاندلــر، الممثلــة بالإنابة 
للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في العراق وزينة علي أحمد الممثلة المقيمة لبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي في العراق«.
وخلال زيارتها التي استمرت خمسة أيام، من 11 
إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 »التقت المنسقة 
المقيمة ومنســقة الشؤون الإنســانية مع المجتمع 
المدنــي والجهات الفاعلــة الإنســانية والإنمائية 
وأصحاب الشــأن الوطنيين والدوليين الرئيسيين 
الآخرين لمناقشــة جهود التعافي والمصالحة لدعم 

وحماية النازحين والمجتمعات«.
كما أجرت منسقة الشؤون الإنسانية، وبرفقتها 
رئيسة مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية  والممثلة 
بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئــين زيارةً لمخيم حســن شــام للنازحين في 
نينــوى والتقين بــإدارة المخيــم والمقيمــين فيه 
والعائديــن في المحافظة لمناقشــة التحديات التي 
يواجهونها وكذلك العقبات التي تمنعهم من العودة 

إلى بلداتهم وقراهم.
المدنيــة  الأحــوال  مديريــة  المنســقة،  وزارت 
والجــوازات والإقامة التي تصــدر بطاقات الهوية 
الوطنيــة، بما فــي ذلك هويــة الأحــوال المدنية، 
وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن، والتي 
لديها شــراكة وطنية مع المفوضية الســامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويعدّ فقــدان أو تلــف الوثائــق المدنية إحدى 
مشــاكل الحماية الرئيســية الناتجــة عن احتلال 
تنظيم »الدولة الإســلامية« والصراع الناتج عنه. 
وهناك أسباب عديدة لفقدان الوثائق المدنية، مثل 
إضاعتها أو تلفها أثناء النزاع المسلح أو الهروب، أو 
المصادرة عند نقاط التفتيش أو في مواقع التدقيق، 

وفي بعض الحالات داخل المخيمات.
للاعتقال  النازحــين  الوثائق  فقــدان  ض  ويُعرِّ

أو الاحتجــاز، ومنع حرية التنقــل، والحرمان من 
الوصول إلــى الخدمات وإعــادة الممتلكات. وتعد 
النســاء غير المتزوجات والأطفال معرضين للخطر 
بشــكل خاص، فمن دون وثائــق ثبوتية يكونون 
عرضة للعنــف، ويواجــه الأطفال خطــر انعدام 
الجنسية بحكم الواقع والحرمان من الحصول على 

الحقوق الأساسية مثل التعليم.
كما زارت المنســقة، جامع النوري الشــهير في 
الموصل وكنيســة الطاهرة، واللذيــن تقوم منظمة 
اليونســكو بإعادة تأهيلهما وإعمارهما بالتعاون 

مع ديوان الوقف السني ووزارة الثقافة العراقية.
كذلك، زارت المنســقة، مشاريع أُخرى ممولة من 
الاتحاد الأوروبــي تهدف إلى إعــادة بناء المنازل 
والمواقــع التراثية لإعادة إحيــاء الأحياء القديمة 
في مدينة الموصل، وزارت كذلك مشروعاً للإسكان 
مــن برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي فــي الموصل، 
وكانت برفقتها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة 
وجهاء  وأحد  المنــازل  بأصحاب  والتقت  الإنمائي. 
المجتمع المحلي لمناقشــة تأثير إعادة تأهيل المساكن 
والتحديات التــي واجهها الســكان أثناء العيش 

في فترة احتلال التنظيم. حيــث قام برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي بإعادة تأهيل أكثر من 6000 منزل، 
مما مكــن آلاف العائلات النازحة مــن العودة إلى 

ديارهم في الموصل.
وزارت  أيضــا، المكتــب الميدانــي لبعثــة الأمم 
الموصل  في  )يونامــي(  العراق  لمســاعدة  المتحدة 
واطلعــت على أماكــن العمل التي مــن المحتمل أن 
تتوسع في المســتقبل. وســتمكّن المباني الموسعة 
وكالات الأمم المتحدة من زيادة تواجد أســرة الأمم 

المتحدة في محافظة نينوى.

اتفاق بين بغداد وأربيل يمهد لغلق الملف... ووزير التخطيط يعلن عودة مهجري الأنبار إلى مناطقهم

الأمم المتحدة تحث الحكومة العراقية على ضمان حق النازحين في العودة الطوعية بأمان وكرامة

أرشيفية لعائلات نازحة في مخيم حمام العليل جنوب الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحــة والبيئة الاتحادية، أن العــراق يقترب من 
تحقيق نســبة شــفاء تصل إلى 85 ٪ فيما أكدت أن البلاد ســتكون 
في مقدمة الدول لاســتيراد لقاح كورونا في حــال اعتماده من منظمة 
الصحــة العالمية.   وقال المتحدث باســم وزارة الصحة ســيف البدر، 
للوكالة الرســمية، إن »الوزارة وضمن الامكانيات المتاحة، استطاعت 
الصمود حتى الآن« مبيناً أن »نسب الشفاء في العراق هي من الافضل 
عالميا، وتقترب مــن 85 ٪ إضافة إلى أن العراق الأقل عالمياً بنســب 

الوفاة بفيروس كورونا«.  
وأضاف أن »أســباب الوفــاة هــو التأخير في مراجعــة المريض 
المؤسســات الصحية، ما يؤدي غالبا إلى مضاعفات خطيرة وحالات 
وفاة، فضلا عن مراجعة بعض المحســوبين على الوسط الطبي الذين 

يروجون لعلاجات غير علميــة، ويدعون إلى عدم الالتزام بتوصيات 
الوزارة، ما يحملهم مسؤولية قانونية وأخلاقية وشرعية«.  

وأشــار إلى أن »وزارة الصحة تسير حســب القنوات القانونية، 
لمحاســبة هؤلاء، فضلا عن محاسبة بعض وسائل الاعلام التي أعطت 
الفرصة لمثل هؤلاء أن يضللوا المواطنين ويسهموا في نشر اكاذيبهم«.  
وأوضــح أن »الوضع الصحــي حتى الآن تحت الســيطرة« داعيا 
»جميــع المواطنين إلى الالتــزام بتوجيهــات وزارة الصحة من خلال 

التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، لحين إقرار لقاح يعتمد عليه«.  
وأكد أن »حتى الآن لا يوجد لقاح معتمد ضد الفيروس، لا في العراق 
ولا في أي مــكان في العالم« مبينــا أن »كثيراً من الدول والشــركات 

العالمية توصلت الى مراحل متقدمة في مسألة لقاح كورونا«.  
ولفت إلى أن »العراق ليس لديه التزام مع أي دولة بشــأن اللقاح، 

ولكن سيكون من أول الدول التي ستوفر لقاح كورونا«.  

الصحة العراقية: لا لقاح معتمدا لعلاج الفيروس 
ونسبة الشفاء وصلت لـ٪85

بغداد ـ »القدس العربي«:
رصد تقرير صحافي، تأثيرات جائحة كورونا على عودة نشــاط تنظيم 
»الدولة الإســلامية« وتزايد حدة الصراعات المســلحة فــي عدد من دول 
الشرق الأوسط.   واعتمد التقرير الذي نشرته صحيفة »واشنطن بوست« 
على مؤشرات منشورة في »مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها« 
وهــو قاعدة بيانات تحصي عدد أحداث الصــراع اليومية في أكثر من 100 

دولة حول العالم.  
ووجد أن »الوضــع في العراق يشــير إلى أن تهديد فيــروس كورونا 
والاســتجابات السياســية المتعلقة بالوباء أدت لزيادة الصراع العنيف، 

وبالتالي إمكانية عودة تنظيم داعش لنشاطه السابق«.  
وأضاف أن »العراقيين يعانون مــن الاضطرابات الاقتصادية والمخاطر 
الصحية لوباء كورونا، فيما أدت عقود من الصراع والحرب إلى تآكل قدرة 

مؤسســات الصحة العامة في البلاد، كما يعيش ما يقرب من ثلث السكان 
تحت خط الفقــر«.   وعلاوة على ذلك، يتحدث التقريــر »عن تزايد وتيرة 
هجمات تنظيم داعش، الذي حاول الاســتفادة من نقاط الضعف الناتجة 
عن جائحة كورونا«.   وبين أن »العلاقة بين الجائحة والصراع المسلح الذي 

في العراق لا يبدو أنه موجود في العديد من البلدان الأخرى«.  
وتابع: »ففي جميع أنحــاء العالم، لم تؤثر الجائحــة على الزيادة في 
النزاعات المســلحة، بل علــى العكس حصل انخفاض بنســبة 23 في المئة 
خلال الفترة من مارس ولغاية أغســطس 2020 مقارنــة بالفترة ذاتها من 

العام الماضي«.  
وأشــار إلى أن »المعارك انخفضت بنســبة 20 بالمئة فيما بلغت نســبة 

تراجع التفجيرات وأعمال العنف بنسبة 40 في المئة خلال الفترة ذاتها«.  
في المقابل وجد التقرير أن »العنف ضد المدنيين الذي تمارسه الجماعات 

المسلحة استمر تواصل بمعدلات مماثلة على مستوى العالم«.  

تقرير صحافي أمريكي: كورونا يمهد لعودة 
نشاط تنظيم »الدولة« في العراق

اتفاقية سنجار تدخل حيز التنفيذ
 وكردستان ترشح رشّو لإدارة القضاء 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف الحزب »الديمقراطي الكردستاني« أمس الجمعة، عن دخول اتفاقية »التطبيع« 
في قضاء سنجار، شــمال غرب نينوى، بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في كردستان 

العراق، حيّز التنفيذ، تزامناً مع تسمية مرشحٍ لإدارة القضاء.
ووفقاً لإعلام حزب بارزاني، فإن »خطوات تنفيذ بنود اتفاقية شنكال )سنجار باللغة 
الكردية( بدأت، ومن المقرر تســمية من يشــغل حقيبة قائمقامية شــنكال بين الحكومة 

الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وبموافقة ورضى الأيزديين«.
وتتضمن الاتفاقية، حســب المصدر »الإدارة، والملف الأمنــي، والخدمات« مبيناً إن 
»المســاعي جارية لتنفيذ الاتفاقية بأســرع وقت ممكن، وان الحكومة الاتحادية تبحث 
مع إقليم كردستان آلية تشكيل إدارة شــرعية للقضاء ومن ثم تنفيذ المراحل والفقرات 
الأخرى«. وزاد: »الاجتماعات مســتمرة بين الطرفين للوقــوف على كيفية تنفيذ فقرات 
الاتفاقيــة، واللجان المشــكلة منهمكة فــي اعمالها في ســبيل تقديم أفضــل الخدمات 
للمواطنين الشنكاليين«. يأتي ذلك في وقتٍ رشــحت فيه حكومة إقليم كردستان، خدر 
رشو، مدير ناحية سنوني الســابق، لمنصب قائممقام قضاء سنجار، الذي شهد مؤخراً 

اتفاقاً لتطبيع أوضاعه بين بغداد وأربيل.
وقال قادر قاجاخ، مسؤول فرع الحزب »الديمقراطي الكردستاني« في سنجار، لمواقع 
إخبارية كردية مقرّبة من الحزب، إن »اجتماعــاً عقد يوم أمس )الأول( في مدينة أربيل 

وتم خلاله ترشيح رشو بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية«.
وأضاف أن »على بغداد القيام بإخراج حزب العمال الكردســتاني والحشد من داخل 
مدينة ســنجار، كي يتســنى ملء الفراغ الأمني والإداري حســب اتفاق التطبيع المبرم 
مؤخرا«. وأكد أن »قوات البيشــمركه والجيش العراقي سيتمركزان خارج سنجار، مع 
الاعتماد على قوات من الشــرطة المحلية لضبط الأمــور الأمنية داخل المدينة عبر تعيين 

2500 من أهالي القضاء من النازحين والقاطنين في مناطق سنجار«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاد وزيــر المالية العراقي، علــي علاوي، أن 
حصة عائــدات النفط المخصصة للرواتب في عام 
2004 كانــت 20 ٪فيما أصبحــت الآن ٪120، 
مشيراً إلى وجود بدائل للاقتراض، لكنها ستكون 

صعبة.
وقال إن هناك إرادة سياسية متزايدة لإجراء 
إصلاحــات جذرية لازمــة للبلاد لمعالجــة أزمة 
الســيولة الهائلة التي دفعت العــراق إلى حافة 
الانهيار، ويرى أن هناك اعترافــاً أن ما لم ترتفع 
أسعار النفط بأعجوبة، فهذا شيء يتعين التعامل 

معه وإدارته، حسب »أسوشيتيد برس«.
انخفاض أسعار النفط أدى إلى خفض خزائن 
الدولة بمقدار النصف تقريبــاً، كما أدى الاعتماد 
المفرط علــى النفط إلى الحد من قــدرة الحكومة 

على البحث عن دخل آخر.
وأدى اتساع العجز من شــهر لآخر إلى إثارة 
حالة من عدم اليقين بشأن كيفية سداد المدفوعات 
المســتقبلية للأجور العامة والديــون الخارجية 

والواردات الأساسية من الغذاء والدواء.
اقتصاد العراق غير المســتدام، الذي كشــفته 
الضغــوط الماليــة التــي حفزتها أســعار النفط 
المتصاعدة ووباء فيروس كورونا، يمثل مشــكلة 

طويلة الأمد، أزعجت الإصلاحيين لأكثر من عقد.

حكومــة رئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
أصــدرت مؤخــراً »الكتاب الأبيــض« الذي طال 
انتظاره مــن 95 صفحة للإصــلاح الاقتصادي، 
والــذي، إذا تم تنفيــذه، من شــأنه أن يدفع إلى 
إصــلاح جذري للنظام بأكملــه في غضون ثلاث 

إلى خمس سنوات.
حول ذلك أوضح علاوي أنهــا »ورقة مصممة 
لخلق إطار عمل اســتراتيجي وسياسي لاقتصاد 
عراقي جديد، في نهاية هــذه الفترة من التغيير 
والإصلاح، من المفترض أن يكــون لدينا اقتصاد 
معاد هيكلتــه وأكثر ديناميكية، هــذا هو الهدف 

منه«.
وقال مســؤولون كبار في حكومــة الكاظمي، 
بمن فيهم علاوي، مراراً إن مع عدم توقع انتعاش 
أســعار النفط في المدى القريب، فإن الإصلاحات 
فقــط هي التي ســتجعل العــراق يتجنب كارثة 

اقتصادية. 
و«ســيتم دمج جوانب الخطــة الموضحة في 
الورقة فــي ميزانيــة 2021 وهو أمر ســيتطلب 
تصويتاً في البرلمان، والميزانية ستشمل إحساساً 
قوياً بالنظام المالي والانضباط مما قد يترجم إلى 

تخفيضات« حسب علاوي.
وأشــار إلى أن »جزءاً من مشكلة مالية القطاع 
العام هو الكــم الهائل من الدعــم، ونحن نعتزم 
معالجة هذا الأمر بشكل مباشر في ميزانية 2021«.

لكن النقاش العام حول »الكتاب الأبيض« ركز 
على أهداف خفض الأجور العامة من 25 في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12في المائة. 
وتخفيض أجور القطاع العام، خاصة في عام 
الانتخابات، يعد خطوة لا تحظى بشــعبية على 

نطاق واسع.
علاوي قال: »لقد قلت مــرات عديدة من قبل، 
أن حصة عائدات النفــط المخصصة للرواتب في 
عام 2004 كانت 20 في  المائة، والآن أصبحت 120 
في المائة« مؤكــداً أنه »من الواضــح أن هذا غير 

مستدام«.
في أيلول/ ســبتمبر، حقق العراق 3.16 مليار 
دولار من صــادرات النفط، وهو مــا يمثل 90 في 
المائة مــن إيــرادات الدولة، اي أقــل من نصف 
الســبعة مليارات دولار اللازمة لدفــع الرواتب 

والمعاشات التقاعدية والواردات والديون.
وتأخرت رواتب شــهر أيلول/ سبتمبر الماضي 
وسداد أجور شهر تشــرين الأول/ أكتوبر يعتمد 

إلى حد كبير على الاقتراض الحكومي الداخلي. 
وتم استخدام فاتورة سابقة تسمح باقتراض 
داخلــي بقيمة 12 مليار دولار، ويواجه مشــروع 
جديد، يطلــب 35 مليار دولار حتــى نهاية 2020 

تصويتاً برلمانياً، مما أثار انتقادات من المشرعين.
ويبلغ احتياطي العراق مــن الدولار 53 مليار 
دولار. وقال علاوي عن مشــروع القانون: »آمل 

أن يوافق عليه البرلمان، إذا لم يحدث ذلك، فلدينا 
إمكانية لبدائــل أخرى، لكن الأمر ســيكون أكثر 

صعوبة«.
للعراق نفقات ملزمة أخرى، حيث يمثل موردو 
الكهربــاء من القطــاع الخاص 50 فــي المائة من 
إجمالي الطاقة التي يستهلكها العراقيون ويتعين 
دفعها، كمــا يجب دفع الضمان الاجتماعي كما هو 

الحال مع أقساط الديون.
وبين علاوي، حول ذلك: »هذه أشــياء ثابتة لا 

يمكنك تجنبها«.
 وفــي ظل غيــاب الإصلاح، ســعت الحكومة 
إلى زيادة الإيــرادات من الجمــارك عند النقاط 
الحدودية، ولا يزال العائد من الرسوم الجمركية 
منخفضــاً، حيــث يقدر عــلاوي أنــه بينما في 
الســابق، كانت الدولة تسترد كل دولار من أصل 
10 دولارات، أصبــح الآن دولاراً واحداً من أصل 

5 دولارات.
وهناك خيار آخــر يتمثل فــي تخفيض قيمة 
العملــة العراقيــة، التي تم ربطها بالــدولار منذ 
عقود، في حــين أن مثل هذه الخطوة ســتخفف 
الضغط على الحكومة لتسديد مدفوعات عاجلة، 

فمن المرجح أن تثير غضب الرأي العام.
وأوضح علاوي أن القرار سيكون »من الصعب 
اتخاذه، لكــن المحادثات جارية مع صندوق النقد 

الدولي، ونحن نناقشه الآن بشكل مكثف«.

خفض قيمة العملة يثير غضب العراقيين... وزير المالية: بدائل الاقتراض صعبة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تواصل السلطات المصرية التنكيل بالمعارضين السياسيين 
ورموز ثورة الخامس والعشــرين من ينايــر/ كانون الثاني 

2011 والصحافيين المستقلين.
أحمد أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب 
»مصر القوية« والمرشح الرئاسي السابق المعتقل منذ قرابة 3 
أعوام، قال إن »والده ينهي عقده الســابع وحيدا بين جدران 
زنزانة غير آدمية محروم فيهــا من أغلب حقوقه التي يكفلها 

القانون«.
وكتب على »فيســبوك« موجها حديثه لوالــده: »عندما 
أسألك عن أحوالك، تحاول أن تطمئنني، وأحاول أن أصدقك 

وأضحك على نفسي«.
وتابع: »الحقيقة أن ظروف حبسك غير آدمية وقاسية جداً 
لمن فــي عمرك، الحقيقة أنك اقتربت من قضاء 3 ســنوات في 
الحبس الانفرادي دون تحقيقات من النيابة، دون حتى دليل 

واحد فقط على أي اتهام«.

قتل بطيء

وأضاف: »الحقيقة أن ســجانك ليس مهتمــا بحياتك بل 
يتعمد قتلك ببطء بســجنك، الحقيقة أني لا أعرف هل سأراك 
مرة أخــرى أم لا، والحقيقة كان أتمنــى أن تكون لدي إجابة 
لســؤال ابني المتكرر الذي لم ينقطع منذ غيابك، متى سيعود 

جدي«.
 وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أقام فريق مكتب المحامي 
الحقوقي خالد علــي )دفاع( دعوى قضائية مــوكلًا عن أبو 
الفتوح، ضــد رئيس الجمهوريــة، والنائب العــام، ووزير 
الداخلية، ومســاعده لقطــاع مصلحة الســجون، ومأمور 
ســجن الزراعة، وتحددت لنظرها دائرة الحقوق والحريات 

بالقضاء الإداري في القاهرة.
 وأوضح بيان دفــاع أن الدعوى أقيمــت بعد وقف تنفيذ 
وإلغاء القــرار الــوزاري 297 لســنة  2006بإصــدار دليل 
إجراءات العمل في الســجون فيما تضمنه الفصل الخامس 
)إسكان المسجونين( من كافة المواد التي تتيح إيداع المحبوس 
احتياطيــاً زنزانــة انفرادية دون طلبــه أو موافقته، ودون 
ارتكابه أي مخالفة تستدعي إيداعه انفرادياً في الزنزانة، أو 

مبرر قانوني لذلك«.
كما طالبت الدعوى بـ»وقف تنفيذ وإلغاء القرار الســلبي 
بالامتنــاع عن تمكينه مــن حقوقه القانونية والدســتورية 
بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك في الصحف، وإدخال 
كتب، وحق التريض في الشمس، وصلاة الجمعة في مسجد 
الســجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه 
في تلقي العلاج الطبيعي، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته 
لحفظ الأدوية والعلاجات التي يتلقاها، وذلك كله على النحو 

الذي ينظمه قانون السجون ولائحته«.
وذكر بيان مكتب الدفاع أن أبو الفتوح محبوس احتياطيا 
منذ فبراير/ شــباط  2018 على ذمة تحقيقــات القضية 440 
لسنة 2018 على الرغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن 

في حالته هي ســنتان فقط، متجاوزا الحدود القصوى التي 
نص عليها القانون بثمانية أشهر.

وأضاف البيان أنه في فبراير/ شــباط 2020 تم التحقيق 
معه على ذمــة تحقيقات القضية 1781 لســنة 2019 وقررت 
النيابة حبســه احتياطيا 15 يوما يبــدأ تنفيذهم منذ انتهاء 

الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018
 وأكد أن طوال مدة حبسه وهو مودع في زنزانة انفرادية 
رغم أن قانون السجون ولائحته يعتبران الحبس الانفرادي 

عقوبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما )مادة 43 سجون(.
واختتم البيــان: »كما أنــه محروم من الحقوق ســالفة 
البين، وقد تقدم فريق )دفاع( بإنــذارات للنيابة والداخلية 
من أجــل تمكينه من هذه الحقوق، ولكن دون أي اســتجابة 

منهما. فتمت إقامة هذا الطعن، وتحدد لنظره دائرة الحقوق 
والحريات في القضاء الإداري في القاهرة«.

إلى ذلك، طالبــت منظمة »المادة 19« الســلطات المصرية 
بالإفراج الفوري عن كمال البلشــي وإنهاء مضايقاتها لأخيه 
الصحافي خالد البلشــي بســبب عمله كرئيس تحرير لموقع  
»درب« الإخباري، الذي يهتم بأخبار حقوق الإنسان في مصر 

والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.
وجرى القبض على كمال في 20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
واتُهم لاحقا بـ»التجمع غير القانوني، والانتماء إلى جماعة 
محظورة، ونشــر أخبار كاذبة، وإســاءة استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي«.
وقالــت المنظمة إنه »غالبا ما يتــم اعتقال الصحافيين في 

مصر كجزء من جهود ترهيبهم وإســكاتهم، والانتقام بسبب 
نشــرهم تقارير تكشــف انتهاكات حقوق الإنســان من قبل 

الدولة المصرية«.
 ويتعرض المعتقلون لســوء المعاملة، وكتب خالد البلشي 
نفسه بانتظام عن الظروف الرهيبة التي يواجهها المعتقلون 

لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية.
وبينت المنظمــة أن »خالد البلشــي، المدافــع عن حقوق 
الإنســان والحائز على جائزة الناشــط الفردي لعام 2017 
لجوائز نيلسون مانديلا  ـ  غراســا ماشيل، كان هدفا لحملة 

قمع لسنوات«.
»البدايــة« و»كاتب« على  الســلطات موقعــي  وحجبت 
الإنترنت اللذيــن كان يرأس تحريرهما. كما تم حجب موقعه 

الإلكتروني الجديد »درب« بعد شــهر واحد فقط من إطلاقه 
في عام 2020. وتابعت المنظمة أن »ما تعرض له شقيقه كمال 
يشير إلى استمرار الحكومة في الانتقام منه ومن أفراد أسرته 
لدفاعه عــن حرية التعبيــر والإعلام المســتقل، ومطالباته 
بالتراجع عن سجن الصحافيين عندما ترأس لجنة الحريات 
الصحافية بنقابــة الصحافيين ولدوره في تأســيس جبهة 
الدفاع عن الصحافيين والحريات، وبســبب دوره حُكم عليه 

بالسجن في عام 2016«.
ســلوى غزواني المديرة الإقليمية لمنظمــة »المادة 19« في 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا: قالت إن »جهود السلطات 
لإسكات خالد البلشي من خلال اعتقال شقيقه هي مثال مقلق 
على مدى استعداد السلطات المصرية للذهاب لإسكات أولئك 
الذين يفضحون الانتهاكات المســتمرة لحقوق الإنســان. لم 
يفعل البلشي شيئا ســوى القيام بعمله الصحافي والسعي 
لإبقاء الجمهور المصري على اطلاع. يجب إســقاط هذه التهم 

الملفقة ضد شقيقه، ونحث على الإفراج الفوري عن كمال«.
يذكر أن »المادة 19« هي منظمة بريطانية لحقوق الإنسان 
وتركز علــى الدفاع عن حريــة التعبير وحريــة المعلومات 
والترويج لها، وتم تأسيسها في جميع أنحاء العالم عام 1987 
وأخذت المنظمة اســمها من »المادة 19« مــن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان والتي تنص على: لكل شــخص الحق في 
حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء 
دون أي تدخل، واســتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها 

بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
إلى ذلك، كشــفت أسرة الناشــط محمد عادل، أحد رموز 
ثورة الخامس والعشــرين من يناير/ كانــون الثاني 2011، 
عن منع إدارة ســجن المنصورة العمومــي والده من الزيارة 

الشهرية المحدد موعدها مسبقا.

شكوى للتحقيق

منظمة  والحريــات،  للحقوق  المصرية  المفوضيــة  وقالت 
حقوقية مصرية مستقلة، إن محاميها تقدم بشكوى للمحامي 
العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، للتحقيق في واقعة منع 

الزيارة عن عادل.
وفوجئ والد محمد عادل، خلال توجهه لسجن المنصورة 
العمومي، الأربعاء الماضي، في الموعد المحدد لزيارة نجله في 
محبسه، بإبلاغه من السجن بإلغاء الزيارة، رغم أنها كانت 

مقررة قبلها بأسابيع.
ويواجــه عادل في القضيــة اتهامات بنشــر وبث أخبار 
وبيانات كاذبة، وإســاءة اســتخدام وســيلة من وســائل 
التواصل الاجتماعي، ومشــاركة جماعــة إرهابية مع العلم 

والترويج لأغراضها.
وخلال الجلسة الســابقة، التي انعقدت يوم 8 أغسطس/ 
آب الماضي، طالــب محمد عادل من محاميه الانســحاب من 
الجلســة وإثبات ذلك، اعتراضا على اســتمرار حبسه بعد 

تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.
وامتنعت المحكمة عن إثبات ســوء الأوضاع التي يتعرض 

لها محمد عادل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي.

سجن المنصورة يمنع الزيارة عن ناشط... وأجهزة الأمن تعاقب صحافيا باعتقال شقيقه

مصر: التنكيل بالمعارضين وأسرهم متواصل... وعام ثالث لأبو الفتوح في حبس انفرادي

أرشيفية لرئيس حزب »مصر القوية« عبد المنعم أبو الفتوح

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

»علاقــات مســتقرة وإيجابيــة« بهــذه الكلمــات وصفت ســفيرة 
إســرائيل لدى القاهرة أميرة أورون، العلاقات المصرية الإســرائيلية 
في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة لعب مصر دورا 

مهما في دفع الدول العربية لإقامة علاقات تطبيعية مع إسرائيل.
وفــي رد على ســؤال لموقع قناة »الحرة« حــول دور مصر في دفع 
السودان لتوقيع اتفاق مع إســرائيل، قالت إن »مصر دولة قائدة في 
منطقة الشــرق الأوســط ولديها كلمة مســموعة بالطبــع« موكدة أن 
»إســرائيل تبذل جهودا حثيثة من أجل توقيع المزيد من الاتفاقات مع 
الــدول العربية، وبالتأكيد يتم ذلك مع مصر، نحن ســعداء بالســلام 

القائم مع مصر وسيسعدنا أكثر انضمام دول أخرى«.

»تهديدات مشتركة«

وأضافــت أن مصــر وإســرائيل »تجمعهمــا تهديــدات مشــتركة 
ومصالح مشــتركة، ومــن المهم أن تســتفيد الدولتان مــن الإمكانات 
الهائلة المتوفــرة لديهما« مضيفة: »الحــدود الثنائية هامة لنا، ونحن 
نريد أن يســتمر الهــدوء على الحدود، ونتفهــم الاحتياجات المصرية 
حاليا فــي ســيناء لمعاونتها على الحــرب ضد الجماعــات الإرهابية 

وندعم أيضا هذه الجهود لأن هذا أيضا يساعد إسرائيل«.

وتحدثــت عن أهمية الــدور المصري فــي قطاع غــزة، واصفة إياه 
بـ»الهــام جدا نظرا لأن إســرائيل ليســت لديها علاقات مباشــرة مع 
حماس التي تســيطر على القطاع« قائلة: »مصــر دولة عظمى ولديها 
ارتباط تاريخــي بقطاع غزة، ونحن نقدر جميــع الجهود المصرية من 

أجل منع التصعيد الذي يضر بالجميع«.
وزادت: »مجال الطاقة هو أحد مجالات التعاون الثنائي«. وأرجعت 
التطــور الكبيــر الذي حدث مؤخرا إلى اكتشــافات الغــاز الكبيرة في 
البحر المتوســط، وهو التعــاون الذي ظهر في توقيــع اتفاق لتصدير 
الغاز الإســرائيلي إلى مصر وإنشــاء منظمة غاز شرق المتوسط التي 
تجمع في عضويتها إســرائيل ومصر، إضافة إلــى اليونان وقبرص 

وإيطاليا والأردن.
وقالــت أورون: »كان مــن الطبيعــي أن تتعــاون مصر وإســرائيل 
للاســتفادة من الغــاز الطبيعــي، بالإضافة إلى تبــادل المميزات التي 
تملكهــا كل دولة، فمصر مثلا لديها منشــآت لإســالة الغــاز، وهي لا 
تتوفــر في إســرائيل، والآن أصبح بإمكان الجميــع تصدير الغاز إلى 
دول المنطقــة التــي تحتاجه مثــل أوروبا، وهذا أيضا ســيفتح مجال 

الاستثمار لشركات الطاقة«.
وبينــت أن »منظمــة غــاز شــرق المتوســط هــي الخطــوة العملية 
والحقيقية للتعاون بين دول شــرق المتوســط، ومســتقبلا ستشــهد 

انضمام أعضاء جدد«.
وتطمح أورون، حســب ما قالت، إلى »زيــادة التعاون الاقتصادي 

مــع مصر من خلال اتفاقيــة المناطق الصناعية المؤهلــة الكويز، وهي 
اتفاق تجاري بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية جرى 
توقيعه عام 2004 ويسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق 
الأمريكية دون جمارك على أن تستخدم مدخلات إنتاج بنسب معينة 
من إسرائيل« وقد ســاهمت في عملية توقيع هذا الاتفاق وقت عملها 

قبل سنوات في السفارة الإسرائيلية في القاهرة.
وتابعت: »نطمح لتوســيع مجالات التجارة داخــل اتفاقية الكويز 
لتضــم المنتجات الغذائية والصناعات المعدنيــة، بالإضافة إلى زيادة 
حجم الصــادرات من قطاع المنســوجات والذي بلغ حجــم المنتجات 

المصرية المصدرة الى الولايات المتحدة نحو مليار دولار«.
وحــول المطالب المصرية بتخفيض نســبة المكون الإســرائيلي في 
اتفاقيــة الكويز، قالت إن »النقاش في هذا الجزء ما زال مســتمرا مع 
مصــر والولايــات المتحدة، أعتقد إنــه إذا ما تم فتــح مجالات جديدة 
للتصنيــع، فســوف نتمكن مــن الوصول إلــى قرار بشــأن تخفيض 

النسبة بما يحقق مصلحة المصانع الإسرائيلية والمصرية«.
وفي مجــال الســياحة، أوضحــت أن »عــام 2019 شــهد ارتفاعا 
قياســيا للسياح الإســرائيليين في مصر، حيث وصل العدد إلى 300 
ألف ســائح، وهذا يدل علــى الثقة والتجربة الإيجابيــة التي يمر بها 
الســياح في مصر، بالطبع أثرت أزمة كورونا على السياحة العالمية، 
وننتظر إصــدار قرارات من الحكومة الآســرائيلية فيما يتعلق بقيود 
الســفر خارجا، لا يمكن أن أتحدث عن الحكومات وعن الســلام دون 

أن تلتقــي الشــعوب مع بعضها وجهــا لوجه هذا ما يصنع الســلام 
الحقيقي«.

وحــول قرار محكمة مصريــة بمنع الاحتفال بمولــد أبو حصيرة، 
وهو مقــام رجل ديــن يهودي في محافظــة البحيرة، شــمال مصر، 
قالت: »مــا زلنا ندرس قــرار المحكمة المصرية وعندمــا ننتهي نتمنى 
أن نتحــاور مع الحكومة المصرية لبحث إمكانية عودة الاحتفال بهذه 
المناســبة لأنها هامة لليهود، ليس فقط في إسرائيل وإنما في جميع 

إنحاء العالم«.

»تقوية العلاقات«

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها »ستعمل على تقوية العلاقات 
المصرية الإسرائيلية والتعاون في جميع المجالات، خصوصا المجال 
الاقتصادي والذي تضعه على رأس أولوياتها« مضيفة أنها »ستعمل 
على إعادة التعاون في مجال الزراعة والري إلى سابق عهده قبل 15 
عامــا عندما كان البلدان يبذلان جهودا كبيــرة لتطوير الزراعة ونظم 
الري، وتمنت أن تجد الشــركاء المصريين المتحمســين للتعاون ودفع 

العلاقات المشتركة نحو مزيد من التقدم«.
وأورون سياسية ودبلوماسية إسرائيلية قدمت أوراق اعتمادها 
كأول امــرأة تتولــى منصــب ســفيرة إســرائيل لــدى مصــر في 23 

سبتمبر/ أيلول الماضي. 

سفيرة إسرائيل لدى القاهرة: جهودنا لتوقيع مزيد من الاتفاقات مع الدول العربية تتم مع مصر

 الإفراج عن زوجة البشير
 لدواع صحية

■ الخرطوم ـ الأناضول:  أعلنت الســلطات السودانية 
إطــلاق ســراح وداد بابكر زوجــة الرئيس المعــزول عمر 

البشير لدواع صحية، بعد توقيف دام نحو 11 شهرا.
ووفــق بيان النيابة الســودانية العامــة، أمس الجمعة 
»تواجه زوجة الرئيس المعزول عمر البشــير، وداد بابكر، 
اتهامــات تحت أحــكام قانــون مكافحــة الثــراء الحرام 

والمشبوه«.
وأفاد بـ »الإفراج عن المتهمة وداد بابكر، والحجز على 

كافة ممتلكاتها واستيفاء كل شروط الضمان«.
وأوضــح: »الاعتبــارات التــي وضعتهــا النيابــة هــي 
الحالة الصحية للمتهمة التي تســتدعي خضوعها للعلاج 

بالمستشفى وفق التقارير الطبية«.
والأربعاء، أعادت السلطات السودانية، توقيف زوجة 
البشير، بعد ســاعات من إطلاق سراحها، للتحقيق معها 
فــي بلاغ آخر من لجنة التفكيك وإزالة التمكين )رســمية( 

ضدها، قبل أن تطلق سراحها لدواع صحية.
وفي ديســمبر/ كانون الأول 2019 أُعتقلت وداد بابكر 
إثــر اتهامهــا بـ»ارتــكاب مخالفــات مالية بشــأن امتلاك 

أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية«.
وعزلت قيادة الجيش السوداني في 11 أبريل/نيسان 
الماضي، البشــير من الرئاســة، تحت وطــأة احتجاجات 

شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ الســودان في 21 أغســطس/ آب العــام الماضي، 
فترة انتقالية تستمر 39 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات، 
يتقاســم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى 
التغيير، عقب احتجاجات شعبية أطاحت بالبشير في 11 

أبريل/ نيسان 2019.

■ الخرطوم ـ  أ ف ب : يســتعد رجل الأعمال السوداني 
أبو القاســم برطم، لتنظيم رحلة تثير جدلا إلى إسرائيل، 
تضم أربعين ســودانيا من مختلف فئــات المجتمع لتعجيل 

التطبيع بين بلاده والدولة العبرية.
في فناء منزله الذي تشــبه واجهته البيت الأبيض مقر 
الرئاســة الأمريكية، يقول برطم )54 عاما( الذي يعمل في 
مجالي الزراعة والنقل »ســيكون معنا أســاتذة جامعات 
وعمــال ومزارعون وفنانــون ورياضيــون وبعض أتباع 
الطرق الصوفية«. ولا يقيم الســودان علاقات مع إسرائيل 
التي وقعت في أيلول/ ســبتمبر اتفاقين تاريخيين لتطبيع 

العلاقات مع الإمارات والبحرين.
وتثير هذه الرحلة اســتغرابا في هــذا البلد الواقع في 
شــمال أفريقيا بسبب انقسام المواقف حول مسألة التطبيع 
مع إسرائيل، سواء بين الأحزاب السياسية أو داخل المجتمع 
المدني، وحتى الحكومة الانتقالية التي تولت الســلطة في 
الســودان عقب إسقاط الرئيس عمر البشــير في نيسان/

أبريل 2019.
ويؤكد برطم، وهو أب لعشــرة أطفال، أنه سينفق 160 
ألف دولار على الرحلة المقررة في تشــرين الثاني/نوفمبر 

لمدة خمسة أيام.

»حاجز نفسي«

وحول الهدف من الزيارة، يوضح برطم وهو يرتدي زيا 
سودانيا تقليديا عبارة عن جلباب أبيض وعمامة أن »هناك 
حاجزا نفسيا بين الســودانيين العاديين وإسرائيل، خلقه 
أصحاب الفكر الإسلامي أو اليساري أو القومي العربي ولا 

بد من كسر هذا الحاجز النفسي«.
ويؤكد أن لم يســبق له أن زار إســرائيل، وأنه لا يجري 

اتصالات مع سلطات هذا البلد.
لكنه يشــير إلى أن لا شــيء يمنعه من زيارة إسرائيل، 
بعدما شُــطبت عبارة »يســمح لحامله بالســفر الى جميع 
البلدان عدا إســرائيل« من جواز السفر السوداني قبل 15 

عاما.
وفي اســتطلاع للرأي أعــده المركز العربــي للأبحاث 
ودراسة السياسات ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي، أيد 
13 ٪ من الســودانيين فقط إقامة علاقات دبلوماسية بين 

السودان وإسرائيل، فيما عارض هذه الخطوة 79 ٪.
ولا يظهــر برطم اهتماما حثيثا بالقضية الفلســطينية، 
ويقــول »أنا أهتــم بمصالــح بلــدي وأرى أن عداءنا مع 
إسرائيل قد أضر بنا. بلدنا غني بالموارد الطبيعية ومع ذلك 

أصبحنا نتسول«.
ويعاني الاقتصاد الســوداني من أزمة عائدة بجزء منها 
إلى العقوبات المفروضــة على هذا البلد المدرج على القائمة 
الأمريكية »للدول الراعية للإرهاب« منذ عام 1993 بســبب 

علاقة البلاد بمنظمات إســلامية مثــل »القاعدة« التي أقام 
زعيمها السابق أسامة بن لادن في البلاد بين العامين 1992 
و1996 ممــا حرم الخرطــوم من الاســتثمارات الخارجية 

ووضعها في عزلة.
ويرى رجــل الأعمال الســوداني »أعتقــد أن التطبيع 
ســيفتح لبلادنا آفاق الاســتثمار الغربي والحصول على 
التقنية الغربية، صحيح إسرائيل دولة صغيرة ولكن يؤثر 
مواطنوهــا تأثيرا كبيرا على الاقتصــاد الغربي في أوروبا 

والولايات المتحدة«.
وفي حين يرى العسكريون في السودان أن الأمر يحقق 
مصلحــة البلاد، يتخــذ المدنيون في الحكومــة الانتقالية 

بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، موقفا أكثر حذرا.

ففي شــباط/ فبرايــر الماضــي، التقى رئيــس مجلس 
الســيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهــان برئيس وزراء 

إسرائيل بنيامين نتنياهو في أوغندا.
ومطلع الشــهر الحالي، أكد الفريــق محمد حمدان دقلو 
»حميدتــي« نائــب رئيس المجلــس، لقناة ســودانية أن 
»إســرائيل دولة متقدمة، والعالم كله يعمل معها. من أجل 

تنميتنا نحتاج إلى إسرائيل«.
وتريد إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أن يحذو 
السودان حذو الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع 
إســرائيل. وقد زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 

الخرطوم لهذه الغاية في آب/اغسطس.
إلا أن حمدوك أكد حرصــه بعد لقاء بومبيو على الفصل 
بين »إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب 

والتطبيع مع إسرائيل«.
وشــدد في نهايــة أيلول/ســبتمبر علــى أن »القضية 
)التطبيع( معقدة ولها العديد من الآثار وتتطلب مناقشــة 

داخل مجتمعنا«.

معارضة التطبيع

وقد أثارت تصريحات حمدوك ســخط برطم، ما جعله 
يتهم الحكومة الانتقالية بغياب الرؤية.

ويعارض التطبيــع أيضا مجمع الفقه الإســلامي أعلى 
سلطة دينية إسلامية في البلاد.

وقال الأمين العام للمجمع عادل حســن حمزة »بحضور 
40 عضوا من أعضاء المجمع البالغ عددهم 50 أصدرنا فتوى 
بعدم جواز التطبيع مع إسرائيل لأنها دولة محتلة للأراضي 

الفلسطينية، أعتقد أن الحكومة ستلتزم بهذه الفتوى«.
لكن برطم يرى أن زيارته ستســاعد على بناء الثقة بين 

الناس، وهو مصمم على المضي قدما بها.
ويؤكد »مســألة التطبيع مع إســرائيل قضية سياسية 
وليســت دينية، أعلم أن رحلتي ســتثير ردود فعل سلبية 

ولكن هذا لا يخيفني«.

قال إنه سينفق 160 ألف دولار على تمويلها وستكون لمدة خمسة أيام

رجل أعمال سوداني ينظم رحلة إلى إسرائيل لـ»تسريع التطبيع« 

رجل الأعمال السوداني أبو القاسم برطم
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 
لم يطرأ أي جديد على الصعيــد الحكومي بعد تأجيل 
الرئيــس اللبناني ميشــال عون الاستشــارات النيابية 
لتســمية رئيــس الحكومة بهــدف دفع الرئيس ســعد 
الحريــري للتواصل مع رئيــس "التيــار الوطني الحر" 
النائــب جبران باســيل مثلمــا فعل مع رئيــس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبــاط والتوافق معه على 

شكل الحكومة والحقائب المسيحية. 
غير أن الحريري الذي لن يســحب ترشــيحه لا يبدو 
لغاية الآن في هذا الوارد متّكاً علــى تفاهمه مع الثنائي 
الشيعي ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية وجنباط 
ومســيحيين مســتقلين، الامر الذي قد يــردّ عليه رئيس 
الجمهورية بورقة تأجيل الاستشــارات مرة جديدة طالما 
يملك هذه الورقة في يده ولا يريد "لوليّ عهده" الانكسار. 
وقد نفت أوساط بعبدا حصول أي اتصال بين الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون والرئيس عون، الذي يتردّد 
أنه لم يكن ليرجئ هذه الاستشــارات لولا "قبّة باط" من 
حزب اللــه الذي بدوره يريد من الحريري معرفة شــكل 
الحكومــة والحقائــب التي ستُســند إلى الشــيعة ومن 

سيسمّي الوزراء.
 وفــي إطار الجولة التــي يقوم بها فــي بيروت، زار 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي دايفيد شينكر الرئيس 
عون ترافقه الســفيرة الأمريكية في بيــروت دوروثي 

شــيا، وتباينت المعلومات حول مضمون اللقاء، إذ فيما 
أفيد أن شــينكر أبلــغ بعض من التقاهم بــأنّ الولايات 
المتحدة لن تتعاطى مع أيّ حكومة تضمّ ممثلين عن حزب 
الله، أوضحت أوســاط القصر أن المسؤول الامريكي لم 
يأت على ذكر حزب اللــه. وأن الرئيس عون أكد للموفد 
الأمريكي "أن العمل يجري حاليــاً من اجل قيام حكومة 
نظيفة تركّز على تحقيق الإصاحات الضرورية للنهوض 
بالباد من الأوضاع الاقتصاديــة والمالية المتردية التي 
تمرّ بها، مركّزاً على أهمية التدقيق الجنائي في حسابات 
مصرف لبنان، والذي يعتبر خطوة أساســية في الاطار 
الدولة وانهاض الاقتصاد  الإصاحي واستعادة حقوق 

اللبناني".
المفاوضات الجارية لترســيم  إلــى  البحــث  وتطرّق 
الحدود حيث أكد عــون "أن لبنان يعوّل كثيراً على الدور 
الأمريكي الوســيط للوصــول إلى حلــول عادلة خال 
المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترســيم الحدود البحرية 
الجنوبية"، معتبــراً "أن هذا الدور يمكن أن يســاعد في 
تذليل الصعوبــات التي قد تعترض عمليــة التفاوض". 
وشــكر الرئيس عون الولايات المتحدة على الدعم الذي 
قدّمته للبنان بعــد المحنة التي نتجت عــن الانفجار في 
مرفأ بيروت، والمســاعدات التي أرسلتها إلى المتضررين 
.وأثار مع الموفد الأمريكي موضوع النازحين الســوريين 
وانعكاساته السلبية على القطاعات العامة كافة، متمنياً 
على الولايات المتحدة تســهيل عودة هؤلاء النازحين إلى 

بادهم التي أصبحت في معظم مناطقها آمنة ومستقرة.
وأكد السفير شينكر "استمرار الدور المسهّل والوسيط 

الذي تلعبه بــاده في المفاوضات على ترســيم الحدود 
البحريــة الجنوبية"متمنيــاً "العمــل على انجــاز هذه 
المفاوضات في اســرع وقت ممكن والوصــول إلى نتائج 
إيجابية" معرباً عن أمله في "ان يتم تشكيل حكومة منتجة 
تعنــى بتحقيق الإصاحــات الاقتصاديــة الضرورية". 
وشــملت جولة شــينكر رئيس " تيار المردة"، والرئيس 
الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع. 
وعلى خط عين التينة، لوحــظ أن رئيس مجلس النواب 
نبيه بري التقى فقط رئيــس الوفد اللبناني المفاوض مع 
إســرائيل العميد بســام ياســين من دون باقي الأعضاء 
ولاســيما المدنيــين منهم وذلــك بعد اعتــراض الثنائي 

الشيعي على ضمّ مدنيين إلى الوفد.
ولفت في الخبر الرســمي الموزّع من قصــر بعبدا عن 
اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشــال عون ومساعد وزير 
الخارجية الامريكي دايفيد شــينكر أنه نســب إلى الموفد 
الامريكي تنويهه "بالــدور الإيجابي الذي يلعبه الرئيس 
عون في قيادة مسيرة مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي 
كان سائداً في الســابق، معتبراً أن الإصاحات في لبنان 

أساسية لاسيما وان لا فرق بين السياسة والاقتصاد".
غير أن المتحدث باسم الســفارة الامريكية في بيروت 
كايســي بونفيلد أوضــح في وقت لاحق "أن شــينكر لمح 
القــول المحفور علــى الســيف المعلّق فــي مكتب رئيس 
الجمهورية الذي كُتب عليه "الشــفافية هي السيف الذي 
يقضي على الفســاد" فحثّ شــينكر الرئيــس عون على 
استعمال سيف الشفافية )بشــكل مجازي( وتغيير نهج 

الحكم".

■ بيــروت - رويترز: بعــد عام من انتفــاض اللبنانيين 
علــى الساســة الذيــن اعتبروهم مســؤولين عــن الانهيار 
تمتلــئ  كانــت  التــي  الســاحات  خلــت  الاقتصــادي، 
بالمتظاهريــن الغاضبــين وأصبحــت الخيــام التي نصبت 
لإيواء المحتجين مهجــورة. ورغم أن الغضب لم يختف منذ 
الاحتجاجــات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد في أواخر 
العام الماضي، فلم يتبق من القدرة على مواصلة الاحتجاج 
شــيء يذكر في ظل انتشار جائحة كورونا وارتفاع معدل 
البطالــة والمعاناة التي شــهدتها العاصمــة اللبنانية بفعل 
انفجــار هائــل في أغســطس آب أدى إلى تشــريد الآلاف. 
كذلــك فقد قوبل بعــض الذين خرجوا للتظاهــر احتجاجاً 
على الســلطات في أعقاب الانفجار بالغاز المســيل للدموع 

وهراوات الشرطة.
كان داني مرتضى الناشط البالغ من العمر 28 عاما بين 
مئات الآلاف الذين شاركوا في مسيرات في شوارع بيروت 
ومدن أخرى على مدار أسابيع في 2019. جال ببصره عبر 
ســاحة في بيروت كانت مركز الانتفاضــة مبديا اعتقاده 
بــأن روح الاحتجاج لا تزال حية. قــال مرتضى وهو يقف 
أمام مقر الحكومة حيث أمضــى ليلة بعد أخرى في خيمة 

إن "الثورة" مازالت مستمرة في صدور الكثيرين.
وفي العــام الماضي نصبت قوى الأمن كتلا خرســانية 
لإبعــاد المحتجين عن المنطقــة. أطلق المتظاهــرون على تلك 
الكتل اســم "جدار العــار" وحولوها إلى لوحة من رســوم 
الجرافيتــي والشــعارات المناهضــة للحكومــة. ولا توجد 
حتى الآن حكومة في لبنان تتصدى لأســوأ أزمة تشهدها 
البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990 على 
أقل تقديــر، إذ تعجز التكتلات السياســية المتنافســة عن 

الاتفاق على تقسيم السلطة.
وفــي الوقــت نفســه تناقصــت الاحتياطيــات النقدية 
إلــى درجــة خطيرة وبــدأ الجوع ينتشــر بين أســر الطبقة 
المتوســطة وانهارت العملة ولــم يعد هناك ســيولة كافية 
لتطهيــر آثــار الدمار الــذي لحــق بالناس والممتلــكات في 
انفجــار مرفأ بيروت في الرابع من أغســطس آب الماضي. 
وبعد تلك المأساة التي سقط فيها قرابة 200 قتيل وأصيب 

بعد عام على احتجاجات لبنان: الساحات خلت مع انشغال الناس بلقمة العيش

فيها الآلاف انتقلت إلى المتطوعين الشــبان مهمة المساعدة 
فــي رفع الــركام وتوفير الدعــم لنحو 300 ألــف أصبحوا 
بلا مــأوى. ويعتمد من فقــدوا وظائفهــم وأصابهم الفقر 
والجوع على وكالات الإغاثة والمنظمات الخيرية والأهلية 

المحلية ولا يبدو لهم في الأفق مخرج من الأزمة.
أسســت مايا إبراهيم شــاه جمعية بيت البركة الأهلية 
المحلية فــي 2018 لخدمــة الفقراء في بيــروت وكانت في 
البداية تعمل على إيجاد المسكن للمستأجرين الذي طردوا 

من مساكنهم وافتتحت متجر سوبر ماركت مجانياً. إلا أنه 
في العام الذي انقضى منذ انتفاضة أكتوبر تشرين الأول 
الماضي توسعت الجمعية فأصبح 220 ألفا يستفيدون من 
مساعداتها. وســرعان ما اكتشفت مايا أنها تقدم الطعام 

والمأوى لأفراد من الطبقة المتوســطة الآخذة في الانكماش 
فــي لبنان. قالــت مايا إن الجمعية تعمــل الآن على إصلاح 
3011 بيتاً في المناطق التي شهدت دماراً في انفجار المرفأ، 
مشــيرة إلى أنهــا تحصل على 95 في المئــة من تمويلها من 
لبنانيين في المهجــر. ويلخص حال أســرة صادفتها مايا 
في حي مــار مخايل الــذي ناله الدمار من جــراء الانفجار 
كيف أثرت الأزمة على المجتمع كله لا على الفقراء فحسب.

وكافحت الأســرة لتســيير حياتها بما يدره عليها عمل 
ريتــا كخبيرة تجميــل وأصبحــت تعتمد علــى التبرعات. 
وقالــت ريتــا إن حياتها وحياة الجميع انقلبت رأســا على 
عقب فــي العــام الأخيــر ووصفــت الوضع الحالــي بأنه 
كارثــة، مضيفة أنه لا أحــد في الدولة يفكر فــي الناس أو 
يكترث بهم. وليس الوضــع أفضل بدرجة تذكر لأصحاب 
المدخرات. فقد حالت بنوك بيروت، التي أصيبت بالشــلل 
بعد أن ظلت تقرض البنك المركــزي والدولة، بين المودعين 
وحســاباتهم خلال جانب كبير من السنة الأخيرة. وقالت 
مايــا إن عندها 12 ألف أســرة على قائمــة الانتظار تحتاج 
لشــراء أجهزة لابتــوب لأولادها للدراســة عبــر الانترنت 

خلال فترة القيود السارية لمحاصرة فيروس كورونا.
ويثــق مرتضــى أن الســاحات ســتمتلئ بالنــاس مرة 
أخرى. لكن كثيرين لا يتوقعون أن يحدث ذلك إذ أصبحت 
لقمة العيش هي الشــغل الشــاغل للناس وأصبح كثيرون 
يتطلعــون لحياة أفضل في مكان آخر. وهذا الشــهر أظهر 
الاســتطلاع السنوي لرأي الشــباب العربي أن 40 في المئة 
من الشباب العربي يفكرون في الهجرة غير أن هذه النسبة 

تتضاعف تقريباً في لبنان.
وتقــول الأمم المتحــدة إن 55 فــي المئــة مــن الســكان 
يعيشــون تحت خــط الفقر في حين تقول شــركة إنفوبرو 
للأبحــاث في بيروت إن ثلــث العاملين في القطاع الخاص 
فقدوا وظائفهم. وقال الوزير السابق والاقتصادي البارز 
ناصر السعيدي إنه يعتقد أن الشباب يكافحون في سبيل 
العيش ولهذا لا يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج، مضيفا 
أنــه يعتقد أن الخوف أصابهم بســبب مــا تعرضوا له من 

تهديد.

الناشط داني مرتضى في إحدى ساحات الاحتجاج في بيروت يؤكد على بقاء روح الثورة

 عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين: 
"الأمن الصحي جــزء من الأمن الوطني". هذا ما يقوله 
وزير الصحــة الأردني، الدكتور نذيــر عبيدات، في أول 
تصريحات علنية له بعدما انتقل من ناطق باســم اللجنة 
الوبائيــة الوطنية إلى وزير مباشــر للصحة في مرحلة 
يزداد فيها فيروس كورونا "شراســة" وتنمو الإصابات 

وكذلك حالات الوفاة.
 في الملف الصحي ومع تدشين أعمال الحكومة الجديدة 
برئاســة الدكتــور بشــر الخصاونة، ثمة مســتجدات 
ملموسة على أمل التوصل إلى إستراتيجية اشتباك فعالة 
وجديــدة. هنا يمكن بوضوح ماحظــة أن وزير الصحة 
السابق، ســعد جابر، نجم وبطل مشهد كورونا، لم يعين 
عضواً في "لجنة الأوبئة " الجديدة، لا بل ستكون اللجنة 
بعد إعادة تشكيلها في عهدة عدة أطباء وعلماء، أبرزهم 

الوزير السابق  الدكتور عزمي محافظة.
 محافظة، وهو عالم فيروسات وطبيب بارز أصاً، كان 
قد اســتقال من لجنة الأوبئة في عهد الوزير جابر، مطلقاً 
عبارته الشهيرة.. "لســنا فرقة إنشاد تردد بعد الوزير". 
بمعنى آخر، الخصم وسياســي هذه المرة الخصم الأبرز 
للوزير جابر في الملف الوبائي، عاد إلى اللجنة الأم التي 
ترسم سيناريو الاشتباك مع الفيروس بالتعاون مع وزير 
الصحة، حيث عبيدات والخصاونة، اللذان يعرفان جيداً 
إمكانات الدكتور محافظة ويريدان منه "البقاء قريباً" في 
معركة الفيروس بعد الإخفاق لأسباب خارجة عن الإرادة 

في ضمه وزيراً للطاقم الجديد.
في منطقــة أخرى، يمكن ماحظة القرار "السياســي" 
بتكليف أكثر طبيب اشــتبك مع الفيــروس ميدانياً وهو 
الدكتور وائل هياجنة برئاســة طاقم ملــف كورونا في 
وزارة الصحة. الأخير أنفق الأشــهر الســتة الماضية في 
الميدان تماماً يترأس فرق الاســتقصاء الوبائي ونجح في 
احتواء بؤرة كبيرة في مدينة إربد شــمالي الباد دفعت 

جهــات أمريكية لاســتعانة بخبراته عدة أســابيع قبل 
عودته إلى عمان.

 ويعلــم المختصون بأن الطبيب هياجنة اختلف أيضاً، 
وعلناً أحيانــاً، مع الوزير جابر وكذلــك خلية الأزمة في 

مركز الأزمات والأمن الوطني.
 ويعلمون أن هياجنــة ومحافظة وحتى عبيدات، لكن 
بلغة أهدأ، سبق أن سجلوا ماحظات، بعضها علني على 
أداء الوزير جابر وطاقمه في إدارة ملف كورونا. وعملياً، 
كان الهياجنــة الطبيــب الوحيــد الذي حــذر ثم هاجم 
"ثغرات" الحكومة السابقة برئاســة الدكتور عمر الرزاز 
في مســألتي المعابر والحدود، إضافة إلى الدور السلبي 
الذي لعبه فــي إقامة تجهيزات كانــت مطلوبة من وزير 

الأشغال الأسبق فاح العموش.
مبكراً فهمت »القدس العربي« ومن أقرب موقع للرئيس 
الخصاونة، بأن ملف كورونا والأمن الصحي هو"الأولوية 
الأبرز" بل "المهمة الأساســية مرحلياً" للوزارة الجديدة، 
حيث توجيهات ملكية مباشــرة بوضع إســتراتيجيات 

شاملة في المجال الصحي، وخال ثاثة أشهر أفاد مقربون 
مــن الخصاونة بأن الحكومة ســتلتزم بها فــوراً وبقوة 
وحرص. وباشــرت الوزارة فعاً العصف الذهني لإعداد 
وثيقة "خطة تنفيذية" ستقدم للقصر الملكي بسقف زمني 
وأدوات قياس وبعيداً عن معايير الانقاب الفني والمهني 
على وصفات وآليات عمل عهد الوزير جابر. ويفترض أن 
"الهيكل الوبائــي" المتصدي الجديد في الحكومة الأردنية 
يحــاول الآن تقييم تجارب الاشــتباك المنتجــة مع دول 
أخرى ومحاولة نسخها ونقلها وإن كان الطبيب المختص 
وعضو مجلس الأعيان حاليــاً الدكتور هايل عبيدات قد 
أبلغ "القدس العربي" مبكراً بأن الحاجة ضرورية لإعادة 
النظر في  خطة الاشتباك وتشكيل عدة لجان وأطقم تقرأ 
الأرقام والمنحنيات أو تبحــث عن الفيروس وتطارده أو 

تتولى بروتوكولات العاج.
 لم تتضح بعد خطــط الرئيس الخصاونــة والوزير 
عبيدات في مواجهة الموجــة الثانية من الفيروس والتي 
توصف بأنها "فتاكة وشرســة"، حيث بدأ السقف الرقمي 

يرتفع عن حاجز 2000 إصابة يومياً مع زيادة ملحوظة في 
عدد الوفيات التي تجاوزت 160 فقط في آخر أسبوع، فيما 
رئاسة الوزراء مهتمة "بالعمل معاً" كما يقول عبيدات أكثر 

من إثارة "الهلع" ثم الارتباك.
قبل ذلــك بطبيعة الحــال، من الواضــح أن تفاعات 
المواجهة الأردنية مع الفيروس ترتبت أيضاً في المستوى 
الســيادي وعلى صعيد مركز الأزمــات، حيث توصيات 
بالجملة سمعتها "القدس العربي" من مستشارين بارزين 
في القصر الملكي، أهمها مرحلياً تأسيس المجلس الوطني 
مؤسســة  أســاس  وعلى  الســارية  والأمراض  للأوبئة 
مســتقلة وعلميــة لا تتأثــر بأوجاع وصداع الاشــتباك 
البيروقراطي. وهنا لاحــظ الجميع بأن البند الوحيد في 
خطــاب التكليف الملكي للخصاونــة   الذي تضمن النص 
على ســقف زمني هــو ذلــك المتعلق حصريــاً بالمجلس 
المشــار إليــه، حيث "المهمــة" الأولى في ســياق إنضاج 
تجربة "حكومة المهمات" بعد طي صفحة حكومة مشروع 

"النهضة".

سوريا: واشنطن تعلن مسؤوليتها عن مقتل قياديين من »حراس الدين« في إدلب وتنفذ عملية إنزال في دير الزور
دمشق-»القدس العربي«

 من هبة محمد:
يشــن التحالف الدولي الذي تقــوده الولايات 
التنظيمات  المتحدة الأمريكية هجوماً واسعاً، على 
المصنفة ضمن قوائم الإرهاب شرق الفرات وغربه، 
شمال ســوريا، حيث أعلنت واشنطن مسؤوليتها 
عن غارة جوية نفذتها طائرة مســيرة واستهدفت 
اثنين من قياديي تنظيم "حراس الدين" في محافظة 
إدلب، شمال غربي سوريا، في وقت داهمت "قوات 
سوريا الديمقراطية" )قسد( فجر الجمعة، مدعومة 
بمروحيات التحالف الدولي، بلدة الصور في ريف 
دير الزور الشــمالي، شــرق الفرات، شمال شرقي 
سوريا، بحثًا عن عناصر من التنظيم، ما أسفر عن 

مقتل واعتقال المطلوبين.
خبــراء رجحــوا لـ"القــدس العربــي" وجود 
أشــخاص تراقب القيــادات المســتهدفة، وترصد 
تحركاتهم وتســرب مواقعهم الدقيقة لاستهدافهم. 
الزور 24" المعنية بأخبــار المحافظة،  شــبكة "دير 

ذكرت أن 4 مروحيات تابعة للتحالف الدولي نفذت 
بعد منتصف الليلة الماضية، عملية إنزال جوي على 
أحد المنازل في قرية المجيد التابعة لبلدة صور، كما 
البرية المشــتركة لقوات التحالف  القوات  مشطت 
وقوات "قســد" بعض المنازل فــي القرية، وفجروا 
أحدها. وكشف المصدر أن العملية أسفرت عن مقتل 
واعتقال  امــرأة،  أحدهما  اثنين  وإصابة  شــخص 

شخص واحد، وتفجير منزل مهجور في القرية.
المرصد السوري لحقوق الانسان، ذكر أن قوات 
سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات "التحالف 
الدولــي" داهمــت بعــد منتصف ليــل الخميس ـ 
الجمعــة، منطقة في ريــف دير الزور الشــمالي، 
وطلبت مــن الأهالي عبــر مكبــرات الصوت عدم 
الخروج من المنــازل، قبل أن تبــدأ بعملية الدهم، 
وأســفرت العمليــة عــن اعتقال شــخص بتهمة 
الانتمــاء إلى تنظيم الدولة، كمــا أدت العملية إلى 
مقتل شــخص وإصابة زوجته وهو عنصر سابق 
في صفوف الفصائل المواليــة لتركيا كان يقيم في 
مناطق "درع الفــرات" في ريف حلب، قبل أن يعود 
حديثاً إلى بلدة الصور شمالي دير الزور، بالإضافة 
مخزناً  الدولي،  التحالف  مروحيات  استهداف  إلى 

للعبوات الناســفة في الوادي علــى أطراف بلدة 
الصور. وســبقت الإنــزال الجوي بأيــام، عملية 
مداهمة نفذتها قوات ســوريا الديمقراطية وقوات 
التحالف الدولي، بتغطيــة جوية من مروحياتها، 
في قرية المدينة شــرقي مدينة الشــدادي في ريف 
الحســكة الجنوبي، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص 
بتهمــة الانتماء إلــى تنظيم »الدولــة« واقتادتهم 
إلــى أماكن مجهولة. في مــوازاة ذلك، نفذ الجيش 
الأمريكي غارة جوية بطائرة مســيرة، الخميس، 
أســفرت عن مقتل اثنــين من كبــار عناصر تنظيم 
"القاعدة" في شمال غربي سوريا، حسب ما ذكرته 
قناة "فوكس نيوز" الأمريكية. وقال المتحدث باسم 
القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، الجمعة، 
إن القــوات الأمريكيــة، نفذت في 15 من تشــرين 
الأول/أكتوبر ضربة ضد تنظيم القاعدة في سوريا 
بمحيط محافظة إدلب السورية. وأضاف ريوردان، 
في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية "لا يزال 
التنظيم )القاعدة( في سوريا يشكل تهديداً لأمريكا 
وحلفائنا".  ويقول مسؤولون في الجيش الأمريكي 
إن الضربــة نفذتهــا قيــادة العمليــات الخاصة 
المشــتركة في الجيــش، وأوضح مســؤولون في 

الجيش الأمريكي، وهي أول ضربة بطائرة مسيرة 
من قبل الجيش ضد تنظيم "القاعدة" في ســوريا، 

منذ منتصف أيلول الماضي.
الخميس،  اســتهدفت  مســيرة،  طائرة  وكانت 
سيارتين على طريق بلدة عرب سعيد غربي مدينة 
إدلب، أســفرت عن احتراق السيارتين بشكل كامل 
وتفحم جثث ثاثة أشــخاص، بينهــم طفل، كانوا 
بداخلهمــا. ووفقاً لمصادر محلية فإن المســتهدفين 
هما القاضي السابق بتنظيم "حراس الدين"، "أبو 
ذر المصري"، إضافة إلى العضــو في التنظيم "أبو 

يوسف المغربي".
وجاءت العملية بعد شــهر مــن عملية اغتيال 
شــهدها حي القصور بمدينة إدلب، وأســفرت عن 
مقتــل القيادي فــي تنظيم "حراس الديــن"ـ "أبو 
سياف التونســي" وفقاً للمرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
الباحث في شــؤون الجماعات الجهادية عرابي 
عرابي أوضــح أن تحرك التحالف الدولي شــرق 
الفــرات منفصل عن الحــراك في غربــه أي إدلب 
ومحيطهــا، "ففي غربــه تتبع الولايــات المتحدة 
سياستها  التي تستهدف كل القيادات ذات التأثير، 

أما شــرق الفرات فهــو متابعة للوضــع الميداني 
المعروف بأنه يتراوح بين المد والجزر تبعاً لنشاط 
التنظيم". وأضــاف المتحدث لـ"القــدس العربي" 
قبل أســبوع اعتقل التحالف الدولي، 8 عناصر من 
التنظيم شــرق الفــرات وهم من أفشــى عن مكان 
تواجد خلية تابعة للتنظيم في مدينة الصور شرق 
الفــرات، حيث نفــذ الأخير عملية إنــزال واغتال 

واعتقل المطلوبين. 
التحالف يحاول قدر الإمكان أن يضبط عناصر 
التنظيم ويوقف نشــاطهم وهو "إلى الآن لم ينجح 
في هــذا الأمــر لأن نشــاط التنظيم غيــر واضح 
للتحالف" ووصف المتحدث نشــاط التنظيم شرق 
الفــرات بأنه ســائل أي أنه غيــر منضبط بمكان 
محدد أو آلية محددة، فهو حرب استنزاف وإخفاء 
الشــبكات التي تتعامــل مع التنظيــم. واعتبر أن 
التحرك ضد القيادات في تنظيم حراس الدين يتم 
بعد تقسيم التنظيم إلى ثاث فئات "قسم قريب من 
الهيئة وقسم مستقل وقسم معادٍ للهيئة وعموماً هم 
اشخاص ذوو ميول جهادية مستعدة للمحاربة في 

أي بلد".
لدى التحالف الدولي قائمة أهداف تجمع القادة 

الذين يتمتعون بخبرات عسكرية وفكرية، ويمكن 
لهم أن يتنقلوا إلى خارج ســوريا، أو لديهم القدرة 
على التأثير في إطار إنشــاء شــبكات وتنظيمات 
جديدة. وأوضح المتحدث، أنه لا بد أن يكون هناك 
أشخاص قريبون من القيادات المستهدفة، يقومون 
برصــد تحركاتهــم وتســريب مواقعهــم الدقيقة 
لاستهدافهم، خاصة أن الكثير منهم مثل أبو يحيى 
الجزائري وأبو ذر المصري أعلن عن اغتيالهم مرات 
عدة ليتم الكشــف فيما بعد أنهــم على قيد الحياة 

ومتخفون في مكان ما.
وشغل "أبو ذر المصري" منصب "الشرعي العام" 
سابقاً، وعضو في مجلس الشــورى ضمن تنظيم 
"حراس الدين" وكان يشــرف على معهد شــرعي 
للفئــات العمرية الصغيرة ضمــن التنظيم قبل أن 

ينتقل إلى "مجلس الشورى".
أما "أبو يوسف المغربي" فقد شغل منصب الأمني 
العام لتنظيم "حراس الديــن" وكان برفقته وقتل 
جراء الاســتهداف ذاته، وكانا سابقاً ضمن تنظيم 
القاعدة، قبل أن ينضما إلى صفوف تنظيم حراس 
الديــن، وتربطهمــا عاقة غير جيــدة بقائد هيئة 

تحرير الشام وفقاً لمصادر المرصد السوري.

مناصرو حزب الله قطعوا الطريق لمنع القوى الأمنية 
من إزالة تعدٍ على أراضي كنيسة في لاسا اللبنانية

بيروت -»القدس العربي«:

 عــاد إلــى الواجهــة موضــوع ملكية 
الأراضي المتنازَع عليها في بلدة لاســا بين 
وأهالي  جونيــة  في  المارونية  المطرانيــة 
البلدة الشــيعية بعــد قيام علــي داوود 
المقداد وحســن فارس المقداد بتركيز بيت 
جاهز في عقار تملكه المطرانية التي ادّعت 
أمام النيابة العامة الاســتئنافية في جبل 
بإزالة  القضائية  الإشــارة  وجاءت  لبنان 

البيت على العقار الممسوح. 
إلا ان المدعــى عليهمــا اللذيــن رفعــا 
صور الأمــين العام لحــزب الله الســيد 
حســن نصرالله على جدران المنزل رفضا 
الامتثال للإشارة القضائية، وقام عدد من 
الأشخاص بقطع طريق لاسا بين كسروان 
وجبيل أمام القوى الامنية لمنعها من تنفيذ 
القــرار القضائــي. ولفت وكيــل النيابة 
جونية  منطقة  فــي  المارونية  البطريركية 
أندريه باســيل إلى "ان يــوم الاثنين،هو 
آخر مهلة لإزالة التعــدي وإلا على القوى 
الأمنية التطبيق" مشــيراً إلــى "ان المسّ 
بأماك الأهالي لا نرضى به، كما لا نرضى 
بالتعدي على أماك الكنيسة" موضحاً "ان 
على المجلس الإســامي الشــيعي التكلّم 
بالحق، ولــو كان لديهم حق فــي الملكية 
لمــاذا لا يتقدمــون بمســتنداتهم للقضاء 

العقاري".
غيــر أن المجلــس أكــد "أن الأوقــاف 

الشــيعية تملك حوالى 750 ألف متر مربع 
مــن أراضي لاســا، وأن المســاس بأماك 
الأهالــي هو تعرّض لأمــاك الطائفة ولن 
نقبل بتمريره، ونؤكد خلو سجات الدولة 
اكتمال  تثبت  مســتندات  أي  من  اللبنانية 
أعمال المســح الباطل سوى شهادات القيد 
وبإساءة  للقانون  خافاً  استصدرت  التي 

استعمال السلطة".
وأثارت خطوة أهالي لاســا بوضع اليد 
الطريق  المطرانية وبقطــع  على عقــارات 
تكتل  عضوا  وطالب  المنطقة،  أهالي  غضب 
"الجمهورية القوية" النائبان زياد الحواط 
مشــترك،  بيان  فــي  الدكاش،  وشــوقي 
"القــوى الأمنيــة بإزالة المخالفــة" وأكدا 
"تمسكهما بحكم القانون ومرجعية الدولة" 
ومعوّلــين على "الاجهــزة الامنيــة دائماً 
على  وشــدّدا  الحازم".  القــرار  اتخاذ  في 
على  بالتعدي  الاســتمرار  يقبا  "لن  أنهما 
حقوق الآخرين، وان الاســتقواء بفائض 
القوة لن يكــون متاحاً بعد اليوم، فالدولة 
والقانون هما المرجع الذي يجب أن يخضع 
له الجميع". وأكدا أن "الكنيســة المارونية 
التي تملك الارض في لاســا لا تحتاج إلى 
من يدافع عن حقوقهــا، وهي تحتكم دوماً 
بدورنا  اعتمدنــاه  ما  وهــو  القضاء،  إلى 
لنبعد أي شــبهة تســييس عن هذا النزاع 
العقاري. لكن اصــرار بعضهم على إقحام 
السياسة في الموضوع لا يمكن فهمه الا من 
باب التحريض والاستقواء بالساح وهو 

سلوك بعيد عن ابناء لاسا الأصيلين الذين 
البديهي  مــن  تضليلهم.  البعــض  يحاول 
تأكيد التمســك بالعيش المشترك، وجبيل 
كانت مثــالًا لهذا العيش في عز ســنوات 
الوقت ذاته نجدّد مناشــدة  الحرب. وفي 
عقاء لاســا والغيارى على ابنائها العمل 
لتبريــد الرؤوس الحامية لان الاســتفزاز 
يســتدرج ردود فعل لا احد منــا يريدها. 
ودائما السام على من اتبع الهدى". وكان 
منسّــق الأمانة العامة الســابق لقوى 14 
قطع  على  علّق  ســعيد  فارس  آذار/مارس 
الطريق من قبــل مناصري حزب الله فقال 
"إذا لم تفتح الطريق سيقوم آخرون بقطع 
طرقــات أخــرى. الاعتراض ليــس بقطع 
الســلمي"، مضيفاً  الطرقات إنما بالتجمع 
والعسكريّة  السياســية  الســلطة  "أحذّر 

بوضوح".
أمــا إقليما جبيل وكســروان في حزب 
الكتائب اللبنانية فاستنكرا بدورهما قطع 
الطريق والاعتداء على عدد من السيارات 
التي كانت تســلك الطريق وإجبارها على 
العودة" وأهابا "بالقوى الأمنية من جيش 
وقوى أمن داخلي حفظ الأمن في المنطقة، 
محذّريــن من مغبة تكرار هكــذا أفعال مما 
قد يؤدي إلى فتنة بين القرى والأهالي في 
وقت نحــن بأمسّ الحاجة إلــى التضامن 
لكي  القوانين  واحترام  والوئام  والتكاتف 
تمر هذه المرحلة العصيبة على لبنان بأقل 

ضرر ممكن". 

هل أبلغ شينكر المعنيين عدم التعاطي مع حكومة تضمّ ممثلين عن حزب الله؟

الحريري لن يسحب ترشيحه ولن يتواصل مع باسيل
... وعون يحتفظ بورقة تأجيل الاستشارات

الإصابات تتجاوز عن حاجز 2000 يومياً... والوفيات 160 في أسبوع

انقلاب على »تراثيات« وزير كورونا الأردني: الملاحظون على جابر في صدارة الاشتباك و»القرار الفيروسي«
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شؤون عربية وعالمية

 لندن-»القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

خصصت مجلة "إيكونومســت" افتتاحية العدد الجديد 
للحديث عن تشــنجيانغ واضطهاد الإيغور الذي قالت إنه 
جريمة ضد الإنسانية مضيفة أنه مثال عن الهجمات العالمية 

على حقوق الإنسان.
وبدأت بالقــول إن القصص التي تســربت أولًا لم تكن 
قابلة للتصديق، "فبالتأكيد لم تقم الصين ببناء معســكرات 
اعتقال/غولاغ للمســلمين، وبالتأكيد لم يتم وسم المسلمين 
بالمتطرفين وسجنوا لأنهم مارسوا شعيرة الصلاة أو أطلق 
الرجال لحاهم"، لكن تحقيقاً قامت به المجلة كشف أن الحملة 
ضد الإيغور في الداخل والخارج أصبحت صادمة بدرجة لا 
يتم تخيلها، ومع كل صورة تلتقط عبر الأقمار الاصطناعية 
وكل وثيقة تتسرب عن الحكومة الصينية تكبر الصورة عن 

حجم الاضطهاد.
ففي عام 2018 انتقلت الحكومة الصينية من إنكار وجود 
معســكرات اعتقال إلى وصفها بمراكز "إعــادة التأهيل" - 
أي جهد ســخي من الحكومة لمنح أنــاس متخلفين الفرصة 
للحصول على المهارات اللازمة فــي الحياة - وعلى العالم 
أن يتقبل الجهود التثقيفية التي تقوم بها الصين للمسلمين 
الإيغور بدلًا من شــجبها. ومــا حدث فــي الحقيقة هو أن 
المعتقلين في هذه المعسكرات امتحنوا شهراً بعد شهر وطلب 
منهم نبذ التطرف ومنح الولاء للرئيس شي جينبنغ وفكره 
وليس القــرآن. وأخبــر أحدهم المجلة أن الحرس ســألوا 
المعتقلين عن وجــود الله وضربوا من قالــوا إنه موجود. 
وتضيف المجلة أن المعســكرات هي جزء من عملية هندسة 
وتحكم اجتماعي أوسع. وتعلق المجلة بأن مسلمي الإيغور 
هــم أقلية يبلغ عددها 12 مليون نســمة وهــم محرومون. 
ولغاتهم التركية بعيــدة عن اللغة الصينية وارتكبت حفنة 
صغيرة منهم أعمالًا إرهابية بما في ذلك تفجير ســوق عام 
2014 أدى إلى مقتل 43 شــخصاً. ولكن لم يحدث أي هجوم 
إرهابي منذ 2017. وهــو ما تقول الحكومة إنه دليل على أن 
الرقابة الأمنية والسياسات المعادية للتطرف جعلت الإقليم 

آمناً. وهذه هي طريقتها لوصف الأمر.

سجن مفتوح

وبدلًا مــن القبض على المجموعة الصغيــرة من الداعين 
للعنف قررت الحكومة وضع كل الإيغور في ســجن مفتوح. 
والهدف على ما يبدو هو قتل روح شعب بأكمله. وحتى من 
ليســوا في معســكرات الاعتقال يطب منهم حضور دروس 
التثقيــف الحزبي. ومن لا يحضر هذه الدروس التي تتغنى 
بالرئيس الصيني يكون مصيره الاحتجاز. وتشــير الأدلة 
إلى أن الآلاف من أطفال الإيغور فصلوا عن آبائهم وأمهاتهم. 
وتم وضع هؤلاء الأيتام في مدارس داخلية حيث يعاقبون 
لمجرد الحديث بلغتهم. ويعيش عناصر الحزب الشــيوعي 
في بيوت الإيغور ضمن سياســة تعرف بـ "لتصبح قريبًا". 
وتمــارس القيــود على عــدد الأولاد حيث تجبر النســاء 
الإيغوريات على التحكم بالنســل وإجراء عمليات تعقيم. 
وهو ما تســبب بتراجع في معدلات الولادة بين المســلمين 
إلى نسبة 60% في الفترة ما بين 2015-2018. ويتم تشجيع 
المسلمات على الزواج برجال الهان والحصول على مكافأة، 
شقة، وظيفة أو حتى عدم ســجن أقاربها. ويمتد القمع إلى 
الخارج حيث يخشى المسلمون الذين يعيشون في الخارج 

من الاتصال بأقاربهم حتى لا يتسببوا لهم بالأذى.
وترى المجلة أن قمع المســلمين الإيغــور هو جريمة ضد 
الإنســانية، فهــي تحتوي على سياســة ترحيل وســجن 
جماعة معروفة. وكذا عمليات اختفاء قسري للأفراد، وهي 
سياسات طبقتها الحكومة بشكل منظم. وتقول إنها سياسة 
تعد الانتهاك المكثف الأكبر في العالم اليوم وتهدف لحرمان 
الناس من أفكارهم ومبادئهم وكرامتهم وحقهم في الحرية. 
ولا يؤمن الحزب الشيوعي الحاكم بهذه الحقوق ويزعم أن 
الشرعية تأتي من خلال تقديم الاستقرار والنمو الاقتصادي 

الأطفال يفصلون عن الآباء والمسلمات يشجعن على الزواج من »الهان« وعلى تحديد نسلهن

»إيكونومست«: اضطهاد المسلمين الإيغور جريمة ضد الإنسانية
... وفي تشنجيانغ فكر الرئيس »شي« أهم من القرآن

باريس - »القدس العربي«: 
مع أن فرنســا تعتبر أرمينيا "دولة صديقة" 
إلا أن ذلك لم يمنعها من إبرام صفقات أســلحة 
كبيرة جدا مع أذربيجان، على الرغم من الصراع 

العنيف بين هذين البلدين في جنوب القوقاز.
ففــي تقريــر لهــا، قالــت مجلــة "لوبس" 
الفرنسية، إن فرنسا التي تعد ثالث أكبر مصدّر 
للأسلحة في العالم، والتي يبدو أنها تميل الآن 
إلــى جانب أرمينيا فــي نزاع إقليــم ناغورني 
قره بــاغ، لم تتردد في بيع المعدات العســكرية 
لأذربيجان عــدو أرمينيا اللدود. ومع ذلك، فإن 
العلاقات بين باريــس وباكو عرفت برودة أكثر 
فأكثر بعــد العقود الاقتصاديــة المثيرة الموقعة 
بينهمــا، ومن شــأن هــذا التوتــر أن يعرض 
للخطر صفقة أســلحة جديدة مربحــة للغاية 
بالنسبة لفرنسا تتعلق ببيع ثلاث سفن حربية 
لأذربيجــان، بمبلغ يقدر بـــ430 مليون يورو. 
ومن أجل تزويــد أذربيجان بهذه الســفن من 
نوع Adroit والتي تهدف رســمياً إلى حماية 
منشــآت التنقيب عن النفــط البحرية في بحر 
قزوين، ويمكنهــا تجهيزهــا بالصواريخ؛ فإن 
فرنسا تواجه منافســة من إسرائيل على وجه 
الخصوص، حيث أصبحت الدولة العبرية أكبر 

مورد للأسلحة إلى باكو متقدمة على موسكو.

60% من إسرائيل

فوفقــاً لمعهــد ســتوكهولم الدولــي لأبحاث 
السلام، كان لإسرائيل حصة 60% من الأسلحة 
التــي تم تصديرها إلى أذربيجان بين عامي 2015 
و2019، مقارنــة بـــ31 % لروســيا التي تزود 
الجيش الأرميني تقريبا بجميع عتاده العسكري.
وأضحت "لوبس" أن الانتكاســات في صفقة 
الأســلحة الفرنســية الأخيرة مــع أذربيجان لا 
تعود إلى اســتئناف القتال بين باكــو ويريفان 
هــذا الخريــف، بــل إن الرئيــس الأذري إلهام 
علييف أوقف منذ نوفمبر 2018 عقد شراء السفن 
الفرنســية الثلاث رغم أنه كان "جاهزا للتوقيع" 
وذلك بســبب اســتياء الزعيم الأذربيجاني من 
إلغاء ماكرون – الذي كان في أرمينيا في تشرين 
الأول/أكتوبر 2018 لحضور القمة الفرانكوفونية 
– للزيارة التــي كان المفترض أن يقــوم بها إلى 
باكو والتي كان من المقــرر أن يتم خلالها توقيع 
هــذا العقــد. بعد ذلك حــاول ماكــرون إصلاح 
الأمور مع الرئيس علييــف، حيث بعث الرئيس 
الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي كموفد خاص 

إلى أذربيجان فــي كانــون الثاني/يناير 2019. 
فرغم أن الرواية الرســمية الفرنســية أكدت أن 
ســاركوزي كان فــي "زيارة عاديــة" لكن وكالة 
الأنبــاء الرســمية لأذربيجان أفادت أنــه "تفقّد 
أعمال البناء والتطوير الضخمة التي تم تنفيذها 
في باكو تحت رئاسة إلهام علييف وقد تأثر بشدة 

بهذه العمليات التنموية".

انعدام الشفافية عند باريس

ومضت "لوبــس" موضحة أن يريفان تمارس 
ضغوطــاً قوية علــى باريس وتصــر على حظر 
الفرنســية لأذربيجان؛ فيما  مبيعات الأســلحة 
تدافع باريس عن نفســها فيما يتعلــق بانتهاك 
الحظــر الذي فرضتــه منظمة الأمــن والتعاون 
فــي أوروبــا )OSCE( والأمم المتحــدة علــى 
الأســلحة، ضد باكو ويريفان منذ 1992 و1993. 
وتتحدث فرنسا عن "نصوص للغاية وغير ملزمة 
قانوناً"، حيــث أوضح مدير العلاقــات الدولية 
والاســتراتيجية فــي وزارة الدفاع الفرنســية، 
فيليب إيريرا، في شهر تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2016 أمــام لجنــة برلمانية فرنســية، أوضح أن 
باريــس "فهمت أن هــذه النصــوص تقيّد فقط 
الصادرات إلــى باكو أو يريفان مــن المواد التي 
يُرجح اســتخدامها في النزاع فــي ناغورني قره 
باغ" وليس "حظرا شاملا" على تصدير الأسلحة 
"التفســير"  لهذا  ووفقاً  وعليــه،  البلديــن.  إلى 
الفرنســي، فإن الشراكة الصناعية مع أذربيجان 
تحترم الحظر لأنها "تهدف حصريا إلى مســاعدة 
باكو على حماية البنى التحتية الحيوية في بحر 

قزوين والمساهمة في أمن الطاقة لأذربيجان".
وتوضح "لوبس" أن إحدى المشــكلات تتمثل 
في الافتقار إلى التفاصيل والشفافية في الرواية 
الفرنســية، حيث إنه من غير الواضح بالضبط 
ما هي الأســلحة التي تبيعها فرنسا لأذربيجان. 
فبدون إعطاء تفاصيل، تشــير التقارير الموجهة 
إلى البرلمان الفرنســي حول صادرات الأسلحة، 
إلى أنه فــي عامي 2015 و2016 فقط، تم تســليم 
معدات عسكرية من قبل فرنســا إلى أذربيجان، 

بقيمة إجمالية قدرها 148.2 مليون يورو.
كمــا تم في عام 2019 منــح "تراخيص" بمبلغ 
إجمالــي قــدره 216.4 مليون يــورو، منها 190 
مليوناً لـ"معــدات مكافحة الحرائــق والإنذار". 
وهو رقم تحــدث عنه أيضــا نــواب برلمانيون 
فــي مجموعة التضامــن من أجــل الإيكولوجيا 
والديمقراطية، المكونة بشكل خاص من المنشقين 
من حركة الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية 

صحافة 
عالمية

للغالبيــة. وربما دفعــت جاذبيته للســكان إلى توســع 
شعبيته، مع أننا لا نستطيع معرفة مدى الدعم له نظرا لعدم 
وجود استطلاعات حقيقية، ذلك أن الديكتاتورية والرقابة 

تؤديان إلى عزل الناس عن حقيقة الحكام.

لا حماية

ومع ذلك فهنــاك الكثير في الصين يدعمــون حكومتهم 
خاصة فــي الأمور التــي يرونها غيــر وطنيــة. ومن هنا 
فالأقليــات الصغيــرة في التيبــت وتشــنجيانغ لا تتوفر 
لها الحماية في هــذا النظام. ولأنه ليــس متقيدا بالمعايير 
الحقوقيــة فالنظام مصمم علــى قمعهــم وتركيعهم حتى 
يندمجوا في ثقافة الغالبية وهي الهان. ويكشــف ما يحدث 
في الصين صورة عن وضع حقوق الإنســان والديمقراطية 
في العالم واللتين تعيشــان حالة ارتــداد. ومع أن الموجة 
بدأت قبل انتشار كوفيد-19 إلا أن 80 دولة شهدت تراجعاً 
في مجال حقوق الإنســان والديمقراطية باستثناء مالاوي 

حسب "فريدم هاوس".
وعندما يشعر الناس بالخوف تنتشر بينهم فكرة القائد 
القوي، وهذه الفكرة تعطي الأنظمة الفرصة لمنع التظاهرات 
واستخدام قوانين الطوارئ. وعادة ما يقوم الحكام الطغاة 
بتعبئة الغالبيــة ضد الأقليــة. فرئيس الــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي الــذي يتبنى القومية الهندوســية يعامل 
المســلمين في الهند وكأنهم ليســوا مواطنين، ولهذا السبب 

يحصل على موافقة ودعم قوي في استطلاعات الرأي. 
وكذا في الفلبين التي يدعو رئيســها رودريغو دوترتي 
إلى قتل المجرمين. وفي هنغاريا يقوم رئيس الوزراء بسحق 
المؤسســات الديمقراطية. ويزعم أن معارضيه هم جزء من 
مؤامرة يهودية. أمــا رئيس البرازيــل فيحتفل بالتعذيب 
ويزعــم أن معارضيه يريدون اســتعمار مناطق الأمازون، 
وفي تايلاند يقوم الملك بتحويل الملكية الدستورية إلى حكم 

مطلق.
والسؤال هو عن الطريقة التي يقاوم بها محبو الحرية، 
وتــرد الصحيفة أن حقوق الإنســان هي قيمــة عالمية لكن 

الكثيرين يربطونها بالغرب. وعندما تراجعت سمعة الغرب 
بعد الأزمة المالية العالمية 2007- 2008 وغزو العراق تراجع 
معها احترام حقوق الإنســان. ورغم العقوبات الانتقائية 
التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين صينيين لهم 
علاقة باضطهــاد الإيغور إلا أن هناك مخــاوف من النفاق 
الذي زاد في ظل الرئيس الــذي يغلب التجارة في علاقاته 
ويؤمن بالســيادة الوطنية أولًا. وهي فكرة تناسب الصين 
التي تقــوم وعبر المنابــر الدولية بإعــادة تعريف حقوق 
الإنســان وأنها عن الرزق والتنمية وليس الحرية الفردية 
والكرامة. وانتخبت هذا الأســبوع إلى جانب روســيا في 

مجلس حقوق الإنسان.

توثيق الجرائم

وتعتقد أن المقاومة ومنع تراجع حقوق الإنســان يبدآن 
من منطقة الإيغور. فلو ســكت الليبراليون أمام الاضطهاد 
هناك فكيف سنصدق نقدهم لقضايا أقل من أسوأ انتهاكات 
تجري خارج محور حرب؟ ويجب على الناشــطين توثيق 
وفضح هذه الجرائم. ويمكن للفنانين والكتاب التأكيد على 
القيمة الثمينة للحرية. وعلى الشــركات رفض التواطؤ في 
الجريمة. وهناك حديث لمقاطعة مناسبة الألعاب الأوليمبية 
في 2022. وعلــى الحكومات في النهايــة التحرك. ويجب 
عليهــا فــرض عقوبات - مثــل أمريكا - على المســؤولين 
المتورطين بالتعذيب ومنع اســتيراد المواد التي صنعت من 
خلال العمالة القســرية في مناطق الإيغــور. وعليها أيضًا 
فضح ما يجري في مناطق تشــنجيانغ، ولو شعرت الصين 
بأنها محرجة ومصدر للعار فســتحاول إخفاء الجرائم من 

خلال حملة دعائية.
وأشــارت لقيام دول صغيرة بالتوقيع على بيانات تدعم 
سياســات الصين ضد الإيغــور، إلا أن 15 دولة ذات غالبية 
مســلمة وقعت على بيانات مماثلة غيرت رأيها. وتشــوهت 
صورة الصين في الســنوات الأخيرة، وحسب استطلاعات 
جديــدة قالت نســبة 86%٪ مــن اليابانيــين و85٪ من 
الســويديين إن لديهم مواقف غير جيدة من الصين. وهناك 

من يناقش أن الغرب سيخســر الكثير لأن الصين لن تتغير. 
وســيؤثر هذا علــى المحادثات حــول التجــارة والأوبئة 
والتغيرات المناخية. وهذا صحيح، لكن لا يمكن فصل حقوق 
الإنسان عن هذه الأمور. وستحاول بكين إقناع دول الغرب 
بأن بوصلتهــا الأخلاقية تعني خســارة تجارية. ومع ذلك 
فالديمقراطيات الليبرالية لديها واجبات لوصف معسكرات 
الاعتقال باســمها الحقيقي. وفي عالم يحتدم فيه التنافس 
فهــذا ما يميزها عن غيرها. ولو فشــلت بالدفــاع عن القيم 

الليبرالية فعليها ألا تندهش عندما لا يحترمها الآخرون.

أطفال أيتام

وفي تحقيقها قالت "إيكونومست" إن "الغولاغ الصيني" 
)ســجون إعادة التأهيل( يمزق العائلات المســلمة لدرجة 
أن المســؤولين يواجهون مشــاكل في كيفيــة التعامل مع 
الأطفال الذين خلفوهــم وراءهم. وبالنســبة لأولاد زمير 
داوود، فقــد كانت أيام الجمــع مخيفة، لأنهــا الأيام التي 
يمتحن فيها المســؤولون الطلاب في مدارسهم في أرومقي، 
عاصمة تشــنجيانغ. وكان المسؤولون يحاولون الحصول 
على مفاتيــح ومعلومات عن حياتهم فــي بيوتهم. وكانوا 
يريدون معرفة إن كانت العائلات تصلي أو تسلم عليهم أو 
تحدثت معهم عن النبي محمد. والمعلومات التي يتم أخذها 
من الأولاد قد تؤدي إلى الســجن في ما أطلقت عليه الصين 
"مدارس إعادة التعليم". وتقول زمــر إن أولادها مثل بقية 
العائلات الإيغورية تتعرض لرقابــة دائمة. وفي كل إثنين 
لا يذهبون فيه إلى المدرســة عليها أخذهم إلى ســاحة أمام 
مجمع للشقق تعيش فيه لرفع العلم الصيني، وهذا روتين لا 
يتغير سواء في حر الصيف أو برد الشتاء. وعلى المشاركين 
الحذر لأن عيون المســؤولين تراقبهم لتســجيل أي إشارة 
سخط. وعلى الجيران مراقبة بعضهم البعض والإبلاغ عن 
أية إشارة مثيرة للشك، ووضع الملاحظات في صندوق بعد 

كل حفلة رفع للعلم.
وتقول داوود إنها قضت شهرين في واحد من معسكرات 
الاعتقال حيث احتجز فيها حوالي مليون معظمهم من أقلية 

الإيغــور، وذلك قبل أن تفر مــع أولادها إلــى أمريكا العام 
الماضي. وكل ذنبها هو تلقيها مكالمة من باكســتان التي جاء 
منها زوجهــا وزيارته هناك قبل ســنوات وتلقي أموال من 
الخارج والحصول على تأشيرة سفر إلى أمريكا. ووضعت 
في زنزانــة مزدحمة لدرجــة تبادل فيهــا المعتقلون الدور 
للنوم. وخاف أبناؤهم إن أخطــأوا أثناء حفلات التحقيق 
فسترسل مرة أخرى إلى الســجن. ومن الصعب التأكد من 
صحة روايتها، خاصة أن الحكومة تضع الصحافيين الذين 

يزورون المنطقة تحت مراقبة دائمة.

وثائق وروايات شهود 

لكن وثائق الحكومة وروايات شــهود عيان تقدم أدلة تدين 
الحكومة وتعطي مصداقية لروايات أشخاص مثل زمير داوود. 
وتكشــف عن محاولة لمحو الهوية الإيغورية الخاصة وسحق 
الدين الإســلامي والتي لم تؤثر على واحد من كل عشــرة في 
الإقليم فقط بل وعرضت حياة مئات الآلاف من الأطفال للخطر 

أيضاً.
وحصلت المجلة على تقارير أعدها مسؤولون في السلطات 
المحلية في منطقة تشــنجيانغ وقدمها لها الباحث في الشؤون 
الصينيــة أدريان زينــز، وهو باحث ألماني يســتخدم الصور 
الفضائية لتحديد حجم الدمار الذي تسببت به حكومة بيجين 
للمناطق المســلمة. وتم دعم هذه الوثائــق بمقابلات مع إيغور 
يعيشون في الخارج. واستخدمت الوثائق مصطلحات لوصف 
وضع الأطفال مثــل "دانكون" )معاناة فردية( كناية عن وجود 
أب أو أم في السجن و"شوانغون" )معاناة مزدوجة( دليل على 

أن كليهما في المعتقلات.
وفي مقاطعة ياركند بمدينة كاشــغر، جنوب الإقليم وقريباً 
من صحراء تاكيلممكان، هناك 900.000 مواطن منهم 100.000 
طفل في المدارس من الفصل الأول إلى السادس. وفي عام 2018 
تم تســجيل 9.500 منهم بأنهم يعيشون بدون أب أو أم. وكلهم 
من الإيغور باســتثناء 11 من إثنية القزق والطاجيك، اللتين لا 
تشكلان سوى 1٪ من سكان ياركند. ولو تم توسيع البيانات 
على منطقة تشــنجيانغ لتبين أن حوالي 250.000 من ســكان 
المنطقة تحت ســن الخامسة عشــرة وعددهم 3 ملايين نسمة 

وضع والدهما أو والدتهما في السجن.
وحســب ورقة بحثية نشــرها زينز فإن هنــاك 880.000 
طفل وضعوا في المدارس الداخليــة بنهاية 2019. وهي زيادة 
بـــ383.000 منــذ 2017. وكانــت هــذه الزيــادة بمثابة تحد 
للســلطات المحلية التي لم تجد أمكنة لوضع الأطفال ووضعت 
بعضهم في مراكز أيتام أو أطفــال تخلت عنهم أمهاتهم. وتقوم 
الحكومة بتوســيع نظام المــدارس الابتدائيــة وتحويلها إلى 
مــدارس داخلية بحمايــات أمنية حولهــا. وتم تحويل حتى 
رياض الأطفــال إلى مــدارس داخلية. ووضع فيهــا أطفال لا 

تتجاوز أعمارهم عدة أشهر.
وفي كاشغر تخطط السلطات لنقل الأطفال في الصف الثالث 
إلى هذه الأمكنة مع تحذير للمسؤولين كي يراقبوهم. وفي عام 
2018 طلبت سلطات مدينة كاشغر من المسؤولين تقديم "معونة 
نفسية" لهم. وقالت إن على الأساتذة "وقف الإهمال في مراقبة 
الطلاب الذي يعانون من ضغوط". وتم تشــجيع التلاميذ على 
كتابة رسائل أو لقطات فيديو قصيرة لآبائهم في السجن. وفي 
نهاية فترتها قالت زمير إن بعض النســاء سمح لهن بالحديث 
عبر الفيديو مع أولادهن، ولكن بعدما اعتقدت الســلطات "أن 
سلوكهن قد تحســن". لكن الاتصالات هذه ليست تعويضا عن 

الصدمة التي يعاني منها الأطفال.
ووصفت مدرســة من إثنية الهان في كاشــغر طفلة سجن 
والديها في مــكان بعيد ودائمًا تعاني مــن الجوع وبدون زي 
جيد وتضربها والدة أبيها. وقالت إن ســماع صفارات الإنذار 
يجعــل الأطفال يتجمعون على النوافــذ لاعتقادهم أن آباءهم 
ســيعتقلون. ولا ينتهي عــذاب الأطفال بعد مرحلة الدراســة 
الابتدائية بل يرافقهم حتى في الشــباب. وعندما تكبر الفتيات 
يتم إغراؤهن بالزواج من شــباب الهان. وفــي حالة رفضهن 
يتعرضــن وعائلاتهن لعمليــات انتقامية. وفــي الوقت الذي 
تخفف الحكومة سياسات النسل في معظم الصين إلا أن العائلة 

يقل حجمها في تشنجيانغ.

معسكر يعتقد ان الصين تحتجز فيه مسلمين وتدعي السلطات انه مركز تعليم

منافسة إسرائيلية – فرنسية على تسليح الدولة القوقازية حيث الحرب مشتعلة

  »لوبس«: هكذا سلّحت فرنسا أذربيجان رغم دعمها الآن لأرمينيا
لندن  ـ »القدس العربي«: 

نشــرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلها في 
الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر أشار فيه إلى 
مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان بعد انفجار 
مرفأ بيــروت. فقــد كان الانفجار أســوأ كارثة 
ضمن كوارث عدة شــهدها لبنان هذا العام، إلا 
أن انفجــار كميات كبيرة مــن نترات الأمونيوم 
في 4 آب/أغسطس كانت بمثابة ضربة للاجئين 
الســوريين، حيث قتل أكثر مــن 40 لاجئاً منهم 
23 أســماؤهم في قوائم اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة. وكان من بين القتلى روان ميســتو، 24 
عاماً، وهــي لاجئة كردية ســورية كانت تعمل 

نادلة في حانة معروفة في المدينة. 
وكان هناك عمال في الميناء يعملون بالمياومة 
مثــل عبد القادر بلاصــو /43 عامــاً/ من مدينة 

حلب. وأطفــال مثل جود احمــد الصطيفي /12 
عاماً/ الــذي قتل في الكرنتينا إلى جانب والدته 
وشــقيقته. وتقول منظمات الإغاثة الإنســانية 
إن حوالــي 200.000 لاجئ ســوري يعيشــون 
ظروفاً بائســة في بيــروت وســيهبطون إلى 
مســتويات الفقر واليأس في وقت يصارع فيه 
لبنان المشــاكل وهو يحاول إعــادة بناء حياة 
أبنائه. وتقول ســلمي خليفة، 14 عاماً من درعا 
في جنوب ســوريا "لا أرى مســتقبلًا لي هنا". 
وتعيش مــع عائلتها إلــى جانب مــا تبقى من 
المرفــأ في منطقة بــرج حمــود. وكان الانفجار 
بمثابة القشة الأخيرة في عام شهد كوارث عدة 
مــن انهيار الاقتصــاد إلى إغلاق البلد بســبب 
للبنانيين  الكلام صحيح  فيروس كورونا. وهذا 
ولكن الســوريين يعيشــون أصلًا وضعاً بائساً 

ويكافحون من أجل قوت اليوم.

»التايمز«: انفجار مرفأ بيروت 
زاد من معاناة اللاجئين السوريين

لندن  ـ »القدس العربي«: 

تســاءلت الباحثة ياســمين فاروق في مقال 
نشره موقع مركز كارنيغي عما يحدث لو قررت 
إسرائيل والســعودية تطبيع العلاقات بينهما. 
الرئيــس دونالد ترامب  وقالت فيــه إن إدارة 
للدول  تضغط وبقوة على السعودية الانضمام 
العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل، إلا أن 

الرياض قد لا تستجيب لهذه الضغوط. 
وهناك تحول بطيء من إسرائيل حيث دعمت 
الصحافة ورجــال الدين والأمــراء الاتفاقيات 
الماضي الإمارات والبحرين  التي وقعتها الشهر 
مع إســرائيل. وجاءت التلميحات الأخيرة من 
أشهر ســفير سابق للسعودية في واشنطن عبر 
سلسلة من اللقاءات التلفزيونية وموقع خاص 
به، مع أن خطاب الملك ســلمان فــي 23 أيلول/

ســبتمبر 2020 أمام الجمعية العامة أظهر موقفاً 
تقليدياً. 

وكانت آخر التصريحات من الملك والمسؤولين 

السعوديين الذين وضعوا شروطاً ومعايير بناءً 
على خطة الســلام العربية والقرارات الدولية. 
وتقول ياسمين فاروق إن إقامة علاقات رسمية 
ستســاعد كلًا من البلدين على تحقيق عدد من 
الأهداف الإســتراتيجية والعســكرية. وعندما 
تقرر السعودية وإســرائيل التطبيع فلن يكون 
تحويلياً بالدرجة التي يتطلــع إليها كل طرف. 
وفي الحقيقة قــد لا يحقق التحــول رغباتهما. 
وتقــدم الكاتبة ســتة أهــداف يــرى الداعون 
للتطبيع أنها ســتحقق مع أن هناك أضداداً تقف 
في الطريــق. فالتطبيــع أولًا لن يشــجع على 
السلام والاستقرار في المنطقة. ويقول الداعون 
للتطبيــع الخليجي- الإســرائيلي إن علاقات 
دبلوماســية ستجلب الســلام لمنطقة تخلو من 
الســلام. إلا أن اتفاقيات التطبيــع الأخيرة بما 
فيها اتفاقية محتملة ســعودية - إسرائيلية لن 
تعالج "الضعف الرئيسي" الذي يتسبب بالعنف 
وعدم الاســتقرار في المنطقة بما فيها إسرائيل 

والسعودية والمناطق الفلسطينية. 

»كارنيغي«: تطبيع السعودية مع إسرائيل لن يحقق 
السلام ولن يحل مشاكل بن سلمان في واشنطن

إلى الأمــام" الحاكمة؛ والذيــن طالبوا الحكومة 
الفرنســية، يوم الأربعاء الماضي، بـ"تعليق هذه 
المبيعات دون تأخير". وكتب البرلمانيون في بيان 
أن "صادرات الأســلحة الفرنسية إلى أذربيجان 
مربكة وتقيد بشدة الموقف الواضح الذي اتخذته 

فرنسا بشأن نزاع ناغورني قره باغ".
بالإضافة إلى مشــكلة الافتقار إلى التفاصيل 
والشــفافية في الروايــة الفرنســية، فإنه ثمة 
مشــكلة أخرى كمــا توضح المجلــة، وتتمثل في 
أن بعــض المعــدات التي من المفتــرض أن تكون 
للاســتخدام المدني، تســتخدم بالفعــل من قبل 
القوات الأذربيجانية لشــن الحرب. فقد كان من 
 AZERSky المراقبــة  المفترض أن يقــوم قمر 
 Airbus Defense عالي الدقة التابع لشــركة
and Space ، والــذي تم إطلاقه في عام 2014، 
بمراقبــة حقول النفــط والغاز في باكو رســميا 
 Caspian بشــكل حصري، ولكن، كما ذكــرت
AzerSky يقــدم خدمــات في  News، فــإن 

مجالات الدفاع والأمن".

تأرجح فرنسي

Le Caucase في مايو  فقد كشــف موقع 
2015 أن مجموعة عمل قد اجتمعت بالشــراكة 
 Airbus Defense and مــع خبــراء مــن
Space وهي شــركة تابعة لشــركة إيرباص 
متخصصة في بنــاء قمر صناعــي في محطة 

التحكم الأرضية الرئيسية في أذربيجان.
وتم تنظيــم هذه الندوة بشــكل مشــترك 
الأمن  وزارات  وممثلــي  إيرباص  شــركة  بين 

القومي أو الدفــاع أو الداخلية الأذربيجانية. 
القمر  "إظهــار خصائــص  الهــدف هــو  كان 
الصناعي، والاســتخدام العملــي للصور في 
المهام العســكرية ومزايا بيانات الاستخبارات 
الجغرافيــة لضمــان التحكــم فــي العمليات 

العسكرية عن بُعد".
باختصار، يســمح القمر الصناعي "المدني" 
AzerSky لباكــو بتنفيذ عمليات عســكرية 
مباشــرة عن بعد ضــد الأرمن. تقــدر تكلفة 
برنامــج AzerSky وفقاً لوزيــر الاتصالات 

الأذربيجاني، بـ157 مليون يورو.
ثمة أيضاً عقد آخــر تقدمه باريس على أنه 
شراء  من  أذربيجان  ســيمكن  بحت"،  "دفاعي 
صواريخ مــن MBDA، وهي شــركة تابعة 
و  BAE Systemsو  Airbus لشــركة 
Leonardo. ويتعلــق الأمر بنظــام الدفاع 
المدى  SAMP / T-30-ASTER متوسط 
وطويــل المدى، بالإضافــة إلى نظــام الدفاع 
 .Vertical Launch-MICA الثابــت 
فأنظمة الدفــاع هذه عالية الأداء، حتى وإن لم 
يتــم وصفها بأنها "هجوميــة"، فإنه من خلال 
تحييد الصواريخ الأرمنية، يمكنها أن "تحمي" 
بشــكل  القوى  ميزان  تغيير  وبالتالــي  باكو، 
كبير. وتقدر قيمــة هذا العقد بين 1 و3 مليارات 
يورو. وخلصت مجلة "لوبــس" إلى القول إن 
قلب باريس يتأرجح بــين الصداقة مع أرمينيا 
على  الموجودة  الكبيــرة  الأرمينية  )الجاليــة 
أراضيها وميولها الأرمينية( من جهة؛ وحقيبة 
مليئة بالدولارات النفطيــة الأذربيجانية، من 

جهة أخرى. 

لقطة من الدمار الذي حل باقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه
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شؤون عربية وعالمية

شن حملات اعتقال وتشديد القيود على دخول الأقصى 

الغضب الشعبي ضد الاستيطان يتصاعد:
 مواجهات شمال ووسط الضفة والاحتلال يرد بعنف ويوقع إصابات 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

اســتمرارا لحالة الغضب الشعبي التي 
تشــهدها مناطق الضفة الغربيــة، والتي 
خلقتها منذ أســبوع اعتداءات المستوطنين 
وقوات الاحتلال علــى مزارعي الضفة، مع 
بداية موســم قطف الزيتــون، التي كبدت 
المزارعين خســائر ماليــة وزراعية كبيرة، 
علاوة علــى تعرضهم للعنف الذي أســفر 
عن وقوع العديد من الاصابات، نزل العديد 
من ســكان الضفة في فعاليات جماهيرية 
إلى مواجهات شــعبية  غاضبة، تحولــت 

حامية، أوقعت عدة إصابات. 
ونزل ســكان بلدة كفر قــدوم، التابعة 
لمدينة قلقيلة شــمال الضفة، في مســيرة 
حتى  البلــدة،  شــوارع  جابت  حاشــدة، 
وصلــت إلــى منطقــة قريبة مــن الجدار 
الفاصل الذي تقيمه إسرائيل حول البلدة، 
رشق  شــعبية،  مواجهات  اندلعت  وهناك 
خلالها الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، 
وأشــعلوا النار فــي إطارات الســيارات، 
وأقاموا المتاريس، فيما قام الجنود بإطلاق 
الرصاص صوبهم، وهو ما أوقع العديد من 

الإصابات. 
وأصيــب ثلاثــة مواطنــين بالرصاص 
وآخــرون  بالمطــاط،  المغلــف  المعدنــي 
قوات  اعتدت  عندمــا  والإغماء،  بالاختناق 
الاحتلال الإســرائيلي على فعالية ســلمية 
لقطــف الزيتون، في قرية برقة شــرق رام 
اعتداء  أيضــا  تخللها  الضفة،  وســط  الله 
المزارعين  علــى  بالضرب  الاحتــلال  قوات 
والمشــاركين في الفعالية، التــي دعت إليها 
هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان، ولجان 
المقاومة الوطنية والشعبية، وفصائل العمل 
الوطنــي، وحركة فتح. وقــال رئيس هيئة 
مقاومة الجدار والاســتيطان وليد عساف، 
إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل 
صوب  للدمــوع،  المســيل  والغاز  الصوت، 

المشاركين بالفعالية. 
 يشــار إلــى أن قــوات الاحتــلال تمنع 
مزارعي القرية من الوصــول إلى أراضيهم 
منــذ يومــين، فيما تقــوم مجموعــات من 
هذه  فــي  النيران  بإشــعال  المســتوطنين 

الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها. 
الضفة،  جنــوب  الخليــل  مدينــة  وفي 
اندلعت مواجهات في شارع الشهداء وسط 
المدينة، حين قــام جنود الاحتلال بالاعتداء 
على  احتجاجا  هناك  تجمعوا  مواطنين  على 
الاستيطان، حيث اندلعت مواجهات شعبية 

أيضا، أسفرت عن وقوع إصابات. 
ولــم تخل المناطــق المهــددة بالمصادرة 
لصالح مشــاريع اســتيطانية جديدة، من 
الفعاليات الشــعبية الغاضبة، حيث وصل 
مواطنون في عدة مناطق إلى تلك الأراضي 
التــي تريد ســلطات الاحتلال الســيطرة 
عليها لصالح توســعة المستوطنات، وأدوا 
حواجز  متحدين  الجمعة،  ظهر  صلاة  عليها 

قيادة الفصائل تدعو لتوسيع المقاومة 
الشعبية وتطالب العرب بالتصدي 
لـ»أصوات التطبيع المسمومة« 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

شــددت قيادة القوى الوطنية والإســلامية على ضرورة توسيع 
المشاركة في إطار المقاومة الشعبية التي تستمر في العديد من المواقع، 
رفضــا للحواجز والاســتيطان الاســتعماري ومصــادرة الأراضي، 
ودعت الشــعوب العربية إلى رفض التطبيع مع الاحتلال، وإلى رفض 

"الأصوات المسمومة" التي تهاجم الشعب الفلسطيني. 
وأكدت في بيــان لها عقب اجتماع عقدته فــي مدينة رام الله، على 
المضي قدما بالجهود الرامية لمواجهة الاســتيطان، وتشــكيل القيادة 
الوطنية الموحدة للمقاومة الشــعبية ووضع برنامج مستدام يشارك 

فيه جميع الشعب الفلسطيني. 
وقالــت "إن تصعيــد عــدوان وجرائــم الاحتلال ومســتوطنيه 
الاســتعماريين ضد شــعبنا، في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لن 
تنجح فــي ثنيه عن التمســك بحقوقه وثوابته واســتمرار مقاومته 

للاحتلال". 
وتطرقت إلــى قرارات حكومة الاحتلال ببنــاء المزيد من الوحدات 
الاســتيطانية وعمليات التوســع في المســتوطنات، التي تترافق مع 
قيام المســتوطنين بإقامة البؤر الاســتيطانية" على أراضي المواطنين 
الفلسطينيين وتصعيدهم وجرائمهم في الاعتداء على المواطنين وقطع 
الأشــجار وحرقها وسرقة المحاصيل في موســم قطف الزيتون، الذي 

يعتمد عليه المزارع الفلسطيني. 
وقالت إن هذا الأمــر "يتطلب التصدي لهــؤلاء المجرمين من خلال 
لجان الحراســة والحماية التــي يتعين ان تحمي الأرض والاشــجار 

وابناء شعبنا من هذه الاعتداءات المستمرة". 
وشــددت على أهمية  تضافر الجهود لمواجهــة كل المخاطر المحدقة 
بالقضية الوطنية وخاصة ما تسمى "صفقة القرن" الأمريكية وسياسة 
الاحتلال العدوانيــة والإجرامية والتطبيع العربــي، الذي قالت إنه 

"يشكل خيانة للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة". 
وأكدت على أهميــة إعلاء الصــوت للوقوف الى جانــب القضية 
الفلسطينية وعدالتها والحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني 
في الوصول الى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة 

لاجئيه. 
ودعت الشــعوب العربية لرفض سياسة التطبيع الرسمي العربي، 
وإلى رفض الاتهامات الباطلة التي توجه الى الشــعب الفلســطيني 
وقيادتــه وفصائله ورموزه، التــي قالت إنها "لا تدافــع عن مركزية 
القضايــا وهي القضية الفلســطينية، ولكن عن كرامــة الأمة العربية 

جميعا".
 وشــددت علــى ضرورة رفــض كل الأصــوات التــي وصفتها بـ 
"المســمومة والأبواق التي تكيل التهم جزافا في ســبيل إرضاء العدو 

على حساب كفاح وتضحيات شعبنا الفلسطيني العظيم". 
وأشــادت في الوقت ذاته بنضالات الأسرى في سجون الاحتلال، 
وبصمودهم وإرادتهم الرافضة لكل محاولات الاحتلال لكســرها، في 

ظل استمرار فرض سياسة "العزل الانفرادي".
 ونــددت بموقف الاحتلال الرافض لإطلاق ســراح الأســير ماهر 
الأخرس المضرب عن الطعام، والذي يواجه خطرا حقيقيا على حياته. 

وفي ســياق قريــب، كانت اللجنــة الوطنية القانونيــة للتصدي 
للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، عقدت اجتماعها الدوري برئاسة 
وزير العدل محمد الشــلالدة عبر تقنية الاتصال عــن بعد، حيث أكد 
الشــلالدة أهمية اســتمرار النضال القانوني الفلســطيني ضد كافة 

الانتهاكات الاسرائيلية رغم كافة الظروف الراهنة. 
وقال منســق اللجنة، المستشار القانوني يوســف عبد الصمد، إن 
اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية القانونية الوطنية للتصدي 
والأوامر  القوانــين  حصرت  الإســرائيلية،  العنصرية  للتشــريعات 
العسكرية، حيث تم الاســتناد في العمل إلى ما تم إنجازه سابقا وإلى 
المعلومــات المتاحة من مجموعة من المؤسســات، وإلى التشــريعات 

المنشورة عبر الوقائع الاسرائيلية. 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

لم تكتــف قوات الاحتــال الإســرائيلي بالمصادقة 
علــى بنــاء آلاف الوحــدات الاســتيطانية فــي الضفة 
الغربيــة، فأتبعــت القرار بآخر اســتولت بموجبه على 
آلاف الدونمــات في منطقة الأغوار، بمــا يؤكد أن هذه 
المخططــات تهــدف إلى تنفيــذ مخطط "الضــم الناعم" 
لأجزاء كبيرة من الضفــة الغربية، وبما يكذب روايات 
الــدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تطبيع مؤخرا مع 
الاحتال، وادعت بموجبها أنها أوقفت مخطط الضم. 
وضمن المخططات الاســتيطانية الجديدة، استولت 
ســلطات الاحتال الإســرائيلي على أكثــر من 11 ألف 
دونم فــي منطقة الأغوار، لصالح ما تســمى المحميات 

الطبيعية، في واحدة من أكبر عمليات السلب.   
وقــال قاســم عــواد مديــر عــام توثيــق انتهاكات 
الاحتــال في هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان، 
دونم،   11.  200 علــى  اســتياءه  أعلــن  الاحتــال  إن 
لصالــح ثاث محميات طبيعية إســرائيلية في الأغوار 

الفلسطينية.   
وبين أن تلــك المحميات تقع في ديــر حجلة بأريحا، 
والأخرى جنوب الجفتلك قرب مســتوطنة "مســواه"، 
والثالثة شــرق عــين الحلوة والفارســية فــي الأغوار 
مســتوطنتي  بــين  الواقعــة  المنطقــة  فــي  الشــمالية 
"مسكيوت وروتم" المقامتين على أراضي المواطنين في 

الأغوار. 
وأشــار إلى أن الاحتال ينوي خــال الفترة المقبلة 
الإعان عــن أربع مناطق جديدة كمحميات طبيعية في 
الضفة الغربية، لافتا إلى ان معظم عمليات الاســتياء 
تندرج تحت بند "المحميات الطبيعية"، التي يخصصها 

الاحتال لاحقا للبناء الاستيطاني. 
وأوضح أنه منذ إعان الإدارة الأمريكية عن مخطط 
"صفقــة القــرن" فــي نهايــات ينايــر/ كانــون الثاني 
الماضي، صادق الاحتال وأودع مخططات للمصادقة 
علــى أكثر مــن 12 ألف وحدة اســتيطانية فــي الضفة 

الغربية والقدس. 
وجاء الكشف عن المخطط الرامي للسيطرة على تلك 
المســاحات الكبيرة من أراضي الضفة، بعد يومين من 
مصادقــة ســلطات الاحتال على بناء أكثــر من 5000 
وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة 

الغربية، بينها 1100 وحدة في محافظة بيت لحم. 
وأكدت السلطة الفلسطينية أن المصادقة دلالة على 
الهجمة الاســتيطانية التي ترتكــب بحق محافظة بيت 
لحم، حيث تنوي إســرائيل تغيير الوضع الديمغرافي 
للمدينــة، فــي إطار ســعيها لمحاصــرة مدينــة القدس 

المحتلة. 

الاحتلال يستولي على 11ألف دونم في الأغوار
وميلادينوف يدعو لوقف فوري للأنشطة الاستيطانية 

وجاءت عمليات الاســتيطان الجديــدة، التي تؤكد 
الســلطة الفلســطينية أنها جــزء من عمليــات الضم 
والســرقة والقضم التدريجــي للأرض الفلســطينية 
المحتلــة، لترد علــى روايات دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة التي ادعت أنها بتوقيعها على اتفاقية السام 

مع إسرائيل، عملت على وقف مخطط الضم. 
وكانت دولة الاحتال قد وافقت على تنفيذ مخطط 
ضــم يأتي على 30 ٪ من مســاحة الضفــة الغربية، 
وتســتولي بموجبه إســرائيل على المناطق التي تقام 
عليهــا المســتوطنات وعلى منطقــة الأغوار وشــمال 
البحــر الميت، وتقتــل حلم الفلســطينيين بإقامة دولة 

متواصلة وتحولها إلى كنتونات. 
وفــي هــذا الســياق كانت منظمــة "الســام الآن" 
الإســرائيلية غير الحكوميــة المعارضة لاســتيطان، 
قــد قالت أول مــن أمس إن المصادقة علــى بناء مئات 
الوحــدات الاســتيطانية بالضفــة، هــي بمثابة "ضم 

بحكم الأمر الواقع".
 واعتبرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدس 
بذلــك إصبعه في أعين "أصدقائه الجدد" في الخليج، 
منتقدة الخطوة الإسرائيلية التي تأتي في ظل حديث 

عــن ضغوط مورســت علــى نتنياهــو من قبــل قادة 
المستوطنات. 

وكانــت الخارجية الفلســطينية قد أكــدت أن قرار 
الحكومــة الإســرائيلية بالبنــاء الاســتيطاني يمثــل 
"دليــا جديدا على اســتمرارها في تنفيــذ مخططات 
الضم وفــرض الســيطرة الإســرائيلية علــى الأرض 
الفلســطينية المحتلة" وأنــه يعد محاولــة لإنهاء "حل 

الدولتين".   
ودعــا منســق الأمم المتحــدة الخــاص نيكــولاي 
ميادينوف، إلــى "الوقف الفوري" لجميع الأنشــطة 
المتعلقة بالاستيطان، وقال إن بناء المستوطنات "غير 
قانوني" بموجب القانون الدولي وهو إحدى العقبات 

الرئيسية أمام السام. 
وأكد فــي بيان أصدره أن المصادقة على بناء آلاف 
الوحــدات الاســتيطانية يشــكل "مصــدر قلــق كبير 
لجميع أولئك الذين ما زالوا ملتزمين بتعزيز الســام 
الإســرائيلي الفلســطيني". وأضــاف "تقــوض هذه 
التحــركات احتمــالات تحقيق حل قائــم على وجود 
دولتين من خال التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة 
فلسطينية متصلة ومستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع 

إسرائيل في سام وأمن". 
وفي الســياق، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين 
لــدى الأمم المتحــدة، الســفير رياض منصــور، ثاث 
رســائل متطابقــة إلــى كل مــن الأمــين العــام للأمم 
المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشــهر )روسيا( 
لــلأمم المتحــدة، بشــأن  العامــة  ورئيــس الجمعيــة 
مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتال، استغال 
الوباء والمضي قدما بمخططاتها الاستيطانية والضم 
وترســيخ احتالها العســكري للأرض الفلســطينية 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 
وأشــار إلــى أن "تعليــق" إســرائيل خطــط الضم 
الخاصــة بهــا لا يعني أنها تنــوي الالتــزام بالقانون 
الدولــي، لافتــا إلــى أنهــا تواصــل متابعــة جميــع 
الإجــراءات الهادفــة إلى اســتعمار وضــم الأراضي 
الفلسطينية بشــكل يومي مع توســيع المستوطنات، 
الأســر  وتهجيــر  الفلســطينيين،  منــازل  وهــدم 

الفلسطينية بشكل قسري. 
وأشــار إلى مصادقــة الحكومة الإســرائيلية على 
بنــاء 5000 وحــدة اســتيطانية أخــرى فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلة، بمــا فيها القدس الشــرقية، في 

مناطق تقع بشــكل أساسي في عمق الضفة الغربية، 
مشــيرا إلى الهجمات التي تقوم بهــا قوات الاحتال 
الإســرائيلي علــى المدنيــين الفلســطينيين من خال 
هدم المنازل والإخاء القســري والغارات العســكرية 
وغيرهــا مــن الجرائــم، إضافة إلــى قيامهــا بحماية 
ومســاعدة المســتوطنين المســلحين والمتطرفــين في 
تنفيــذ هجمــات ضد الفلســطينيين في جميــع أنحاء 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلــك تدميــر 
الممتلكات الفلســطينية والتخريب واقتاع الأشــجار 
والاعتداء المباشــر على المدنيين، تحــت حماية قوات 

الاحتال. 
وأكــد منصور أن مواصلة إســرائيل، القــوة القائمة 
بالاحتــال، انتهاكاتها ضد الشــعب الفلســطيني "هي 
النتيجة المباشــرة لانعدام المســاءلة عن الاحتال الذي 
عمل على توســيع ســيطرته علــى الأرض يوما بعد يوم 
على مدار الـــ 53 عاما الماضية"، داعيــا المجتمع الدولي، 
بما في ذلك مجلس الأمن، إلى مســاءلة السلطة القائمة 
بالاحتــال، بدلا من مكافأة ســلوكها الخطير بالصمت 
وتجاهل الألم والمعاناة اللذين يعاني منهما الأشخاص 

الذين يعيشون تحت حكمها العسكري. 

نيكولاي ميادينوفسلطات الاحتال تصادر أراض من الأغوار

وإجراءات الاحتلال العسكرية. 
أمّــت المســجد الأقصى فــي صلاة  كما 
ظهر الجمعة رغم القيود المشــددة، حشود 
مــن أهالي القدس، وذلك فــي إطار التأكيد 
على إســلامية المســجد، ورفضا لمخططات 
وتحويل  المسجد،  لتهويد  الرامية  الاحتلال 
أحد مصلياته إلى "كنيــس يهودي"، حيث 
وصــل المصلــون الأقصى رغــم الحواجز 
العسكرية التي أقامتها قوات الاحتلال على 
مداخل المســجد وفي الطــرق المؤدية إليه، 
ورغم منع قوات الاحتلال من هم من خارج 
البلدة القديمة فــي المدينة من الوصول الى 

الأقصى لأداء صلاة الجمعة. 
تلبية  الشــعبية  الفعاليــات  وجــاءت 
المقاومــة  بتصعيــد  المطالبــة  للدعــوات 
الاحتــلال  لخطــط  رفضــا  الشــعبية، 
الاســتيطانية، حيث شــددت قيادة القوى 
الوطنية والإســلامية، على أهمية مشاركة 
الجميع في الدفاع عن الأراضي الفلسطينية 
وضــع  ومحــاولات  بالمصــادرة  المهــددة 
وغيرها،  الاستيطانية"  "البؤر  المستوطنين 

من خلال تفعيل دور المقاومة الشعبية. 
الاستيطانية،  الاعتداءات  استمرار  ومع 
أعلن في شــمال الضفة عن تشــكيل لجان 
للحراك الشعبي لمواجهة انتهاكات الاحتلال 

ومستوطنيه.
 جاء ذلك خلال اجتمــاع ضم العديد من 
الجهات التنظيمية فــي حركة فتح وأخرى 

حيث  الاســتيطان،  مقاومــة  لجــان  تتبع 
جرى خلاله بحث ضــرورة تفعيل الحراك 
الشــعبي في مواجهة انتهــاكات الاحتلال 
الاحتلال  تصعيد  على  والرد  والمستوطنين، 
حملاته العســكرية ضد الضفــة خلال أيام 
اعتداءات  الماضي، والتي تخللتها  الأسبوع 

مع بداية موسم جني الزيتون.
فإلــى جانــب قيــام جيــش الاحتلال 
وتجريف  زراعيــة  ومنشــآت  منازل  بهدم 
طرق فلســطينية، وشــق أخــرى جديدة 
للمســتوطنين، قام جيــش الاحتلال أيضا 
العســكرية  الأوامــر  عشــرات  بإصــدار 
بالزيتون،  بإغلاق مناطق وأراضٍ مزروعة 
بمســاحة آلاف الدونمــات الزراعيــة، في 
أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تزامناً مع 
انطلاق الموســم، كما قام بإغلاق طرق بين 
ضمن  بعضها،  وعزل  الفلسطينية،  البلدات 
محاولاته الرامية لمنع المزارعين من الوصول 

لحقولهم. 
وترافــق ذلــك مــع تســهيل الاحتلال 
مســتوطنون،  نفذها  مماثلــة  اعتــداءات 
وشــملت قيامهم بالاعتــداء بالضرب على 
عدد من المزارعين الفلســطينيين في مناطق 
متفرقــة، وكذلــك قيامهم بحــرق واقتلاع 
أشجار مثمرة، وتكسير أغصان أخرى، كما 
تفاجأ الكثير من المزارعين بســرقة ثمارهم، 
القريبة من  أراضيهــم  الــى  عندما وصلوا 
المســتوطنات وتلك التي تقع خلف الجدار 

الفاصــل، من قبل جماعات اســتيطانية، 
وذلك ضمن الحرب التي ينفذها الاحتلال 
لدفع السكان للرحيل قسرا عن أراضيهم. 

الاحتلال  قــوات  اســتبقت  ذلــك  إلى 
الواســعة  الشــعبية  الفعاليات  انطلاق 
المنددة بخطة الضم والاستيطان، ونفذت 
حملات تفتيش واعتقال شملت فلسطينيا 

تصدى لاقتحام المسجد الأقصى.  
أمس  الاحتــلال  قــوات  واحتجــزت 
واســتولت  مواطنين،  ثلاثــة  الجمعــة، 
علــى جرافة كانت تعمل فــي أرض تابعة 
لأحدهم، في قرية عانين غرب مدينة جنين.

القــروي باهر   وأفاد رئيــس المجلس 
اقتحموا  الاحتــلال  جنــود  أن  ياســين، 
القريــة، وداهمــوا أرض ســمير خليــل 
ياسين، أثناء عمله في أرضه، واحتجزوه 
عادل  هما  آخريــن  مواطنين  جانــب  إلى 
جبارين، ومحمود فيصــل ملحم، وقاموا 
أن قوات الاحتلال  باســتجوابهم، مؤكدا 
اســتولت على جرافــة تعــود للمواطن 
جبارين من قرية الطيبة القريبة، مشــيرا 
إلى أن القرية تتعرض لاعتداءات متكررة 

من قبل الاحتلال. 
وكانــت تلك القوات قد اســتولت اول 
من أمس الخميس، على جرافة وشــاحنة 
قــلاب، فــي منطقــة الحمــة بالأغــوار 
الشــمالية، كانتــا تعملان فــي المنطقة، 
على  المقامة  "ميخولا"  لمستوطنة  وقادتهما 

أراضي المواطنين في المنطقة. 
واعتقلت شــابين من محافظــة الخليل 
جنــوب الضفة، حيــث ذكــرت محلية أن 
قــوات الاحتــلال اقتحمت بلــدة بيت عوا 
غازي  قصي  واعتقلت  المدينة،  غرب  جنوب 
الشــلش )18 عامــا( بعد تفتيــش منزله 
والعبــث بمحتوياته، كما اعتقلت الشــاب 
أشرف ســمير جوابرة )19 عاما( من مخيم 
مداخل  وأغلقــت  الخليل،  شــمال  العروب 
تنقل  ومنعت  الإســمنتية  بالسواتر  المخيم 

المواطنين. 
وفــي مدينة القــدس، اقتحمــت  قوات 
الاحتلال  بلدة عناتا شمال المدينة، وداهمت 
تخريب  وتعمدت  وفتشتها  فيها  منازل  عدة 
محتوياتها، وحققت مع ســاكنيها ميدانيا، 
اعتقلت  كما  شابين،  الحملة  خلال  واعتقلت 
الأســير المحرر مسلم يوســف غوانمة )21 
عاما(، من مخيم الجلزون التابع لمدينة رام 

الله، عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه. 
وكان تقرير صادر عن المؤسســات التي 
تعنــى بأوضاع الأســرى الفلســطينيين، 
قد قالت إن قــوات الاحتــلال اعتقلت 341 
أيلول  ســبتمبر/  شــهر  خلال  فلســطينياً 
الماضي، من بينهــم 32 طفلًا/ صبيا ، وثلاث 
ســيدات، ويأتي ذلك في إطــار الإجراءات 
القمعية التي تمارســها ســلطات الاحتلال 
ضد ســكان الضفة، لثنيهم عن المشاركة في 

الفعاليات المناهضة للاستيطان. 

مواجهات في الضفة الغربية مع جيش الاحتال
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور: 

قامت الفرق الحكومية المختصة في المناطق الفلسطينية 
بمتابعة حالة الطوارئ، وتنفيذ إجراءات الســامة، للحد 
من انتشــار فيروس "كورونا"، فيما أعلنت وزيرة الصحة 
مي الكيلة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، 
بلغــت نحو 400 إصابــة، فيما جرى تســجيل حالة وفاة 

واحدة فقط، خال الساعات الـ 24 الماضية. 
وقالت إن الإصابات كان من بينها 63 في مدينة القدس 
المحتلة، و260 في الضفة، فيما ســجل فــي قطاع غزة 74 
إصابة، فيما تم تســجيل حالة وفاة واحدة لمواطن يبلغ 

من العمر 79 من بلدة الشيوخ في محافظة الخليل. 
وفيما يخــص حالات التعافي، ســجلت 286 حالة في 
الضفــة، إضافة إلــى 50 حالة في قطاع غــزة، و 106 في 
مدينة القــدس، ولفتت وزيــرة الصحة إلــى وجود 41 
مريضاً في غــرف العناية المكثفة، بينهــم 6 مرضى على 

أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وعمــا بخطة الطــوارئ القائمة، تواصــل العمل في 
الاجراءات المشــددة في عدة مناطق في قطاع غزة، وهي 
المناطــق التي صنفت بالحمراء، بعد اكتشــاف عدد كبير 
مــن الإصابات فيها، ومنهــا مخيم البريج وســط قطاع 
غزة، وجزء من حارة بني عامر بحي الدرج شــرق مدينة 
غزة، والتي جرى خال عملية الإغاق حجر جميع الأسر 
في هذا المربــع، وذلك بعد ظهور حــالات جديدة مصابة 

بفيروس "كورونا" المستجد. 
وأكدت لجنة الطوارئ في مدينة غزة، أنها تقوم بتقديم 
الارشــادات والتنبيهات للمواطنين وتــوزع بعض مواد 
التعقيم ووســائل الوقاية عليهم حتى تتم السيطرة على 

الأمور في تلك المناطق. 
كما لا يزال يجري التعامل بحــذر مع قرارات تخفيف 
إجراءات الطوارئ، حيث تشــدد الشرطة على المواطنين 
الذين يتنقلــون بين المحافظات لارتــداء الكمامات، فيما 
لا يــزال العمل جاريــا ببعض الإجــراءات التي فرضت 
مع بداية اكتشــاف أولى الإصابات بالفيروس، وتشمل 
الإجــراءات المتبقية، حظــر التجول الكامــل في بعض 
الأحياء المصنفــة حمراء، وفي المناطــق المصنفة صفراء 
تلــزم المواطنين باتخاذ الإجــراءات الوقائية كافة خال 
الســاعات المســموح التحرك فيها، وفي مقدمتها ارتداء 

الكمامة والتباعد الجسدي. 
ولا تزال قرارات الإغاق تشمل أيضا شاطئ البحر أمام 

الخارجية تسهل سفر دفعات جديدة من العالقين

الفرق الحكومية المختصة في فلسطين تطبق قرارات الطوارئ ضد المخالفين
... والصحة تسجل حالة وفاة ونحو 400 إصابة جديدة بكورونا 

المصطافــين في جميع المحافظات، فيمــا لا تزل الداخلية 
تفصل أيضا بعص المناطق وتقطعها إلى مربعات، لضبط 

عملية الحجر فيها. 
كذلــك لا يزال الإغــاق يطول المســاجد الواقعة في 
محافظتي غزة والشــمال، بعد فتحهــا للصاة فقط في 
مناطق الوســط والجنوب، كما تمنع في قطاع غزة إقامة 
الأفراح في الصالات، وبيوت العــزاء، من أجل الحفاظ 

على عدم الاختاط والتجمعات السكانية. 
وعما بقرارات تخفيف إجراءات الطوارئ، تواصلت 

عملية اســتئناف إدخال الصحــف المطبوعة من الضفة 
الغربية إلى قطع غزة، وأعلن المكتب الإعامي الحكومي 
في قطاع غزة، أن القرار سيكون  وفق إجراءات السامة 
والوقاية دون الحاجة لحجرها بحسب التوصية الطبية 

السابقة، والاكتفاء بتعقيم الصحف وهي مغلفة. 
وذكر رئيس المكتب سامة معروف، أن القرار الجديد 
جاء بناءً علــى توصيــة اللجنة الطبيــة المختصة في 
ملف مواجهة فيروس "كورونــا" وعماً بما هو متبع من 
إجــراءات مع كافة الواردات إلى قطاع غزة، وبما يضمن 

وصول الصحف دون أية مخاطر من انتقال العدوى. 
وكان قرار حكومي ســابق صدر بتأخير وصول تلك 
الصحف إلــى غزة لمدة48 ســاعة، ضمــن الاجراءات 
الاحترازيــة، مــا أدى لامتنــاع إدارات الصحــف عن 

إرسالها. 
وكان اللواء توفيق أبــو نعيم وكيل وزارة الداخلية، 
قد قال إنه من الصعوبة اســتمرار تشــديد الإجراءات 

بنفس الوتيرة التي كانت قبل أسابيع.
 وأضــاف "كان لا بــد مــن تخفيفهــا بشــكل جزئي 

ومتدحــرج، حتى نحافــظ على المنظومــة الاقتصادية 
ويتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم". 

لكن رغم ذلك، تلوح الجهــات المختصة في قطاع غزة 
كثيرا بالعودة إلى فرض إجراءات الإغاق الشــامل، في 
حال واصل مؤشــر الإصابات الارتفــاع، وفي حال قام 

المواطنون بالاستهتار بإجراءات الوقاية والسامة. 
وتابعت الجهات المختصة فــي الضفة عمليات إغاق 
عدة مناطق ومؤسســات حكومية اكتشفت فيها مؤخرا 
إصابات بفيــروس "كورونا" بهدف اســتمرار عمليات 
تعقيم تلــك الأماكــن، فيما عملــت على تطبيــق حالة 

الطوارئ ضد المخالفين. 
وفضّت الشــرطة بموجب قرار الطوارئ حفلي زفاف 
وأغلقت قاعة للأفــراح في جنين لمخالفتهــم التعليمات 
الصادرة مــن قبل الحكومــة بمنع التجمّعــات وإقامة 

الأعراس للحد من انتشار فيروس "كورونا". 
وأفادت إدارة العاقات العامة والإعام في الشرطة، 
بأنه بعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة، 
حول إقامة حفات زفاف في محافظة جنين، تحركت قوة 
من الشرطة تســاندها الاجهزة الامنية إلى مكان إقامتها 
وعملــت على فضها وتفريق المشــاركين فيها، كما أغلقت 
قاعة أفراح حسب الأصول، وناشدت الشرطة المواطنين 
والتباعد  الصحــي  بالبروتوكول  الالتــزام  بضــرورة 

الاجتماعي وسبل الوقاية حفاظا على سامتهم. 
وكان محافظ جنــين أكرم الرجوب، قــد أعلن إغاق 
مدينــة جنــين ومخيمها لمــدة 3 أيام ابتــداء من صباح 
الأربعاء، وحتى صباح السبت، بسبب ازدياد الإصابات 

بفيروس "كورونا" 
وفي الســياق أفــادت وزارة الخارجيــة والمغتربين 
بتســجيل 10 إصابــات جديــدة بالفيــروس بصفوف 
الجاليات حول العالم، مــا يرفع عددها إلى 6480، و269 

حالة وفاة. 
وأفاد الفريــق المختص بمتابعة أوضــاع الجالية في 
الولايــات المتحدة ، بتســجيل 10 إصابــات جديدة في 
كل من اوهايــو، وفلوريدا، وميتشــيغان، ليرتفع عدد 
الإصابات بصفــوف الجالية في أمريكا إلى 3897 فيما لم 
تســجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة 

79 حالة 
وأشار فريق العمل المختص بمتابعة رحات الإجاء، 
إلى مغادرة 3 دفعات جديــدة من الطلبة والمواطنين الى 
كل من الدوحة، والقاهرة، ودبي، لالتحاق بدراســتهم 
وأسرهم وأعمالهم، ووصول الدفعة الأخيرة من العالقين 

في إسطنبول الى أرض الوطن. 

رغم  كورونا غزيون يحتجون على تخفيض سلة المواد الغذائية التي تقدمها الأونروا

في الذكرى السنوية لرحيله تستذكره مؤسسة الدراسات

أبو سلمى أديب ومحام ومناضل هجّرته الصهيونية من حيفا وطولكرم لكنه بقي »زيتونة فلسطين«

غزة ـ»القدس العربي«:

ردا علــى الحملة الإســرائيلية التي تســتهدف 
الفنان الفلســطيني محمد عســاف، بسبب غنائه 
لفلســطين والمندد بالاحتلال، دشن نشطاء حملة 
دعم وتأييد لـــ "نجم العرب"، فيما اســتنكر وزير 
الثقافــة الفلســطيني الدكتور عاطف أبو ســيف، 

الحملة الإسرائيلية ضده. 
وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي دشــن 
فلســطينيون حملة مناصرة للفنان الفلســطيني، 
وهو أحــد أبناء قطــاع غــزة، عقب قــرار اتخذته 
ســلطات الاحتــلال يقضــي بســحب التصريــح 
الممنــوح لــه بالدخــول الــى فلســطين، رغــم أنه 
يعمل ســفيرا للشــباب لدى وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". 
جــاء ذلــك بعــد زعــم الاحتــلال أن عســاف 
يشــجع علــى النضــال ضــد إســرائيل، ويمتدح 
حــزب  مــن  الكنيســت  عضــو  الشــهداء. وكان 
”الليكود” آفي ديختر قد قال ان "القرار بســحب 

تصريح الدخول 
من عساف، جاء إثر الكشف عن مقاطع فيديو، 
يدعو فيها إلى النضال ضد إســرائيل" وقال إنه" 
يتم فحــص إمكانيــة العمل مع الإمــارات العربية 
المتحدة، من أجل دراســة كيف يمكن منع عساف 

من مواصلة أنشطته التحريضية". 
وكان عســاف الذي فاز بمسابقة "نجم العرب" 
في عام 2013، ويقيم حاليــا في الإمارات العربية 
المتحــدة، اشــتهر خلالهــا ليصبــح فنانــا عربيــا 
مشــهورا، غنى كثيرا لفلســطين ومن بين أغنياته 

"أنا دمي فلسطيني"، وأغنية "علّي الكوفية". 
وكان عســاف قد كتــب تغريدة علــى صفحته 
علــى موقــع "تويتــر" جاء فيهــا أن ما يتــردد عن 
وجود قرار إســرائيلي بمنعه من دخول الأراضي 
الفلســطينية المحتلة يعد "اســتمرارا لسياســات 
القمع وكبــح الحريات، التي يعاني منها شــعبي 

الذي أنتمي له قلبا وكيانا واحدا". 
وأضــاف "حبــي وانتمائي لبلدي، وتمســكي 
بالثوابت والقيم الوطنية، شــيء أفتخر به، كوني 
أحــد أبنــاء هذا الشــعب المرابــط". وكتــب أيضا 
"لــن يثنيني عن حــب بلادي والتغنــي بها في كل 

المحافل أي شيء". 
وفــي إطار حملة المناصــرة كتب محمد المبيض 
"كلنا معك يا أســطورة"، فيما كتبت أسيل سلامة 
"يا جبل ما يهزك ريح"، وكتب حساب باسم روان 
"يســعد قلبك يا ابن فلســطين"، فيما غرد آخرون 

كثر على وسم # كلنا محمد عساف. 
مــن جهتــه قــال وزيــر الثقافــة الفلســطيني 
عاطف أبو ســيف في تصريح صحافي "إن حملة 

الاحتلال للمســاس بالفنــان الفلســطيني محمد 
عســاف تأتي ضمن مســاعيه وحربه ضــد الفن 

والثقافة الفلسطينية". 
واكــد أن التحريــض الــذي يقوم بــه الاحتلال 
ضد عســاف يمثل اعتــداء ضد الثقافــة الوطنية 
الفلســطينية الملتزمــة، التــي تعــرف واجبها في 
الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني، وهو 
يصــب في درس العــدوان والاســتهداف اليومي 

لكل ما هو فلسطيني. 
وقال "الأغنية الفلســطينية التي يقدمها محمد 
عســاف طوال مشــواره الفني شــكلت وتشــكل 
والإنســانية  العربيــة  للأغنيــة  جديــدة  إضافــة 
المناهضة للقبــح والمنتصر للجمال وللقيم وللمثل 
العليــا الباحثــة عــن الحريــة وانعتاق الإنســان 

والشعوب من الظلم والاستعباد". 
وشدد الوزير الفلســطيني على أن هذه الحملة 
والتحريض ضد الفن الفلسطيني ونجم من نجوم 
فلســطين الذين يحملون بحناجرهــم وبأقلامهم 
إلــى العالم صوت وحكاية الشــعب الفلســطيني 
الــرازح تحت بــؤس وبطش الاحتــلال "لن ينجح 
بتقويض الرســالة الخالــدة للفنان الفلســطيني 
ونضالــه من أجــل خلاص وحرية شــعبنا، الذي 
يكافح لبناء المســتقبل المشــرق علــى أرض وطنه 

للحياة الأفضل والأجمل للأجيال". 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تســتذكر مؤسســة الدراســات الفلسطينية 
والأديب  الكاتــب  لرحيــل  الســنوية  الذكــرى 
والشاعر عبد الكريم الكرمي، المعروف بكنيته أبو 
سلمى، الذي رحل في مثل هذا الأسبوع عام 1980 
بعد فشــل عملية جراحية في الولايات المتحدة، 
كما هي خاتمة زميله  محمود درويش الذي التقاه 

عدة مرات في موسكو وغيرها. 
والده الشيخ ســعيد، وأخوته من أبيه: أحمد 
شاكر وحسن ويوســف ومحمود وحسين وعبد 

الغني وعبد الله ونبهان ونبيه. 
الفلسطينية  الدراســات  مؤسســة  وحســب 
فقد ولد عبــد الكريم الكرمي فــي مدينة طولكرم 
شــمال الضفة الغربيــة عــام 1909  وفيها تلقى 
دراســته الابتدائية ثم في مدرسة "الملك الظاهر" 
في دمشــق، وتابع دراســته الإعدادية في مدينة 
الســلط الأردنية، والثانوية في "مكتب عنبر"قبل 
أن يستكمل في مدرســة "الملك الظاهر" في دمشق 
حيث نال شهادة البكالوريا السورية سنة 1927 . 
بدأ نشــاطه الوطني في سن مبكرة عندما كان 
طالبــاً في مدرســة "الملك الظاهر" ثــم في "مكتب 
عنبر"، فكان يشــارك في المظاهرات والإضرابات 
الطابيــة، كالمظاهرة التي جــرت احتجاجاً على 
قدوم اللورد بلفور إلى دمشــق في نيسان/ أبريل 

1925، والإضرابــات التي نظمت ضــد الانتداب 
الفرنســي وتضامناً مــع الثورة الســورية التي 

اندلعت في تموز / يوليو 1925.
عاد عبد الكريم الكرمي سنة 1927 إلى فلسطين، 
وعُيّن معلماً في المدرســة العمرية، ثم في المدرسة 
الرشــيدية في القدس، وعكف لياً على دراســة 
الحقوق في "معهد الحقوق"  فــي المدينة. وخال 
فترة دراســته كان يكتب بعــض المقالات الأدبية 
في جريدة "مرآة الشرق" كما اشترك في تأسيس 
"عصبــة القلم" مع عــدد من الأدبــاء المعروفين، 
ومنهم خليل البديري، ورئيف خوري، وشارك في 
نشاطات "جمعية الشــبان المسيحيين" و"النادي 

الأرثوذكسي العربي" في القدس وحيفا.
 نَظَم في بداياته الأدبية قصيدة بعنوان "جبل 
ــر يا فلســطين" هاجم فيها ســلطة الانتداب  المكبِّ
البريطاني لإنشــائها في أواسط الثاثينيات من 
القرن العشرين، قصر المندوب السامي على "جبل 
المكبر" الذي أشــرف منه الخليفة عمر بن الخطاب 
راً عند قدومــه إليها بعد فتحها  على القــدس مكبِّ

سنة638  م، مشبهاً هذا القصر بسجن الباستيل.

لهب القصيد

بعد صدور بيــان الملوك والأمــراء العرب في 
11 تشــرين الأول/ أكتوبــر 1936 الــذي يدعــو 
الفلســطينيين إلــى وقــف إضرابهــم العام ضد 
نَظَم  للصهيونية،  المؤيدة  البريطانية  السياســة 

عبــد الكريم الكرمــي قصيدة يهجــو فيها هؤلاء 
الملوك والأمــراء بعنوان "لهــب القصيد"، أثارت 
ضجة واســعة وأصبحت جزءاً مــن تراث ثورة 

. 1936

في حيفا

بعد أن أقالته السلطات البريطانية من وظيفته 
في المدرســة الرشــيدية، عقاباً علــى قصيدته، 
عمــل الكرمي في القســم الأدبي التابــع للإذاعة 
الفلســطينية، وواصل دراسته في معهد الحقوق 
الذي تخرّج فيه ســنة 1941، وانتقــل إلى حيفا، 
حيث زاول مهنة المحاماة حتى سنة 1948  .اضطُر 
إلى مغادرة حيفا في أواخر نيسان/ أبريل 1948، 
عشية سقوطها في يد القوات الصهيونية، واتجه 
لاجئاً إلى دمشــق، عن طريق لبنــان، حيث عمل 
مدرســاً ثم موظفاً في وزارة الإعــام ثم محامياً. 
شارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول الذي 
عقد في القدس في أواخر أيار/  مايو 1964، والذي 
أعلن فيه قيام منظمة التحرير الفلســطينية، كما 
شــارك في كل المجالس الوطنيــة المتعاقبة حتى 

رحيله. 
عُيّن الكرمي مســؤولًا عن التضامن الآسيوي 
- الأفريقي لــدى منظمة التحرير الفلســطينية، 
بعد مشــاركته، موفداً عــن المنظمة، فــي أعمال 
المؤتمر التأسيســي لـ "منظمة التضامن الآسيوي 
الأفريقي" الذي عقــد بالقاهرة ســنة 1965، كما 

شــارك في مؤتمرات "اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا" 
و"مجلس السلم العالمي. منحه "اتحاد كتاب آسيا 
للآداب،  الســنوية  "اللوتس"  جائــزة  وأفريقيا" 
التي تســلمها في 1 تموز/ يوليو 1979 من رئيس 
جمهوريــة أنغولا، وفي الســنة نفســها، أقامت 
منظمة التحرير الفلسطينية احتفالًا له في بيروت 
ورجالاتها  الفلســطينية  الثــورة  قادة  بحضور 

وشعراء من عدد من الدول العربية.

اتحاد الكتاب والصحافيين

انتخــب عبد الكــريم الكرمي ســنة 1980 
رئيســاً لاتحاد العام للكتــاب والصحافيين 
أحد  فــي  مشــاركته  خــال  الفلســطينيين 
مؤتمرات التضامن في موســكو، شــعر عبد 
الكــريم الكرمــي بتوعــك صحي فنُقــل إلى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيث توفي 
إثر عملية جراحية أجريت له في11 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 1980 ولاحقا نُقل جثمانه إلى 
دمشــق، حيث جرت له جنازة حافلة رسمية 

وشعبية، ودفن في مقبرة الشهداء.
 وتؤكد مؤسســة الدراســات الفلسطينية 
أن عبد الكريم الكرمي من شــعراء فلســطين 
الفحول، أديــب ومناضل ربط بــين النضال 
خصوصاً  وتوجّه  والأممي  والقومي  الوطني 
لصداقة  منوهة  المســتقبل،  أمل  الأطفال،  إلى 
طوقان  إبراهيــم  بالشــاعر  جمعته  وثيقــة 

وكان على صلة بالشاعر الشهيد عبد الرحيم 
محمود، وقد اختار لقب "أبو ســلمى" توقيعاً 

لمقالاته وقصائده. 
منحتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ســنة 1990 وســام القدس للثقافة والفنون 
والآداب ومــن آثاره في الشــعر:  "المشــرد" 
، "أغنيات بــادي"، " أغاني الأطفــال"، " من 
فلسطين ريشتي" و" ديوان أبو سلمى الأعمال 
الكاملــة" . وفي النثر ترك أبو ســلمى " كفاح 
عرب فلســطين"، " آثار أحمد شــاكر الكرمي 
الأدبية والنقدية والقصصية"، "الشيخ سعيد 

الكرمي" .
ويوضــح الناقد الدكتــور محمد خليل من 
بلدة طرعان قضاء القدس لـ "القدس العربي"  
أن قصيدة" إلى ملوك العــرب" أذاعت صيت 
أبو سلمى، واشــتهر بها واشتهرت به ، ليس 
في أرجاء فلسطين فحســب، وإنما في أرجاء 
الوطن العربــي كافة أيضا. منوهــا الى أنها 
أشهر أشــعار أبي سلمى قاطبة ، وتعد ملحمة 
حقيقية تروي قصة خيبة أمل الفلســطينيين 
في ملــوك العرب الذين خذلــوا ثورتهم عام 
1936  وعملــوا علــى إيقافهــا بتكليــف من 

حليفتهم بريطانيا.
 كما يســتذكر أن أبو ســلمى حمّل في تلك 
القصيــدة الحكام العــرب جــزءا كبيرا من 
المســؤولية في تشريد الشــعب الفلسطيني 

وفقدان وطنه.

 وحول فلســفة أبو ســلمى يستذكر محمد 
خليل رســالة بعــث بها أبو ســلمى بعد ذلك 
إلى كتّاب فلســطين وجاء فيها: أحيي أخوةَ 
الفكر في  الكلمــة والــدرب، المؤمنين بــدور 
معركــة البناء والتحرير، إن مســيرة الكلمة 
الفلســطينية، التــي جوهرهــا النضال عبر 
الذي  الشعب  بمســيرة  مرتبطة  كانت  الزمن 
جوهره النضال وخوض الغمراتِ والنكبات، 
وســتظل على العهد ” كما كانت ” تتألق في 
هذا الوطن العربي المزدحمة فيه قطعان الليل 
... إننا نحن الكتّاب الفلســطينيين ملتزمون 
بالكلمة ” الموقف ” التزامنا بالقضية : الأرض 
والثورة والشعب، وسنسير في هذا الطريق 

الدامي الطويل ولن نضل! 
وقد لقب أبو ســلمى بزيتونة فلســطين ، 
كتعبيــر عن مــدى التصاقه الحميــم ثقافيا 

ونفسيا بقضية وطنه وشعبه".
وفي حديث لـ " القدس العربي" يســتذكر 
المحامي علــي رافع مــن مدينة حيفــا داخل 
أراضــي 48 مــا رواه على مســامعه المحامي 
والمناضل الراحل حنا نقارة بقوله عن زميله 
المحامي الأديــب الراحل أبو ســلمى إنه كان 
يستعين بالشــعر في مرافعاته في المحاكم في 
الباد قبــل النكبة. وتابع علــي رافع "ورثنا 
هذا عنــه، فالمحامي يكــون ناشــطا ومثقفا 
وملما بالكثير مــن النكات الأدبية والقانونية 

والاجتماعية" .

وزير الثقافة استنكر... والفنان: لن يثنيني عن حب بلادي أي شيء 

حملة مناصرة لمحمد عساف على مواقع التواصل 
الناصرة ـ»القدس العربي«:رفضا لقرار إسرائيلي بمنعه من دخول فلسطين 

يؤكد مركز فلســطيني يعنــى بالحقوق الرقميــة تزايد المخاطر 
والانتهاكات التي تتعــرض لها حرية التعبيــر والحق في التجمع 

السياسي رقمياً ضد الفلسطينيين.
 وينوه "حملة " المركز العربــي لتطوير الإعام الاجتماعي، وهو 
مركز مختص بالدفاع عن الحقوق الرقمية، من مقر إقامته في مدينة 
حيفا داخل أراضي 48  أنه في 23 من شــهر أيلول/ ســبتمبر الماضي 
قامــت كل من منصة زووم، وفيســبوك ويوتيوب بفــرض رقابتها 
علــى حوارية رقمية نظمها برنامج دراســات الإثنيات والشــتات 
العربي والإسامي في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، في الولايات 

المتحدة. 
وأعلنــت شــركة زوم رفضها اســتضافة الحدث علــى خلفية 
دعوة السياسية الفلســطينية ليلى خالد للمشاركة فيه، إثر حملة 
مضادة من قبل عدد من الجماعات المعادية للفلســطينيين وحقوقهم 

والناشطين الداعمين لدولة الاحتال الإسرائيلي.
ويأتي هذا الانتهاك اســتكمالا لانتهاكات كثيرة سابقة للحقوق 
لتكميم  المنهجيــة  للمســاعي  واســتكمالا  للفلســطينيين  الرقمية 

الأصوات الفلسطينية رقمياً. 
ويتابــع مركز "حمالــة " : "وفــي الوقت الذي يــزداد فيه تأثير 
سياسات وممارسات شــركات التكنولوجيا على حقوق الإنسان، 
لا ســيما الحق في التعبير والتجمع الرقمي، بضغط من الحكومات، 
من ضمنها الحكومة الإسرائيلية وبتأثير جماعات الضغط، وعليه، 
يعمل ناشطون وباحثون فلسطينيون ودوليون على مواجهة هذه 
الرقابــة التي تصل لحدّ إزالــة المحتوى، وبالتالــي تقليص الحيز 
الرقمي الفلسطيني، عبر حمات عدّة لمطالبة هذه الشركات بالتوقف 

عن التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين والمحتوى الفلسطيني" .
منوها أنه في ظل تصاعد الجائحة منذ بداية العام الحالي، ازداد 
انتشار شركات التواصل الرقمية،  فقد حققت منصة " زووم" تزايداً 
في عدد روادها، والذي يصل لحد 300 مليون شخص يوميا، ضمنهم 
90 ألف مدرسة من أكثر من20  دولة. أما عن المنصات الأخرى، فيقدر 

عدد مســتخدمي خدمات شــركة فيســبوك بـ 3 مليارات مستخدم 
شهريا، ما بين منصة فيسبوك، وإنســتغرام أو واتساب، فيما يقدر 

عدد مستخدمي يوتيوب حوالى 2 مليار مستخدم شهرياً.
ويوضــح مركز "حملة " أنه بالنظر لكل هــذه المعطيات، فإنه من 
غير الممكن الاســتغناء عن خدمات هذه الشركات بشكل كليّ لإقامة 
حدث ضخــم رقمياً، وعليه يتوجب على هذه الشــركات والمنصات 
الالتــزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنســان، وخاصة المادة 19 من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء التمييز 

الرقمي بحق الفلسطينيين.
وفي الســياق ذاته أكد مجلــس حقوق الإنســان على الحقوق 
الرقمية كجزء من حقوق الإنســان في الفضاء الرقمي والإنترنت، 
مؤكدا أنه وفي الوقت الذي أصبحت المنصات الرقمية تشكل مساحة 
لممارســة الإنســان لحقوقه الأصيلة وحرياته الأساسية والتمتع 
بها، لا بد للشــركات التجارية بما فيهــا التكنولوجية الالتزام التام 
بمعايير حقوق الإنســان الدوليــة والقانون الدولي الإنســاني، 
وتجنب الخضوع للضغوط الخارجية، ســواء ضغط الحكومات أو 
جماعات الضغط، لفرض الرقابة على الخطاب السياسي المشروع، 

والمساس بالحق في حرية الرأي والتعبير.
ويخلص مركــز "حملة "للتأكيد على أنه في الوقت الذي أصبحت 
المنصات الرقمية تشكل مســاحة لممارسة الإنسان لحقوقه الأصيلة 
وحرياته الأساســية والتمتع بهــا، لا بد للشــركات التجارية بما 
فيهــا التكنولوجية الالتزام التام بمعايير حقوق الإنســان الدولية 
والقانون الدولي الإنساني، وتجنب الخضوع للضغوط الخارجية، 
ســواء ضغط الحكومات أو جماعات الضغــط، لفرض الرقابة على 
الخطاب السياســي المشــروع، والمســاس بالحق في حرية الرأي 

والتعبير.
 وقد وقــع البيــان  كل من الائتــاف الأهلي للحقــوق الرقمية 
الفلســطينية، وشــبكة المنظمــات الأهلية الفلســطينية ومجلس 
منظمات حقوق الإنسان الفلســطينية، جمعية التضامن الفرنسي 
مع فلســطين، الجالية الفلسطينية في تشــيلي، ومنظمة الصوت 

اليهودي للسام وحملة التضامن مع فلسطين.

احتجاج على منصة »زووم«
لتورطها في التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين
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شؤون عربية وعالمية

تفاقم الإصابات لم يحل دون فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها

المغرب: نقابة عمالية تدق ناقوس الخطر بعد تزايد أعداد العاطلين 
وشبكة »الحق في الصحة« تحتج على إغلاق أكبر مستشفى

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

علــى الرغم مــن تفاقم الحالــة الوبائية في 
المغرب بســبب تكاثر الإصابة بفيروس كورونا 
لمطالب  المحلية  الســلطات  استجابت  المستجد، 
المجتمع المدني، فأجازت إعادة فتح المساجد التي 
بلغ عددها عشرة آلاف مســجد، وتوجه مئات 
الآلاف من المصلــن، أمس، لأداء صلاة الجمعة، 

مراعن الشروط الاحترازية المطلوبة.
واشــترطت الســلطات ألا تفتح المساجد إلا 
ربع ساعة قبل الأذان، ثم تغلق فور الانتهاء من 
الصلاة، مع عدم الســماح باستئناف الأنشطة 
والكراسي  والإرشــاد  الوعظ  ودروس  الدينية 
العلمية ودروس محو الأمية فيها. وجرى تعقيم 
المســاجد قبل وصــول المصلن بســاعات، كما 
الكمامات  ارتداء  إليها  المتوجهن  اشــترط على 
الواقية وتعقيــم الأيدي عند ولوجها، والحفاظ 
على التباعد، بالإضافــة إلى الإبقاء على إغلاق 
أماكــن الوضــوء فــي المســاجد، وغيرها من 

الإجراءات الرامية إلى تجنب انتشار العدوى.
إلى ذلــك، ما زالت الأرقام المتعلقة بانتشــار 
»كورونا« فــي منحنى تصاعــدي، وإن بدا أن 
المواطنن أصبحوا يتعايشــون مــع الفيروس، 
خصوصاً مع ظــروف التخفيف التــي نهجتها 
الســلطات في مجموعة من الأقاليــم. وأفادت 
المعطيات الرسمية، مســاء الخميس، بتسجيل 
3317 إصابة جديدة، و2077 حالة شــفاء، و46 
حالــة وفاة خلال 24 ســاعة المنصرمة. وبذلك، 
الإجمالي  العــدد  الجديــدة  الحصيلــة  رفعت 
لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 163 ألفلً 
و650 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ 
مارس الماضي. كما ارتفع مجموع حالات الشفاء 
التام إلــى 136 ألفــاً و36 حالة، فيمــا بلغ عدد 

الوفيات 2772 حالة.
وفــي المــوازاة مــع الحصيلــة المؤلمــة من 
الإصابات والوفيات، هناك تأثير آخر للجائحة 
يتمثل في  تزايد عــدد العاطلن عن العمل، ومن 
بإقرار  الحكومــة  مطالبة  أصــوات  ارتفعت  ثم 
تعويض عــن البطالة. ويشــكل تخليد »اليوم 
العالمي للقضــاء على الفقر« اليوم 17 تشــرين 
العمّالية  للنقابة  سانحة  مناسبة  أكتوبر  الأول/ 
»الاتحاد المغربي للشــغل« من أجل دق ناقوس 
الخطــر حول واقــع الطبقــات الفقيــرة. ففي 
بلاغ صــادر عنها، عبرت عــن قلقها بخصوص 
تردي الأوضــاع التي رفعت مــن حدتها الأزمة 
الوبائية، حيث تســببت في فقدان آلاف العمال 
والعامــلات لمناصب شــغلهم، في ظــل غياب 
منظومة للحماية الاجتماعية الشاملة، وطالبت 

الحكومة والســلطات العموميــة بالحفاظ على 
مناصــب العمــل، وإقرار سياســات اجتماعية 
تســتجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي 
بكل مكوناتــه الاجتماعية، وفي مقدمتها الطبقة 
العاملة، والقوة المنتجة والقادرة على المساهمة 

في تعافي الاقتصاد الوطني والنهوض به.

الحق في الصحة

وظهرت مواقف مســتغربة لقيام إدارة أكبر 
الرباط )مستشفى  مركز استشفائي جامعي في 
ابن ســينا( بإغلاقــه في وجه جميــع المرضى 
المتوجهن إليه، ســواء للاستشفاء أو الجراحة 
أو التشخيص، باســتثناء الحالات المستعجلة 
والحرجة، بسبب إصابة عدد من الكوادر الطبية 
العاملة فيه. وفي هذا الصدد، أصدرت »الشبكة 
المغربيــة للدفاع عن الحق فــي الصحة والحق 
في الحياة« بلاغاً اعتبــرت فيه أن هذا الإجراء 

»ســابقة خطيرة في الميدان الصحي العمومي، 
وعملية تهدف وبشكل علني إلى توجيه المرضى 
للمصحات الخاصة، وحرمــان أعداد كبيرة من 
المرضــى الفقراء والمعوزيــن الدين لا يتوفرون 
أو  والعلاج  الاستشــفاء  مــن  إمكانيــات  على 
متابعته لــدى أطبائهم في المستشــفى وتأخير 
العمليــات الجراحية والتشــخيص الضروري 
لمعرفــة نوعية المــرض وخطورته علــى حياة  
مزمنة  بأمراض  المصابن  الأشخاص  أو  المواطن 
كالسرطان والقلب والشراين والضغط الدموي 
وأمراض  الكبد  والتهاب  ومضاعفاته  والسكري 
الجهاز التنفسي المهددين أكثر من غيرهم بمرض 
كوفيدـ19 إذا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية 
مناعتهم«. وأكدت الشــبكة أن هذا القرار يعتبر 
تهديداً للصحة العامة ويفرض قيوداً على الحق 
في الصحــة وولوج العلاج دون تمييز ويتنافى 
كلية مع الدستور المغربي، ومع توصيات منظمة 
العالمية بخصوص الأشخاص المصابن  الصحة 

بأمــراض مزمنــة والفئات الفقيــرة والمعوزة. 
ودعا علي لطفي، رئيس الشــبكة، وزير الصحة 
إلى توقيــف »العبث« بصحة المواطنن عبر منع 
المرضى من ولوج أكبر مؤسســة استشــفائية 
بالمغرب واتخــاذ إجراءات عاجلــة لإلغاء هذا 

»القرار التمييزي«.
يرى  الوبائية،  الحالــة  لمعطيات  قراءة  وفي 
البروفيســور مصطفى الناجي أن المغرب ـ على 
غرار باقي دول العالم ـ يعيش الموجة الثانية من 
الفيروس، وهو ما تعبر عنه الأرقام المرتفعة من 
الحالات الجديدة اليومية، فضــلًا عن الارتفاع 

المطّرد للحالات الحرجة. 
وقــال في تصريح صحافــي: »أصبح المغرب 
يتجــاوز 3000 حالة فــي اليوم، مع اســتمرار 
ارتفاع الحــالات الحرجة والوفيات، وهذا تماماً 
ما يحدث في فرنســا التي باتت تسجل 27 ألف 
حالــة يومياً، ثم الهند وأمريــكا وغيرها، أي أن 
هــذا الفيروس ما يــزال معنا ومــا زال يحصد 

الأرواح بتعنت كبير«.
ولفــت الباحث منير الحــردول الانتباه إلى 
وتناســل الإصابات  للوباء  المخيــف  »الزحف 
المؤكدة بالفيروس المســتجد، وما يصاحب ذلك 
مــن صعوبة فــي حصر أعداد المخاطــن الذي 
أصبحت طريقة مراقبتهم تــزداد صعوبة يوماً 
بعد يوم، في ظل بروتوكول صحي أجاز العلاج 
في المنازل مقابل التزام كتابي بالحجر المنزلي«. 
ويبدو أن هــذا البروتوكــول ـ فــي اعتقاده ـ 
أســاء التقدير بحكم عدم ضمان الالتزام به من 
قبل المصابن بالفيروس، وهو ما يفســر تزايد 
الإصابات اليومية التي بــدأت تتخطى الثلاثة 
آلاف، ناهيــك عن ارتفاع غيــر مطمئن للوفيات 
بهذا الوباء الذي يزداد غموضاً، خصوصاً بعدما 
شرعت دول الشمال، البلدان الأوروبـــــية في 
تســابق مع الزمن بغية فرض حالــة الطوارئ 
والإغلاق والحظر من جديد، خوفاً من اكتســاح 
محتمل لموجة فيروس ثانية، قادرة على خلخلة 

منظومتها الصحية التي توصف بالصلبة.
وتســاءل في قــراءة تحليلية نشــرها في 
صحيفة »أخبارنا« الإلكترونية عن مدى فعالية 
الاســتراتيجية التي ما زالت تتمسك بها وزارة 
الصحة والمتمثلة في السماح للمصابن بالبقاء 
في منازلهم، ملاحظها أنها اســتراتيجية ـ على 
مــا يبدو ـ انحرفت عن مســارها بعــدم التزام 
البعــض، بالإضافة إلــى الاســتهتار الواضح 
بمختلف الإجــراءات الصحيــة الصارمة التي 
أصبحت تميل للعادية عنــد غالبية من لا يبالي 

بخطر قد يعصف بالجميع.

ضغط على الصفوف الأمامية

الباحث الحردول وجود ضغط كبير  وسجل 
علــى الموجودين فــي الصفــوف الأمامية ممن 
يســهرون ليل نهار على التصدي لهذه الجائحة 
التي يُجهل لحد الآن المســار الذي سوف تتخذه 
مســتقبلًا، في ظــل غياب دواء فعــال أو علاج 
ناجع، رغم ســماعنا لأخبار مثيرة متواترة هنا 
وهناك، حول التوصل للقاحات واعدة، لكن غير 
مضمونة العواقب مستقبلًا على جسم الإنسان 

الهش، وفق تعبيره.
وقــدم مقترحــات لخصهــا فــي مراجعــة 
البروتوكــول الصحــي الجديد الــذي يوصف 
الإصابــات،  حــالات  ارتفــاع  عــن  بالبديــل 
وتعويضــه باللجوء لردة فعــل عنوانها بداية 
فرض حظر للتجول الــدوري، لمدة محددة على 
المناطق الموبوءة لمدة 15 يومــاً قابلة للتجديد، 
لكن بعد تنظيــم محكم، وتزويد جميع الأســر 
والطبيــة  الغذائيــة  بالحاجيــات  والأفــراد 
الضرورية، للمكوث في منازلهم في فترة الحجر 
الحـــظري، مع الإعفاء من واجب أداء فاتورتي 
الفتــرة، والتوعية  المــاء والكهرباء في هــذه 
القبلية لهذه الإجراءات بواسطة الآلة الإعلامية 
الرسمية للاستعداد لتقبل هذا النوع من الإقامة 
محاصرة  على  قــادر  موضوعي  كحل  الجبرية، 
الوصول  وسهولة  المصابن،  وضبط  الفيروس، 
إليهم، في فترة الحظر الشامل، هذا الحـــــظر 
رغم صعوبتــه لكن من المحتمل أن يســاهم في 
بالإجراءات  الاســتهتار  مظاهر  بعض  لــــجم 
الاحترازية العديدة، في المقابل يســمح بعودة 
الأنشــطة الاقتصاديــة والخدماتيــة المتنوعة 
للحياة، ما دامت مدة هــذا الحظر قصيرة، على 
أن يطبق هذا النــوع من الحظر المتشــدد فقط 
على المناطق التي تعرف إصابات كبيرة، وحتى 
إن تم تعميمــه على كامل المناطــق مدة محددة 
في تــــسعة أيام أو 15 يوماً، وهــي المدة التي 
تـــجمع بن حضانة الفيروس وظهور أعراضه 

النهائية.

»البوليساريو« تطلق تهديدات جديدة بإبرام اتفاقيات جديدة للدفاع المشترك

المغرب: عدة دول جددت تأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت وكالة الأنباء المغربيــة أمس الجمعة، إن أعضاء 
مجلس الأمن جددوا دعمهم لمسلســل الموائد المستديرة، 
بمشــاركة المغرب والجزائر وموريتانيا  »البوليساريو« 
التــي خلقت زخمــاً إيجابياً فــي المسلســل الأممي. كما 
شددوا على أن استئناف مسلسل الموائد المستديرة يجب 
أن يســتند إلى التقدم الذي أحرزه المبعوث الشــخصي 

السابق للأمن العام للأمم المتحدة، هورست كولر.
وكان مجلس الأمــن الدولي، عقد الأربعــاء الماضي، 
مشــاورات مغلقة حول قضية الصحــراء الغربية، جدد 
خلالها التأكيد على الدعم الكامل للمسلســل السياســي 
الذي يجري تحت الرعاية الحصريــة للأمم المتحدة منذ 

سنة 2007. 
ونقلت الوكالة المغربية عن مصادر دبلوماسية، قولها 
إن عدة دول جــددت تأييدها للمبــادرة المغربية للحكم 
الذاتي التي كرست جديتها ومصداقيتها في جميع قرارات 

مجلس الأمن منذ تقديمها في 2007. علاوة على ذلك، فإن 
الهدوء الذي يســود الصحراء المغربية، كما أكد على ذلك 
الأمــن العام للأمم المتحدة في تقريــره الأخير المقدم إلى 
مجلس الأمن، لاقى إشــادة كبيرة خلال هــذا الاجتماع، 
الذي قدمــت خلاله نائبــة الأمن العام لــلأمم المتحدة، 
المكلفــة بإفريقيا، بينتو كيتا، والمبعــوث الخاص للأمن 

العام للصحراء، كولن ستيوارت، إحاطة للمجلس.
وخلال هذه المشاورات المغلقة، تضيف الوكالة، أعرب 
أعضاء مجلس الأمــن أيضاً عن قلقهــم البالغ إزاء آلاف 
الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها »البوليساريو« لوقف 
إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن، 

مثلما هو مفصل في التقرير الأخير للأمن العام.
كما أشاد أعضاء المجلس بدور المينورسو في الإشراف 
على وقف إطلاق النار الذي يشكل مهمتها الرئيسية، على 

النحو الذي أكده الأمن العام في تقريره.
وبحســب المصادر ذاتهــا، فقد اســتنكرت عدة وفود 
الوضع المأساوي الســائد في مخيمات تندوف بالجزائر، 

حيث يعاني الســكان المحتجزون من أبشــع التجاوزات 
والانتهاكات لحقوقهم من قبل الحركة المسلحة الانفصالية 
»البوليساريو«، على مرأى ومسمع وبتواطؤ من سلطات 
البلد المضيف، الجزائر، التي تخلت بشــكل غير قانوني 
عن مســؤولياتها في حماية هؤلاء الســكان، والتي ندد 
بهــا الأمن العام للأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنســان 

التابعة للأمم المتحدة بشدة في العديد من تقاريرها. 
ومــن المقرر اعتمــاد القــرار الخاص بتجديــد ولاية 
مينورسو في 28 تشــرين الأول/ أكتوبر الحالي. وأوصى 
الأمن العام للأمم المتحدة فــي تقريره إلى مجلس الأمن 

بتجديدها لمدة عام واحد.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة »الاتحاد الاشــتراكي« 
أن مجموعة دول أمريــكا اللاتينيــة والكاريبي، جددت 
أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها 
للمسلسل السياســي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة 
بهــدف التوصل إلــى »حل سياســي مقبول مــن جميع 
الأطــراف« لهذا النزاع المفتعل حــول الصحراء المغربية. 

وفــي بيان باســم تلك المجموعة، ســجل الممثــل الدائم 
للمكسيك لدى الأمم المتحدة أن هذه الدول تواصل تقديم 
دعم قوي لجهود الأمن العام ومبعوثه الشخصي من أجل 
التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، ومستدامة، ومقبولة 
من جميــع الأطراف لقضية الصحــراء، وفقاً لميثاق الأمم 
المتحدة وقــرارات الجمعية العامــة ومجلس الأمن ذات 
الصلة. وفي هذا الصدد، أكد الدبلوماســي المكســيكي أن 
مجموعة دول أمريكا اللاتينيــة والكاريبي تدعم الجهود 
متعددة الأطراف الرامية إلى التوصل لتسوية لهذا النزاع 
الإقليمي، تحت رعاية الأمــن العام للأمم المتحدة، ووفقاً 

للقرارات المعتمدة من طرف مجلس الأمن منذ 2007.
على صعيد آخر، أفــادت صحيفة »أخبــار اليوم« أن 
جبهة »البوليســاريو« تلوّح بما أسمته »استعمال الحق 
في الدفاع عن النفس بإبرام اتفاقيات الدفاع المشــترك«، 
زاعمة أنه حــق يعترف به القانون التأسيســي للاتحاد 
الإفريقي، كما عادت الجبهة لتهاجم بشكل مباشر فرنسا، 
متهمة إياها بعرقلة الســلام في المنطقــة، بينما تجنبت 

الحديث عن إسبانيا والأمم المتحدة كما في مرات سابقة.
في الصدد ذاته، يعتقد عدد من المتتبعن المغاربة لقضية 
الصحراء أن هذه التهديدات القديمة الجديدة تبقى مجرد 
كلام للاستهلاك الإعلامي والادعائي والحماسي، بحيث لا 
يمكن فهمها خارج سياقات الضربات المتتالية التي تلقتها 
الجبهــة. وأوضح نوفل البعمــري، المحامي والباحث في 
ملف الصحراء، في تصريح للصحيفة المشار إليها، أنه لا 
يمكن فصل هذا التصريح عن مشروع الدستور الجزائري 
الذي فتح الباب أمام العسكر والجيش الجزائرين، للقيام 
بحملات عســكرية خارج الدولة الجزائرية تحت يافطة 
حفظ الســلام. لذلك، فهذا التصريح مرتبط بهذا المشروع 
الجزائري الذي تريد شــرعنة تواجدها العسكري خارج 
حدود الدولة الجزائرية، فعندما يفكر تنظيم الجبهة بهذا 
المنطق يضع نفســه خارج الاتحاد الإفريقي الذي يشتغل 
من أجل السلام والأمن في المنطقة، كما أن أي اتفاق تبرمه 
البوليســاريو بهذا الخصوص ســيتعارض مع القانون 

الدولي، يقول الباحث المذكور.

معتقلو حراك الريف في المغرب 
يدعون إلى تخليد وفاة محسن فكري 

بوضع الورود عند عتبات المنازل
الرباط ـ »القدس العربي«:

قال محمد أحمجيق، شقيق نبيل أحمجيق، المحكوم 
عليه بـ20 سنة سجناً نافذاً، على خلفية »حراك الريف« 
إن معتقلــي هــذا الحــراك الســتة القابعين في ســجن 
طنجــة 2، يدعون إلى تخليد وفاة محســن فكري، يوم 

28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأضــاف، فــي تدوينة له، على حســابه فــي موقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« أن المعتقلين محمد 
حاكي وســمير إغيذ وزكريا أضهشــور ومحمد جلول 
وناصــر الزفزافي ونبيل أحمجيق يدعــون إلى تخليد 
وفاة محســن فكري تكريمــاً لروحه، يوم 28 تشــرين 

الأول/ أكتوبر في الساعة العاشرة ليلًا.
وأوضح المصدر نفسه أن المعتقلين المذكورين طالبوا 
في دعوتهم هاته بالإبقاء على النفايات داخل المنازل، 
وعدم إخراجها في تلك الليلة )نظراً إلى طحن محســن 
فكــري فــي حاوية الأزبال فــي تلك الليلة المشــؤومة( 
وتعويضهــا بإخراج الورود، ووضعهــا عند عتبة باب 

المنزل.
يذكر أن مصرع محســن فكري في مدينة الحسيمة، 
مســحوقاً وســط آلــة ضغــط، خاصة بشــركة لجمع 
النفايــات، يــوم 28 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 يعد 
انــدلاع الشــرارة الأولــى لحــراك الريــف، إذ اندلعــت 

تظاهرات في مدينة الحسيمة، على إثر مصرعه.

المهاجرون القاصرون والتعاون الأمني 
على طاولة الحوار بين وزيري داخلية 

فرنسا والمغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

فــي أول زيــارة منــذ تعيينــه فــي منصبــه يوم 6 
حزيــران/ يونيــو الماضــي ضمــن حكومــة جــون 
كاســتيكس، حل وزيــر الداخلية الفرنســي، جيرالد 
دارمانان، أول أمس الخميس، في الرباط، وذلك في 

زيارة عمل تستغرق يومين.
ويعد ملــف الهجــرة غير الشــرعية أبــرز الملفات 
الشــائكة التــي أثيــرت خــلال المحادثات بــين وزير 
الداخلية الفرنســي ونظيره المغربي، خاصة ملف 16 
ألــف قاصر مغربي الذين يوجــدون حالياً في وضع 
غير قانوني على الأراضي الفرنسية، وذلك بالتزامن 
مع حديث عن وجــود مباحثات بين البلدين من أجل 
إنشاء مركز لإيواء ورعاية المهاجرين القاصرين غير 

المصحوبين بذويهم في المغرب.
وكان وزير الداخلية الفرنســي قد استبق زيارته 
للرباط بالكشــف في مقابلة مع إذاعة »فرانس إنتر« 
أنه ســيزور المغرب للتباحث مع الســلطات المغربية 
حول مشكلة القاصرين غير المصحوبين بذويهم في 

فرنسا.
وقال: »ســأذهب إلى المغــرب والجزائر. أنا أعمل 
على ذلك كثيــراً مع وزير الخارجية الفرنســي، جان 
إيــف لودريــان، إنهــا مســألة أمــن وحمايــة الطفل 
والدبلوماســية في الوقت نفســه، ويجب علينا حل 

هذه المشكلة على المستوى الأوروبي«.
وأوضــح وزيــر الداخليــة الفرنســي أن »هنــاك 
في باريس، وفــي بوردو، وفي عدة مــدن كبيرة في 
فرنســا، قاصرين غيــر مصحوبــين بذويهم قادمين 

من الجزائر والمغرب« لافتاً إلى أن الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون »يتعامل مع هذا الموضوع منذ فترة 
طويلة في علاقة دبلوماســية مع أصدقائنا المغاربة 
والجزائريين«. وإلى جانب ملف القاصرين المغاربة، 
يعد التعاون مع الأجهزة الأمنية المغربية، خاصة في 
ما يتعلق بمواجهة الإرهاب، على رأس القضايا التي 

تباحثها الوزير الفرنسي مع نظيره المغربي.
يشــار إلى أن فرنسا تعتبر المغرب شــريكاً مثالياً 
فــي المجــالات الأمنية والاســتخبارية والعســكرية، 
بالنظــر إلــى العديد مــن العوامل، أولهــا الاحترافية 
والكفاءة المشــهود بها لجهاز مديرية مراقبة التراب 
الوطني )المخابرات المغربية( في محاصرة العناصر 

المتطرفة.
إلــى  وثانــي العوامــل التــي تدفــع الفرنســيين 
»تفضيــل« التعامــل مع المغــرب في مجــال مكافحة 
الإرهاب، يعود إلى كون إحــدى كبرى الجاليات في 
فرنســا هم من المغاربة، الذين يقطنون في ضواحي 
المدن، حيث تســود البطالة والتهميش، ويعانون من 
الفــراغ وأحياناً من العنصريــة والتعنيف، كما يُنظر 

إلى أماكن سكنهم وكأنها »بؤر متطرفة«.
وتعــوّل فرنســا علــى المغــرب كثيــراً فــي رصد 
الجالية المغربية على الأراضي الفرنسية، وتحركات 
المقاتلين، ســواء داخل المملكة المغربيــة أو خارجها، 
عبــر تقــديم المســاعدة بتوفيــر المعلومــات الأمنية. 
مــن جهة أخرى، تعتبــر زيارة دارمانــان إلى الرباط 
فرصة مناســبة ناقش خلالها الوزيــر قضايا تتعلق 
بالإسلام في فرنســا، خلال لقائه مع وزير الأوقاف 

والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر التضييق
 على أعضائها بالاستدعاءات والاعتقالات التعسفية

الرباط ـ »القدس العربي«:

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس، عن استنكارها 
الشــديد لما يطال المدافعن والمدافعات عن حقوق الإنسان، من قمع 
وحصار تتجلى في الاســتدعاءات الأمنية، والاعتقالات التعسفية 
والمحاكمات غير العادلة والتهديد بها، متهمة السلطات باستغلال 

الجائحة للإجهاز على المزيد من الحقوق والحريات.
وأكــدت، في بلاغ صــادر عنها عقب اجتماع لجنتهــا الإدارية، 
عن صمودها أمــام أي محاولات الإضعــاف أو التلجيم وتأكيدها 
على أهميــة عمل فروعها في نضالها المتواصل ضد جميع انتهاكات 
حقوق الإنســان، وخاصة منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
التي تتعرض لهجوم قوي، ســواء على المســتوى التشريعي أو 

الواقعي.
وتوقفت الجمعية في بلاغها عند العديــد من حالات التضييق 
علــى المناضــلات والمناضلن وحصــار الصحافيــن والمدونن 
والمدافعن والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم مناضلات 
ومناضلو الجمعية بعدة فروع كالناضور، زايو، ســوق الســبت، 
خنيفرة، أبــي الجعد، مراكــش والعديد من حالات الشــطط في 
استعمال السلطة والانتقام من النشطاء بتهم كيدية، ومن ضمنهم 
العديد من عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، 
معبرة عن تضامنها معهم ومطالبة الســلطات برفع القمع الممنهج 
ضد كل الأصوات المنتقدة والأقلام الحرة وفي مقدمتها الصحفيان 
سليمان الريســوني وعمر الراضي المعتقلان تعســفاً والمعرضة 

حقوقهم للعديد من الانتهاكات منذ التوقيف إلى الآن.
وطالبت بالإفراج عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف، معبرة 
عــن تضامنهــا التام مع حراكي جــرادة وبني تجيت مســتنكرة 
الاعتقال التعســفي لمجموعة من شــباب مدينة جرادة ومتابعتهم 
بتهم خــرق حالة الطوارئ والتحريض علــى التجمهر، والأحكام 
القضائيــة الصادرة في حق معطلي بني تجيت الســبعة، مطالبة 
بالإفراج عنهم جميعاً. وطالبت أيضاً بحل مشــاكل السكان الذين 
خرجوا للاحتجاج بســبب نــدرة المياه وانقطاعهــا التي وصلت 
حــد العطش في العديد مــن المناطق.ونــددت الجمعية بالتخبط 

والارتجالية اللذين ميــزا طريقة تدبير الدولــة للوضعية المقلقة 
لانتشار الوباء في الأسابيع الأخيرة، وما نتج عنها من صعوبة في 
تنفيذ القرارات المعلنة، وارتفاع مهول لنسبة الوفيات التي وصلت 
80% من بــن المرضى الخاضعن للإنعاش، مطالبة بالتحقيق في 
الصفقــات العمومية في قطاع الصحة التــي تمت خلال الجائحة، 
بسبب ما نشر من شبهات فساد قد تكون شابتها، خاصة مع توقيف 

العمل بقانون الصفقات العمومية بعد إعلان الحجر الصحي.
ونبهــت إلى صعوبة أوضاع المرضــى المصابن بأمراض مزمنة 
بســبب الإهمال الذي تعرضوا له نتيجة سوء تدبير المستشفيات 
بعد انتشار وباء الكورونا، وعدم توفر الأدوية الضرورية لبعض 

الأمراض، وارتفاع أثمنة البعض الآخر.
كما استنكرت استمرار طرد الســكان من بيوتهم وهدم المنازل 
دون إيجاد بدائل، وتقدم الســلطات العموميــة على هذه الأفعال 
دون مراعــاة لظــروف الجائحــة التــي تهدد صحــة المواطنن 
والمواطنات.وعبــرت الجمعية عن انشــغالها الكبير بالاعتداءات 
الممنهجة على حقوق العمال والعاملات في العديد من المناطق، مما 
أخرج الكثير منهم إلى الاحتجاج، مطالبة بتوفير سبل الوقاية من 
العدوى داخل الوحدات الصناعية والضيعات وخلال تنقل العمال 
والعاملات، ومستنكرة استغلال ظروف الجائحة من طرف الدولة 
لمحاولة تمرير العديد من القوانن التراجعية في مجال الشغل بما 
بكرس ما يسمى بمرونة التشغيل التي تضرب في العمق استقرار 

الشغل والحقوق النقابية.
وعلى صعيد آخر، أشارت الجمعية أن اجتماعها تزامن مع اليوم 
العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث أشادت بالمجهود العالمي من 
أجل تطهير كل التشريعات من هذه العقوبة الوحشية، معبرة عن 
أسفها لاســتغلال المناهضن لإلغاء هذه العقوبة بالمغرب للغضب 
الشــعبي الناتج عن الجرائم البشــعة التي تعرض لها العديد من 
الأطفال مــن اغتصاب وقتل، وللقلق الناتج عــن تواترها، لتمرير 
خطاب يشــيد بعقوبة الإعــدام ويطالب بالحكم بهــا وتطبيقها، 
بما يتناقض مع حقيقة هذه العقوبة غيــر المجدية، وضداً على كل 
المجهودات التي تقوم بها الحركة الحقوقية المغربية من أجل مغرب 

دون عقوبة الإعدام.

مغربيتان مصابتان بكورونا في موقف سيارات مدينة مولاي بوسالم شمال العاصمة
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شؤون عربية وعالمية

الأمم المتحدة ترحب باعتقال 
الحكومة الليبية مجرما دوليا

استئناف الطيران الداخلي
 بين طرابلس وبنغازي 

بعد توقف دام أكثر من عام
■ طرابلس - الأناضول:  اســتقبل مطار بنينا الدولي في بنغازي، 
أمس الجمعة، أول طائرة آتية من طرابلس، بعد توقف دام أكثر من عام 

في ليبيا.
ووفق وسائل إعلام محلية، بينها فضائية "ليبيا الأحرار" الخاصة، 
"وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية إلى مطار بنينا الدولي 

في بنغازي  آتية من طرابلس بعد توقف دام أكثر من عام".
وأوضحــت أن "الطائــرة على متنهــا وفد من مصلحتــي المطارات 
والطيران المدني، للوقوف على تجهيزات المطار، والمســاهمة في توفير 
كل مايحتاجه لإعادة تشغيله والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية من 

انتشار فيروس كورونا".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، في 

بيان، انطلاق أولى الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي.
ويقع مطار بنينا الدولي شرقي مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، 
وتم إغلاقــه بالتزامن مع عدوان ميليشــيات الجنرال الانقلابي خليفة 

حفتر على طرابلس في أبريل/ نيسان 2019.
وتعانــي ليبيا من صراع مســلح، فبدعم مــن دول عربية وغربية، 
تنازع ميليشــيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتــر، الحكومة الليبية، 
المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين 

المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويســود البلد العربي الغني بالنفط، منذ 21 آب/ أغسطس  الماضي، 

وقف لإطلاق النار تنتهكه من آن إلى آخر ميليشيات حفتر.

■ طرابلــس- الأناضول: رحبت بعثــة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا، أمس 
الجمعــة، بتوقيف الحكومة الليبية للمجرم الدولي عبد الرحمن ميلاد والشــهير 

باسم "البيدجا" معتبرة ذلك خطوة هامة لضمان العدالة في البلاد.
جاء ذلك وفق بيــان للبعثة الأممية، عقب يومين على إعــلان وزارة الداخلية 
الليبيــة، توقيف "البيدجــا" لقيامه رفقة آخريــن بـ"الاتجار بالبشــر وتهريب 

المهاجرين والوقود".
وأفاد البيان الأممي بأن هذا المتهم "مُــدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة 
لمجلس الأمن الدولــي منذ حزيران/ يونيــو 2018 لضلوعه في الاتجار بالبشــر 

وتهريب الوقود في ليبيا".
وأوضح أن "اسم المتهم ورد في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
)الإنتربول( وفي أمر اعتقال صادر في نيسان/ أبريل 2019 عن مكتب النائب العام 

في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود".
ووصف البيان توقيف الحكومة الليبية لهذا المتهم بـ"خطوة هامة نحو ضمان 
العدالة لآلاف من الفئات المســتضعفة، الليبيين والمهاجرين منهم على حد سواء، 

وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا".
كما دعت البعثة الأممية إلى "ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشــفافة وسريعة 
لهذا المتهم وجميع الأفراد المحتجزين حالياً في الحبس الاحتياطي"، حسب البيان 

ذاته.
والأربعاء، أعلنــت وزارة الداخلية في الحكومة الليبيــة، المعترف بها دوليا، 

توقيف ميلاد في طرابلس.
وميلاد هو مســؤول ســابق في خفر الســواحل الليبي، وهو ضالع في إغراق 

قوارب تقل مهاجرين، حسب تقرير أممي صدر في العام 2017.
كما أن المجرم الدولي الشــهير بـ"البيدجا" تزعم تشــكيلات لتهريب البشر في 
ليبيا، وتورط في تعذيب مهاجرين وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنســان بحقهم، 

حسب تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2018.

■ الجزائر - وكالات: استقبل الرئيس 
مســاء  تبــون،  المجيــد  عبــد  الجزائــري، 
الفرنســي،  الخارجيــة  وزيــر  الخميــس، 
جان إيف لودريان، فــي لقاء بحث خلاله 
الطرفــان الأزمــة الليبيــة والوضــع فــي 
الساحل الإفريقي، وخاصة الأوضاع في 

دولة مالي.
وحســب بيــان للرئاســة الجزائريــة، 
"تم خلال اللقاء اســتعراض ســبل تعزيز 
علاقــات التعــاون الثنائــي بــن البلديــن 
وضبــط أجنــدة مختلــف آليــات التعاون 
الثنائــي وعلى رأســها اللجنــة الحكومية 
رفيعة المستوى المنتظر أن تلتئم قبل نهاية 

السنة الجارية".
فرصــة  اللقــاء  كان  "كمــا  وأوضــح: 
لمواصلة التشــاور وتبــادل وجهات النظر 
القضايــا  مختلــف  حــول  البلديــن  بــن 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك 
وخاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة 

الساحل".
ووفق بيان للخارجية الفرنســية نشر 
علــى موقعها، فــإن زيــارة لودريــان إلى 
الجزائر تــدوم ليومي الخميس والجمعة، 
وســيتم خلالها بحث القضايــا الإقليمية، 
ولا ســيما الوضع فــي ليبيا وفــي منطقة 

الساحل.
وأوضــح: "ســيذكّر الوزيــر بحرصنــا 
علــى أن تكــون جميــع دول المنطقــة، ولا 
فــي  أطرافــاً مشــارِكة  ســيما الجزائــر، 
الجهــود الدولية المبذولة لإنهاء الأزمة في 
ليبيــا، وأن تســاهم في الزخــم الإيجابي 

الــذي اســتُهل فــي مدينة مونتــرو تحت 
رعايــة الأمم المتحدة". وتابع: "وســيؤكد 
الوزيــر أيضــاً رغبتنا في مواكبــة العملية 
الانتقاليــة فــي مالــي، وتمســكنا بتنفيذ 

اتفاق الجزائر".
أكّد وزير الخارجية الفرنســي، جان-
إيف لودريــان، أنّ الجزائريــن "وحدهم" 
من يســتطيعون ترجمة "تطلّعات" الحراك 
تعديــل  علــى  الاســتفتاء  فــي  الشــعبي 
الدســتور المقــرّر فــي الأول مــن تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
وقال، بعــد لقائه الرئيــس الجزائري، 
إنّ "الرئيــس عبّر عن طموحاته في إصلاح 
المؤسســات لتعزيــز الحوكمــة والتوازن 
وأضــاف  والحريــات".  الســلطات  بــن 
أنّ "الجزائريــن هــم، وهــم وحدهم، من 
التــي  التطلعــات  ترجمــة  يســتطيعون 
تّم التعبيــر عنهــا بتحضّــر وكرامــة، فــي 

مؤسسات قادرة على جعلها ملموسة".
للتصويــت  مدعــوون  والجزائريــون 
فــي الأول مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
للاســتفتاء علــى تعديــل الدســتور الذي 
يفتــرض أن يؤســس لـ"جزائــر جديــدة" 
تســتجيب لتطلعــات الحــراك، الســلمية 
غيــر المســبوقة التي ولــدت بــدون قيادة 
فــي 22 شــباط/فبراير مــن تراكم غضب 
الجزائريــن الذين يطالبون بتغيير جذري 

لـ"النظام" الحاكم منذ عام 1962.
ولــم يحقّق الحــراك مطلبه الأساســي 
حتــى الآن، حتى لــو ضغط في نيســان/ 
أبريــل 2019 لحــن رحيــل الرئيــس عبــد 

دعا دول جوار ليبيا إلى مشاركة دبلوماسية أوسع في البحث عن تسوية سياسية للأزمة الراهنة 

لودريان بعد اجتماعه مع تبون: الجزائريون وحدهم من يستطيعون ترجمة »تطلعات« الحراك

الممثلة الأممية تلتقي 
عمداء بلديات ليبية ضمن عملية الحوار السياسي

■ طرابلــس - الأناضول: عقــدت الممثلة الخاصة للأمــين العام للأمم 
المتحدة فــي ليبيا بالإنابة، ســتيفاني وليامز، أمس الجمعــة، اجتماعات 
تشــاورية مع عمداء بلديات من جنوب وغرب وشــرق ليبيا، ضمن عملية 
الحوار السياسي. جاء ذلك وفق بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا، على موقعها الإلكتروني.
وذكــر البيان أن اجتماعات وليامز مع عمــداء البلديات يأتي " في إطار 
عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبالاســتناد إلى مبادئ الشمولية 

الاجتماعية والسياسية".
وعبر عمداء البلديــات عن "مخاوفهم، وتوصياتهــم المتعلقة بالعملية 
السياسية، مع التركيز على المرحلة التي تسبق الانتخابات الوطنية"، وفق 
البيان ذاته. كما حث عمداء البلديات، "الأمم المتحدة على تحسين الظروف 

الاقتصادية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين على مستوى البلديات".
وثمنت بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مســاهمة عمداء البلديات، 
مؤكدة أنها "ســتواصل التحاور معهم طوال مسار ملتقى الحوار السياسي 

الليبي".
وأعلنت وليامز، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، استضافة تونس 
ملتقى الحوار السياســي الليبي الموسع والشــامل، مطلع نوفمبر/تشرين 

الثاني المقبل.
وقالــت في بيــان وقتها إن الملتقى ســيبدأ في 26 أكتوبــر باجتماعات 
تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول 

له مطلع نوفمبر.
وذكــرت أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حــول ترتيبات الحكم 

التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.
ومنذ 21 أغســطس/آب الماضي، يســود في ليبيا وقــف لإطلاق النار، 

تونس- »القدس العربي«

من حسن سلمان:

يتواصل الجدل فــي تونس حول مشــروع قانون جديد 
يهدف إلى تحرير الإعلام في البلاد، فبينما يحذر البعض من 
الفوضى الإعلامية في ظل القانون الجديد، يرى آخرون أنه 

سيحدث "ثورة" في قطاع الإعلام.
ويعقد البرلمان التونســي، الثلاثاء المقبل، جلسة عامة 
عن بعد لمناقشــة مشــروع قانون تقدمت به كتلة ائتلاف 
الكرامــة، ويهــدف لتعديل المرســوم 116 الخاص بحرية 

الاتصال السمعي والبصري.
وينص المشروع على إحداث قنوات تلفزيونية وإذاعات 
بدون الحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات السمعية 
والبصرية )مثلما كان في الســابق(، مــع الاكتفاء بتقديم 
معلومات شــاملة حول هوية المؤسسة الإعلامية الجديدة 

وأصحابها.
وأصدرت كتلة الحزب الدستوري الحر، الجمعة، بلاغاً 
أكدت فيه "رفع قضية فــي إبطال قرار المكتب المؤرخ في 12 
أكتوبر 2020 )حول عقد جلســة خاصة بمشــروع قانون 
تحرير الإعــلام(. كما أكدت أنه تقدمت بشــكوى قضائية 

عاجلة لإيقاف النظر في مقترح القانون المذكور.
فيما دعا النائب منجي الرحوي، على موقع فيســبوك، 
من أســماهم "النواب غير المتورطين فــي التصويت على 
تنقيح المرســوم 116 الذي مرر في تعد واضح على النظام 
الداخلي وفي إرادة واضحة لمزيد تلويث المشــهد الإعلامي 
وتدجينه وإحكام الســيطرة عليه مــن الأحزاب الرجعية 
ولوبيات الفساد والإفســاد"، إلى مقاطعة الجلسة العامة 
المخصصة للتصويت على مشــروع القانــون "كي يتركوا 
ائتلاف النهضة والكرامة وقلب تونس لوحدهم مسؤولين 
سياسياً وأخلاقياً على ما ستؤول إليه الأوضاع. الحضور 
في اعتقادي شــهادة زور على ما يتــم اقترافه من جرائم 

داخل هذا المجلس".
وكانت نقابة الصحافيين التونســيين والجامعة العام 
للإعلام )تابعة لاتحاد الشغل( عبرتا عن رفضهما لمشروع 
ع للفوضى  قانون تحرير الإعلام، حيث اعتبرتا أنه يشــرّ
في قطاع الإعلام ويفتح الباب أمام المال الفاســد والمشبوه 

كي يتغلغل بشكل أكبر في المشهد الإعلامي.
فيما اعتبر أســامة الخليفي، رئيس الكتلــة البرلمانية 
لحزب قلب تونــس، أن تعديل المرســوم 116 ســيحدث 
"ثورة في قطاع الإعلام"، مشــيراً إلى وجود "إشكال داخل 
الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري )الهايكا(، ومن 
مســؤولية البرلمان إيجاد حل. )كما أن( كراس الشــروط 
سيظل موجوداً وكذلك الهايكا، لكن عدداً من الكتل رأت أن 

مسألة الرخص يجب أن تطرح على الطاولة".
وتحت عنوان "الســلفية الإعلامية وتعديل المرســوم 
116"، كتــب المحلل السياســي بولبابة ســالم على موقع 

بين مَن يبشّر بثورة في القطاعين السمعي والبصري ومَن يحذر من الفوضى وسيطرة رأس المال الفاسد

»تحرير الإعلام« يثير جدلا واسعا في تونس

فيسبوك: "الشــباب هم أقل فئة متابعة للقنوات التلفزية 
والإذاعات، هــؤلاء "ابناء عصرهــم" ويتابعون الأخبار 
عبر أحدث الوســائل التقنية وفي الغالب يتابعون أخبار 
بلدهم مــن الإعلام الأجنبي. ولأن العقــول المغلقة لا تقرأ 
نتائج الانتخابات بسبب نرجسيتها المرضية فإن الإعلام 
التونســي مثلًا لم يؤثر في اختيارات الناخبين ورأينا من 
نفخ فيهم قد خرجوا بخفي حنــين، بالتالي فإن الحضور 
الإعلامــي ليس مقياســاً للنجــاح. في تونــس لا يوجد 
صحافــي يرفض تحريــر الإعلام وفق كراس الشــروط 
الموجودة ولنا مئات الصحافيين العاطلين عن العمل الذين 

سيستفيدون من بعث قنوات إعلامية جديدة".
وتســاءل بقوله: "كيف تكون تقدمياً وترفض مشروعاً 
تقدمياً؟ الطفرة التي تشــهدها التطــورات التكنولوجية 
ســتجعل هذا المشــروع واقعاً بعد عقد أو اثنين رغم أنف 
الجميع وزمن التحكم والســيطرة ســيصبح من الماضي. 
اليوم مثلًا قد تمنع قنوات من العمل لكنها ستعمل من مالطا 
أو إســطنبول أو إيطاليا وتتعامل مع شــركات إنتاج في 

تونس. الحقيقة المرة أن هناك لوبيات فاسدة متمعشة من 
المشهد الإعلامي الحالي ترفض التغيير )ملف الإعلانات(. 
بحيث كيف تكــون تقدمياً وترفض مبــادرة تقدمية؟ أما 
من رفضوا المبادرة لأن مصدرها ائتــلاف الكرامة فهؤلاء 
تنقصهم الثقافة الديمقراطية لأن ائتلاف الكرامة منتخب 
من الشعب، ويمكن أن ترفض مبادرته لأسباب تقنية مثلًا 

وليس لأسباب سياسية متخلفة".
وكتب الباحث سامي براهم تحت عنوان "التّحرير في 
مواجهة ثقافــة البرافدا": "بالاطّلاع على مضمون التّعديل 
المقترح تساءلت لو كانت جهة المبادرة من هويّة سياسيّة 
أخرى ولو كانت التّوازنات والسياقات السياسيّة مختلفة 
هــل كانــت ردود الأفعال ســتكون هي نفســها وبنفس 

الحدّة؟".
وأضاف: "كنت أتصــوّر أنّ تحرير الإعــلام وتنظيمه 
وفق تعاقــدات مقنّنة تضبطهــا كرّاس شــروط مثل كلّ 
الأنشطة الاقتصاديّة ويخضع لســلطة القانون وهيئات 
الرّقابة. كنت أتصوّر أنّ ذلك ســيكون مطلباً ثوريّاً يندرج 

صلب مطلب التحرّر وكسر القيود الاستقطاب والاحتكار 
والوصاية والمحاباة والمحســوبيّة وفتح الباب للمنافسة 
في الإبداع وتطوير هذا المجــال. بل كان يفترض أن يكون 
هذا الخيــار مطلباً جماعيّاً لمــن ناضلوا مــن أجل حريّة 
الإعلام ومواجهة تكميم الأفواه وتكبيل الاستثمار في هذا 

القطاع".
وتابع بقوله: "نعم لتحرير الإعــلام مخاطر ومحاذير 
ومخاوف مشروعة يجب مواجهتها والوقاية منها وضبط 
الإجراءات المشدّدة بالشّــكل الذي يحمي من الاختراقات 
والتّوظيف والاســتقطاب ... لكن مهما كانت هذه المحاذير 
والتخوّفات لا يجب أن تدفــع لبقاء الإعلام تحت وصاية 
إكليروس البرافدا الذي يســند صكوك الغفران الإعلامي 
باحتــكار الإجازة. اســتغرب أن يكون دعــاة التحديث 
والحريّــة في صــفّ مقاربة رجعيّــة محافظة متكلّســة 
للإعلام مع إطلاق صيحات الفزع والخوف والتّخويف من 
خيارات آتية لا محالة ولن تصمد مقاربات المحافظة طويلًا 

أمام تسارع نسق تحرير الإعلام والاستثمار فيه".

البرلمان التونسي

حســب بيانين متزامنين للمجلس الرئاســي للحكومــة الليبية، ومجلس 
نواب طبرق، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق ميليشيات الجنرال الانقلابي 

المتقاعد خليفة حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.
وتحاول الحكومــة الليبية جاهــدة إحلال الأمن وتحســين الخدمات 
العامة، التي تضررت كثيراً بســبب حرب على الحكومة تشنها ميليشيات 

الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.

ستيفاني وليامز

■ تونس- الأناضول: شــارك عشرات المحامن التونسين 
في العاصمــة تونس، أمس الجمعة، بمســيرة احتجاجية، إثر 
إطلاق ســراح شــرطي اعتدى على محامية أثناء أدائها لعملها 

في آب/ أغسطس الماضي.
ودعــت إلى الوقفة "الهيئــة الوطنية للمحامــن" )تدافع عن 
حقوقهم(، حيث شــارك فيهــا أكثر من 200 محــام ومحامية، 
ونــددت بـ"التجــاوزات الأمنيــة والإفلات من العقــاب". وردد 
المشــاركون بالمسيرة شــعارات، مثل: "من أجل سلطة قضائية 
مســتقلة غيــر خاضعة وغيــر تابعــة" و"الضغوطــات الأمنية 

انتهاك واضح لاستقلالية القضاء".
وقالت المحامية نســرين القرناح )الُمعتــدى عليها(: "وقفتنا 
ومسيرتنا اليوم هي رسالة للمجلس الأعلى للقضاء، وللقضاء 
التونســي حتى لا يفلت منتهكــو الحريات من العقوبة محتمن 
بالنقابــات الأمنية". وأضافــت القرناح: "رجــال الأمن هم من 
عائلاتنــا وأصدقائنا وجزء من مجتمعنا، ورســالتنا ليســت 
موجهة لأي رجل أمن شريف، بل للنقابات الأمنية التي يحتمي 

بها المخالفون والمجرمون".
وأردفــت: "وأيضــاً موجهة لمنتهكي الحقــوق الذين يجدون 
تســاهلًا من النيابات العمومية )قضــاة التحقيق(، وهو ما لن 

يسكت عنه المحامون مستقبلًا".
واعتبــر عميــد الهيئــة الوطنيــة للمحامــن التونســين، 
إبراهيــم بودربالــة، أن الحضور الأمني يــوم محاكمة رجل 
الأمــن المعتدي على المحاميــة القرناح )قبل أســبوع(، "كان 

كبيراً للتأثير على السير العادي للقضاء".
واســتطرد: "مســيرتنا اليــوم فيها رســائل للرئاســات 
الثلاث والتونسين عامة، بأن الاعتداء الذي حدث هو عمل 
شاذ ومنعزل، وأن المحامن ليسوا بصدد شيطنة المؤسسة 

الأمنية التي دونها ستعم الفوضى".
وطالب بودربالة، المؤسسة الأمنية بأن "تكون أمينة، وأن 
يتلقى مخالفــو القانون جزاءهم دون ممارســة ضغوطات 

على القضاء الذي يجب أن يكون مستقلًا".
وفي 4 آب/ أغســطس الماضي، تعرضت القرناح لـ"عنف 
شــديد" مــن طــرف رئيس مركــز أمــن، ومســاعده جنوب 

العاصمة، بحسب ما قالت وقتها.
وأضافــت أنــه جــرى الاعتداء عليهــا "داخــل مركز أمن 
المــروج الخامس، أثنــاء أدائهــا لعملها ممثلــة لموكلها أمام 
الشــرطة، قبل أن يتدخل عون أمن ثالث ومكنها من مغادرة 

المكان".

عشرات المحامين التونسيين 
ينددون بـ»الاعتداء«

 على زميلتهم

العزيــز بوتفليقة بعــد عشــرين عاماً في 
الحكم. وقال لودريان إن "فرنســا تتمنى 
النجاح والازدهار لهــذا البلد الصديق مع 

الاحترام الكامل لسيادته".
كمــا رحّــب الوزيــر الفرنســي بإعادة 
بعــث العلاقــات الثنائيــة منــذ انتخــاب 
الرئيس تبون في كانون الأول/ديســمبر 
2019، بعــد عــام مــن التملمــل فــي ذروة 

الاحتجاجات الشعبية.
وقــال لودريــان، الــذي يقــوم بثالــث 
زيارة له إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس 

تبون، "يســعدني أن أشير إلى أن علاقتنا 
الثنائية تشهد زخماً جديداً"، مشدّداً على 
أنّ "الرئيس )إيمانويــل( ماكرون بدأ عام 
2017 النظر باستبصار لتاريخ الاستعمار 
 .")1962-1954( للجزائــر  الفرنســي 
وتابــع: "مــن الضــروري النظــر بصفــاء 

وهدوء للماضي".
وكان ماكــرون كلف المــؤرّخ بنجامان 
ســتورا مهمّة تتعلق بـ"ذاكرة الاســتعمار 
وحرب الجزائر"، بهدف تعزيز "المصالحة 

بن الشعبن الفرنسي والجزائري".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أصرّ وزير 
الخارجية الفرنسي على أهمية أن تتمكن 
الشــركات الفرنسية من ترسيخ مواقعها 
في الجزائر التــي أصبحت الصن المورد 

الرئيسي لها متفوّقة على فرنسا.
بإعــلان  الفرنســي  الوزيــر  ورحّــب 
الرئيــس تبــون "عن إصلاحــات من أجل 
وتيســير  الجزائــري  الاقتصــاد  تنويــع 

الإجراءات ودعم الشركات المبتكرة".
على صعيد آخر، دعــا وزير الخارجية 
إلــى  لودريــان،  جان-إيــف  الفرنســي، 

مشــاركة أوســع لــدول جــوار ليبيا في 
البحــث عــن تســوية سياســية للأزمــة 

القائمة فيها.
وقــال إنّ "دور دول الجوار أساســي 
لأنها أولــى الجهات المعنية بالمخاطر التي 
تشكلها هذه الأزمة ويمكنها أن تلعب دور 
اســتقرار مع الجهات الليبيــة على عكس 
تدخّــل القــوى الخارجيــة". وأوضح أنّه 
"في ليبيا، نعتبر كما الجزائر، أنّه لا يوجد 

حلّ عسكري".
وأمل رئيس الدبلوماســية الفرنســية 
تنظيــم اجتماع لدول جوار ليبيا، مشــيراً 
إلــى أنّــه ســيزور هــذه البلــدان المختلفة 

لتحقيق هذا المشروع.
وتســعى الجزائر التي تخشى مخاطر 
عدم الاســتقرار عند حدودها، إلى تعزيز 
الدبلوماســية  الســاحة  فــي  نفوذهــا 
الإقليمية، وتتطلع إلى لعب دور الوســيط 

بن المعسكرين المتواجهن في ليبيا.
وليبيا ممزقة بن سلطتن متنافستن: 
الغــرب  فــي  الوطنــي  الوفــاق  حكومــة 
ومقرهــا طرابلس ومعترف بهــا من قبل 
المشــير  بقيــادة  وســلطة  المتحــدة  الأمم 
خليفــة حفتــر، الرجــل القوي في شــرق 

البلاد.
واستؤنفت العملية السياسية الليبية 
بعدمــا  الماضــي،  أيلول/ســبتمبر  فــي 
عطّلهــا هجــوم عســكري شــنّه المشــير 
حفتر علــى طرابلس في نيســان/أبريل 
2019. ومن المقرّر عقــد المباحثات المقبلة 
فــي أوائــل تشــرين الثاني/نوفمبر في 

العاصمة التونسية.
وتعهّدت الدول الرئيسية المنخرطة في 
الأزمة الليبية - بمن فيها تركيا وروســيا 
والإمــارات العربية المتحــدة ومصر - في 
كانــون الثاني/يناير في برلــن باحترام 
حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة 
ووقف جميع التدخّــلات، وهي التزامات 

لم تنفّذ حتى الآن.
وبخصــوص الأزمــة فــي مالــي، عبّر 
لودريان عن تطابق في الرؤى بن باريس 
والجزائــر، ودعــا إلــى تطبيــق اتفاقــات 
السلام الموقعة عام 2015 برعاية الجزائر.

وقال فــي هذا الصــدد: "رحّبنــا، على 
انتقاليــة  عمليــة  ببــدء  الجزائــر،  غــرار 
فــي مالــي يفترض أن تــؤدّي إلــى تنظيم 
انتخابات شــاملة وحرّة وشفافة وعودة 
النظــام الدســتوري. على غــرار الجزائر، 
ندعــو إلى تطبيــق مجمل اتفــاق الجزائر 

للسلام".
الجزائــر  أن  إلــى  لودريــان  وأشــار 
"قوة توازن تفضل التســوية السياســية 
للنزاعــات فــي إطــار متعــدد الأطــراف". 
وأضــاف أنّ "لها صوتاً مهمــاً في إفريقيا 

كما في البحر الأبيض المتوسط".
وقالــت الرئاســة الجزائرية فــي بيان 
موجــز إن اللقــاء مثّــل "فرصــة لمواصلة 
التشــاور وتبــادل وجهــات النظــر بــن 
البلديــن حول مختلــف القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة 
منطقــة  فــي  والوضــع  الليبيــة  الأزمــة 

الساحل".

أرشيفية للحراك الجزائري
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شؤون عربية وعالمية

■ اليمن ـ  الأناضول: اســتكمل، أمس الجمعة، إطلاق 
ســراح 1061 أســيراً في اليمــن، في أكبر صفقــة تبادل 
بين الحكومــة والحوثيين منذ اندلاع الحــرب بينهما قبل 
6 أعــوام. ونفــذت العمليــة، على مدى يومــي الخميس 
والجمعة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب 

الأحمر، في إطار اتفاق السويد الُموقع قبل أكثر من عامين.
الحوثيين،  باسم  الناطقة  »المســيرة«  فضائية  وأفادت 
بوصول طائرتــين تابعتين للجنــة الدوليــة، إلى مطار 
صنعــاء قادمة من مدينة عــدن، وعلى متنها 200 أســير 

يتبعون جماعة الحوثي. 
فيما أكدت مصــادر ملاحية وصــول طائرتين أخريين 
تابعتين للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عدن )جنوب( 
قادمــة من مطار صنعــاء، الخاضع لســيطرة الحوثيين، 
وعلى متنها 151 أســيراً يتبعون الحكومــة اليمنية. فيما 
لم تصدر الحكومة اليمنية أية إفادات رســمية بشأن عدد 
الأســرى المحررين التابعين لها. والخميس، أُطلق سراح 
710 أســرى، بينهــم 15 ســعودياً و4 ســودانيين، و470 

حوثياً، و221 أسيراً يتبعون الحكومة اليمنية.

مؤشر إيجابي

وبهذا العدد، يصبح إجمالي عدد الأسرى المحررين من 
الجانبين 1061 أســيراً، بينهم 670 حوثياً و372 يتبعون 
الحكومة و19 سعودياً وسودانياً. بدورها، وصفت منظمة 
العفو الدولية )مقرها لندن( إتمام عملية تبادل الأســرى 
فــي اليمن بـ»المؤشــر الإيجابي«. وطالبــت في تغريدة 
عبر حســابها على »تويتــر«: »الإفراج فــوراً عن جميع 
الأفراد الآخريــن المحتجزين بســبب معتقداتهم النابعة 
من ضمائرهم أو أنشطتهم السلمية وإلغاء أحكام الإعدام 

بحقهم«.
ونقل بيان عن رئيســة بعثة اللجنة الدولية، كاتارينا 
ريتــز، قولها إن »هذه مناســبة بالغــة الأهمية في حرب 
حافلة بفصول من الألــم والمعاناة. أمكن لنحو ألف عائلة 
أن تفرح بعد لمّ شــملها بعودة أحبائها«. وأضافت ريتز: 
»نأمل أن تضيف هــذه الخطوة طاقة للجهــود المبذولة 

للإفراج عن المزيد من المحتجزين في المستقبل«. 
كما أكد ماجــد فضائل، العضو فــي اللجنة الحكومية 

لشؤون الأسرى: »لدينا جولة قادمة من المفاوضات نهاية 
العام الجاري لبقية الأسرى والمختطفين لدى الحوثيين«. 
وحســب فضائل »ستشــمل الصفقة المقبلة 4 من قيادات 
الدولة« مــن بينهم العميد ناصر منصور هادي، شــقيق 
الرئيس اليمني، عبد ربه منصــور هادي. إلى ذلك، كتب 
المتحدث باســم المتمردين الحوثيين، محمد عبد السلام، 
فــي تغريدة على تويتر: »ســنواصل النقــاش والحوار 
والتفاوض للإفراج عن البقيــة )...( وصولًا للإفراج عن 

كل الاسرى والمعتقلين«.
اليمن، مارتن  إلــى  والخميس، أعرب المبعوث الأممي 
غريفيث، فــي تغريدة عبر »تويتر« عــن تطلعه إلى عقد 
لقاء قريب بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية، لإطلاق 

سراح كل السجناء والمعتقلين على خلفية النزاع.
 وأوضــح أن »عمليــة إطلاق ســراح الأســرى تمثل 
علامة جديدة بأن الحوار الســلمي يمكــن أن يؤدي إلى 
نتائــج حميدة«. وشــملت عملية تبادل الأســرى إفراج 
الحوثيين عــن 5 صحافيين، وفق ما ذكــر مصدر حكومي 
يمني. وأضــاف المصدر، مفضــلًا عدم ذكر اســمه كونه 
غير مخول للحديث مع الإعلام، أن الصحافيين الخمســة 
هم حســن عناب، عصام بلغيث، هيثم الشــهاب، هشام 
طرموم وهشام اليوسفي. وأضاف أن الصحافيين وصلوا 
الخميس إلى مطار سيئون في محافظة حضرموت شرقي 

اليمن.

الإفراج عن صحافيين

وكانت جماعة الحوثي قد حكمت بالإفراج عن خمســة 
الصحافيين والاكتفاء بمدة حبســهم في أبريل/ نيســان 
الماضــي، لكنها لم تفرج عنهم، فيمــا حكمت بالإعدام على 
4 آخرين. وفي يونيو/ حزيران 2015  اختطفت الجماعة، 
من مقر عملهم في العاصمة صنعــاء، واتهمتهم بالتعاون 
مع دول العدوان، في إشارة لدول التحالف العربي بقيادة 

السعودية.
كما جــددت رابطة أمهــات المختطفين في عــدن )غير 
حكوميــة( الخميــس، المطالبــة بالإفراج عــن المعتقلين 
والكشف عن مصير المخفيين قســراً منذ 5 سنوات، تزامناً 
مع عملية تبادل الأســرى. وقالت الرابطــة، في بيان، إن 

»عــدد المعتقلين بلغ 41، والمخفيين قســراً 37 )ممن تطالب 
بالإفراج عنهم(« دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي مارس/ آذار 2018 أصــدرت النيابة الجزائية في 
عدن قراراً بالإفراج عن المعتقلين في سجن »بئر أحمد« إثر 

عدم ثبوت تورطهم بارتكاب أعمال جنائية.
وحســب منظمات دولية حقوقية منها »هيومن رايتس 

ووتش« فــإن العديد من مرافق الاحتجاز غير الرســمية 
والســجون السرية توجد بعدن، وســط إجراءات أمنية 
تمنــع أهالــي المعتقلين من زيــارة أبنائهــم، وتكتم كبير 
مــن الأجهزة الأمنيــة حول أعــداد المســجونين وأماكن 

احتجازهم. 
ومنذ 2015، تقود الجارة السعودية تحالفاً عربياً ينفذ 

عمليات عسكرية في اليمن دعماً للقوات الموالية للحكومة، 
في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، 
بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 ٪ من سكان اليمن، البالغ 
نحو ثلاثين مليون نســمة، يعتمدون على المساعدات، في 

أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

الحكومة تكشف عن جولة مقبلة من المفاوضات نهاية العام الجاري تضم الباقين

إتمام عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين بإطلاق سراح 1061 أسيراً

يمنيون يحتفلون بوصول أسرى إلى مدينة مأرب

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

أطلق نشــطاء عرب مــن مختلــف المناطق حملة 
شعبية واســعة لدعم المنتج التركي، في ظل الهجمة 
التــي أطلقهــا مغــردون وشــخصيات ســعودية 
#الحملة_ وســم  وتصدر  إســطنبول.  لاســتهداف 

في  تطرقاً  المواضيــع  أعلى  الشــعبية_لدعم_تركيا 
»تويتر« في عدد من دول الخليج العربي، وفي أقطار 
عربية أخرى. وفي قطر ســجل الوسم حركة واسعة، 
حيث بلغــت التغريدات التي كتبــت حول الموضوع 

نحو مئة ألف تغريدة منذ إطلاق الحملة.
وفي سلطنة عمان، حقق الوسم نحو سبعين ألف 
تغريدة، وهو نفــس الرقم تقريباً في الكويت. وتأتي 
هذه الحملة رداً على هجــوم أطلقه عدد من المغردين 
الســعوديين بمشــاركة شــخصيات وأمراء من آل 

سعود، دعوا إلى مقاطعة المنتج التركي.
وتحــدث عدد مــن الشــخصيات العربيــة على 
ضرورة دعم تركيا، وهي الدولة القريبة من شــعوب 
المنطقة، وأكــدوا على المنتجات التــي تصدرها مدى 

جودتها ووفرتها وسعرها المعقول.
وتهكم عدد من المغردين من دوافع مطلقي الدعوة 
لمقاطعة تركيــا والتي لديها منتجات تســوق عالمياً. 

وربط بعض المعلقين بين الدعوات لمقاطعة منتج دولة 
مسلمة مقابل الترويج للمنتجات المصنوعة في دولة 

الاحتلال الإسرائيلي. 
المنتجات  المغرديــن يريدون مقاطعــة  أحد  وقال 

التركية واستبدالها بالمنتجات الإسرائيلية؟
وأكد المغردون المناصــرون للحملة أنهم يدعمون 

تركيا ومنتجها لأنها دولة تدافع عن الأمة.
وكتب المغرد الرادع القطري: »آل ســعود يشنون 
حملة لمقاطعة تركيا بسبب أنها وقفت ضدهم في غزو 
قطر وتدمير ليبيا وسوريا والصومال واليمن ومصر 
وفلسطين. وقارنوا بين صناعة تركيا العسكرية فقط 

وبين منتوجات آل سعود«.

حملة خليجية عربية لدعم تركيا
 رداً على الهجوم السعودي والدعوة لمقاطعة منتجاتها 

الدوحة ـ »القدس العربي«:

نــدد مغردون ومعلقون على المســتوى الــذي انحدر إليه 
مســؤولون ومقربون من دوائر صنع القــرار في أبو ظبي في 
تطبيلهم لاتفاق التطبيع مع ســلطات الاحتلال حد الســفاقة 

والمغالاة في التودد إلى تل أبيب. 
وكانت آخــر خرجة إماراتية دعوة أحــد المغردين المقربين 
من ولي عهد أبو ظبي، الشــيخ محمد بــن زايد، ودعوته بلغة 
مباشرة لضم إســرائيل إلى مجلس التعاون الخليجي. وكتب 
حســن ســجواني في حســابه الموثق الذي يتابعه عشرات 
الآلاف أنه يرحب بدولــة الاحتلال. وقال في إحدى تغريداته: 
»تخيل لو استبدلنا قطر بإســرائيل في دول مجلس التعاون 

الخليجي«.

وانتقد كثيرون هــذا التوجه الذي تروج له ماكينة الدعاية 
الإماراتية للتطبيع مع ســلطات الاحتلال، حد المطالبة بإلغاء 
دولة شــقيقة لهم أي قطر، بكيان مثل الاحتلال، وضمه لتجمع 

عربي أحد أعضائه السعودية التي تضم البقاع المقدسة. 
ولاحظ المراقبــون مؤخراً زيــادة في وتيــرة التغريدات 
التي تحمل رســائل مباشــرة نحو جعل العلاقات مع سلطات 
الاحتــلال أمراً طبيعياً، وبلغ الأمر حد اعتباره تل أبيب الأقرب 

إلى أبوظبي من دول شقيقة مثل الدوحة وأنقرة. 
وينشط في المسعى أشخاص محسوبون على الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، الحاكم الفعلي للإمارات. 
ومن أبرز الأســماء التي تلعب على هــذا الوتر حمد المزروعي 
والداعية وســيم يوســف ورجل الأمن في الإمــارات ضاخي 

خلفان. 

استياء واسع من مغرد إماراتي طالب باستبدال قطر بإسرائيل 
في مجلس التعاون الخليجي

أنقرة تعتقل رجلًا 
للاشتباه في أنه يتجسس لصالح الإمارات

■ أنقــرة  ـ  رويترز: قال مســؤول أمني بــارز، أمس الجمعة، إن 
مســؤولين في المخابرات التركية اعتقلوا رجلًا آخر للاشــتباه في 

أنه يتجسس على عرب في تركيا لصالح الإمارات. 
وطلب المســؤول عدم ذكر اســمه ولم يفصح عــن هوية المعتقل. 
وقــال المصدر إن المشــتبه بــه اعترف. ولــم يصدر تعليــق بعد من 

السلطات الإماراتية.
واعتقلــت تركيــا العام الماضي رجلــين كانت أيضاً تشــتبه في 
أنهما يتجسســان على عرب، من بينهم شــخصيات سياســية في 
المنفــى وطلاب، لصالح الإمارات. وقال مســؤول فــي ذلك الوقت 
إن أحدهما له صلة بمقتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي 
في القنصلية السعودية في إســطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 

2018. ووفقاً لمكتب الادعاء انتحر أحد المشتبه بهما.
وقال المســؤول إن المشــتبه به جاء إلى تركيا بجواز ســفر غير 
إماراتي »واخترق شبكات لمعارضين عرب وصحافيين لسنوات«. 
وثمة خلافات بين أبو ظبي وأنقرة لعدة سنوات بشأن عدة قضايا 
متعلقة بالسياســة الخارجية والنهج المتبع مع جماعات الإســلام 

السياسي كما تساند كل دولة منهما طرفين متحاربين في ليبيا.

أوكرانيا: استفتاء على خفض عدد أعضاء 
البرلمان  واستخدام الحشيش لأغراض طبية

■ كييــف  ـ  د ب أ: يدلي الناخبون فــي أوكرانيا بأصواتهم في 
استفتاء على مجموعة من القضايا، وذلك على هامش الانتخابات 
المحليــة المقررة في البلاد الأســبوع المقبل. وتشــمل هــذه القضايا 
خفض عدد أعضاء البرلمان واستخدام مخدر الحشيش للأغراض 
الطبية. وأعلن رئيس البلاد فولوديمير زيلينســكي، أمس الجمعة، 

خمسة أسئلة لقياس آراء الناخبين.
وســأل الرئيــس فــي مقطــع فيديــو أعلن مــن خلاله الأســئلة 
الخمســة: »هل من الضروري خفض عدد أعضــاء فيرخوفنا رادا 
)المجلس الأعلى للتشــريع/البرلمان( في أوكرانيا، إلى 300 نائب؟« 

ويضم البرلمان حالياً 450 عضواً.
 أما الأســئلة الأخرى، فتدور حول مــا إذا كان يتعين على كييف 
أن تســعى إلى ضمانات دولية بشــأن أمن البلاد، في ظل الصراع 
المســتمر مع روســيا منذ عــام 2014 وتطبيق عقوبة الســجن مدى 
الحياة في قضايا الفساد، وإقامة منطقة تجارة حرة في دونباس، 

بشرق البلاد. 
ونتائج الاســتفتاء المقرر مــع الانتخابات المحليــة في الخامس 
والعشــرين من الشــهر الجاري، غير ملزمة. وحســب بيــان، دعا 
الرئيس زيلينســكي مواطني بلاده إلى وضع تعليقاتهم في مواقع 
الحكومة على وســائل التواصل الاجتماعي، بشــأن الأسئلة التي 

يريدون أن توجه إليهم في المرة القادمة.

يريفان/باكو  ـ  »القدس العربي« 

وكالات:

استمرت المعارك بين القوات الأرمينية والأذربيجانية، 
أمس الجمعة، حول إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه، 
بعد حوالي 3 أســابيع على انطلاقها. وتهدد أسوأ أعمال 
عنف في جنوب القوقاز منذ أن دخلت أرمينيا وأذربيجان 
في حرب على الجيب الجبلي في التســعينيات من القرن 
الماضي بحدوث كارثة إنسانية وأضرار اقتصادية هائلة، 

ويمكن أن تنجر إليها روسيا وتركيا.
وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشن هجمات، 
وقالــت كل منهمــا إن تحرز انتصارات. وقال المســؤول 
بوزارة الدفاع الأرمينية، آرتســرون هوفهانيسيان، إن 
أذربيجان شــنت قصفاً مدفعياً إلى الشمال من ناغورنو 
قره باغ »في تجاهل تام للهدنة الإنســانية« لكنه أضاف 
أنه تم التصدي للقوات الأذربيجانية وتكبيدها خســائر 
كبيــرة. وأضافت الوزارة أن »مشــاة العــدو هربوا من 

ضربات جيشنا«.
 ونفــت وزارة الدفــاع الأذربيجانية المزاعــم قائلة 
إن قوات ناغورنــو قرة باغ أُجبرت علــى التقهقر بينما 
احتفظت القــوات الأذربيجانية بميــزة على طول خط 
التمــاس الذي يفصل بــين الجانبين. فــي المقابل، أعلن 
الرئيس الأذربيجاني، إلهــام علييف، الجمعة، تحرير 3 

قرى جديدة من الاحتلال الأرميني، في الإقليم. 
وقال إن الجيــش الأذربيجاني »حرر قرى هرمانجق، 
وأقبــولاق، وأهولّو، في مدينة »خوجاوند« من الاحتلال 
الأرميني. وأعلنــت وزارة الدفــاع الأذربيجانية قصف 

الجيش الأرمينــي بقذائف صاروخية محافظة أوردوباد 
بجمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان. 
وقالــت إن القصــف جرى صبــاح الخميــس، انطلاقاً 
من منطقة قوبادلي في قره باغ، مشــيرةً أنه لم يســفر 
عن أضــرار بصفوف المدنيــين والتجمعات الســكنية. 
وناختشــيفان )نَخجَوان( إقليم يتبــع أذربيجان، تبلغ 
مســاحته حوالي 5363 كيلومتراً مربعــاً، وهو منفصل 

جغرافياً عن باقي أذربيجان.
وقالــت وزارة الدفاع في الإقليم، أمس الجمعة، إن 29 
جندياً قتلوا لترتفع حصيلــة القتلى بين قواتها إلى 633 
منذ انــدلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 ســبتمبر/ 
أيلول. بينما أعلنــت باكو مقتل 47 مدنيــاً وإصابة 222 
آخرين فــي القصف الأرمينــي على المناطق الســكنية 

الأذربيجانية. 
وجــاء ذلك في بيــان للنيابة العامــة الأذربيجانية، 
الجمعة، حول الخســائر فــي صفوف المدنيــين، جراء 
اعتداءات أرمينيا، منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي وحتى 
16 أكتوبر/تشــرين الأول. ولفــت البيان إلــى أن 1669 
منزلًا، و84 عمارة ســكنية، و301 مبنــى حكومي، باتت 
غير قابلة للاســتخدام بفعل القصــف الأرميني بقذائف 

المدفعية والصواريخ.
الهجــوم  »بشــدة«  التركيــة  الخارجيــة  وأدانــت 
أرمينيــا علــى جمهورية  الــذي شــنته  الصاروخــي 
ناختشــيفان، قائلةً في بيــان الجمعة: »ندين بشــدة 
القصــف بقذيفــة صاروخيــة نفذته القوات المســلحة 
الأرمينية من منطقة قوبادلي المحتلة )في إقليم قره باغ( 

على منطقة أوردوباد بجمهورية ناختشيفان«. 
وجــاء في البيان: »من الواضــح أن أرمينيا أصبحت 

أكثر عدوانية مع مرور الأيام، بســبب الهزائم التي منيت 
بها في الأراضي المحتلة«. وتابع: »الهجوم على جمهورية 
ناختشــيفان التي لدينا معها حدود مشتركة، هو نموذج 
جديد وخطير على مســاعي أرمينيا لنقــل الصراع إلى 
خــارج الأراضــي الأذربيجانية التي تحتلها«. وشــدد 
البيان على ضرورة »تخلي أرمينيا عن هذه الاستفزازات 

الخطيرة«. 
وأضافــت الخارجية أن أرمينيا التــي انتهكت الهدنة 
الإنســانية، ترتكــب جرائم حــرب بمهاجمــة المدنيين، 
وتحــاول الآن نقل النــزاع إلى أبعاد أخــرى. وتابعت: 
»يجب على أرمينيا أن تحسب جيداً عواقب هذه الأعمال 
العدوانيــة« مؤكــدةً أن تضامــن تركيا مــع أذربيجان 

وشعبها سيبقى كاملًا على الدوام.
في المقابــل، ندد وزير الخارجيــة اليوناني، نيكوس 
دندياس، خــلال زيارته إلــى يريفان، أمــس الجمعة، 

بـ»التدخل« التركي في ناغورنو قره باغ.
 وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأرميني، 
زهراب مناتساكانيان، إنّ »تدخل تركيا في نزاع ناغورني 

قره باغ يثير قلقنا«. 
وأضاف أنّ لأرمينيا واليونان »مشــكلة مشتركة هي 
تركيا« متهماً أنقرة بـ»تجاهل دعوات الاتحاد الـوروبي 

إلى احترام القانون الدولي«.
وأذربيجان  لأرمينيــا  تحذيــراً  إيــران  أصدرت  كما 
المجاورتين، الجمعة، بعدما أدى ســقوط عدة قذائف إلى 
إصابة شخص بجروح في الجانب الإيراني من الحدود. 
وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده: »في حال تكرار ســقوط القذائف، فإن الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية لن تكون غير مبالية تجاه هذا الأمر« 

وفــق ما نقل عنه موقــع الوزارة. ولــم يوضح المتحدث 
الجهة التي تحملها طهران مسؤولية سقوط القذائف.

وســقطت 10 قذائف في قرى فــي مقاطعة خداآفرين 
الحدودية الإيرانية، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح 
وتدميــر مبنى، وفق مــا ذكرت وكالة الأنبــاء الإيرانية 
الرســمية )إرنا( وتحد خداآفريــن الواقعة في محافظة 
أذربيجان الشرقية )التابعة لإيران( منطقة يهيمن عليها 
الأرمن في أذربيجان محاذيــة لناغورني قره باغ، التي 

شهدت معارك عنيفة اندلعت أواخر الشهر الماضي.
وفي أول أســبوع من المعارك، ســقطت قذائف هاون 
بشــكل متكرر عبر الحدود، أصابت إحداها طفلًا يبلغ من 
العمر ست ســنوات. ودفع ذلك خطيب زاده للتحذير من 
»عدم قبول وتحمل أي اعتداء على أرضنا من قبل أي من 
الأطراف المتنازعة«. وتضم الجمهورية الإســلامية نحو 
عشرة ملايين شــخص من ذوي الأصول الآذرية، ونحو 

100 ألف نسمة من الأرمن.
أما وزير الخارجيــة الأمريكي، مايــك بومبيو، فقال 
مســاء الخميس، إن تدخل تركيا في الصراع بين أرمينيا 
وأذربيجان زاد الخطــر في المنطقة، ودعــا مجدداً لحل 

الأزمة من خلال الجهود الدبلوماسية.
 وقال بومبيو، فــي مقابلة مع محطة )دبليو.إس.بي( 
أتلانتا: »لدينا الآن الأتراك الذين تدخلوا وقاموا بتزويد 
أذربيجــان بالموارد مما يزيد مــن الخطر ويزيد من حدة 

القتال في هذا الصراع التاريخي«.
 وأضــاف: »حل هذا الصــراع ينبغــي أن يكون عبر 
المفاوضات والمناقشــات الســلمية لا من خــلال القتال 
وبالتأكيد ليس من خلال دخول طرف ثالث بتقديم قوته 

النيرانية لمكان هو بالفعل برميل بارود«.

تركيا تدين الهجمات الأرمينية واليونان تندد بـ»دورها« في الصراع

اشتباكات جديدة في ناغورنو قره باغ وصواريخ أرمينية تقع على ناختشيفان 

■ بشكيك  ـ  أ ف ب: خاطب رئيسا قرغيزستان السابق والمؤقت، أمس 
الجمعة، البرلمان في مســعى لإنهاء الأزمة السياســية التي تعاني منها 
البلاد منذ الانتخابات المتنازع عليها، والتي قالت الســلطات الانتخابية 

إنه يمكن إعادتها قبل نهاية العام.
 وبات سورونباي جينيبكوف، الخميس، ثالث رئيس للبلاد يستقيل 
منذ العام 2005 في خطوة قال إنه يريد أن تجنب الجمهورية السوفياتية 

السابقة مزيداً من إراقة الدماء.
وانطلقت تظاهرات في البلاد بعد الانتخابات التشــريعية التي جرت 
في 4 تشــرين الأول/أكتوبر وفــازت فيها أحزاب مواليــة للرئيس، لكن 
المعارضة نددت بعمليات شــراء أصوات. وتم إلغــاء نتائج الانتخابات 
لاحقاً لكن هذه الخطوة لم تؤد إلى خفض التوتر. وأصيب أكثر من 1200 
شــخص بجروح وسقط قتيل خلال الصدامات التي تلت الانتخابات بين 

معارضين والسلطة.

والجمعة، خاطب الرئيس المســتقيل، جينيبكوف، البرلمان مؤكداً أنّ 
»ســجله نظيف أمام الله والنــاس« ليصفق له النــواب فيما كان يغادر 

القاعة. 
وإثر استقالة جينيبكوف ورفض رئيس البرلمان تولي السلطة موقتاً، 

بات رئيس الوزراء المعين حديثاً تلقائياً رئيساً للبلاد.
البرلمانيــة الجديدة  وتعهد جباروف بالإشــراف علــى الانتخابات 

المتوقعة في كانون الأول/ديسمبر. 
وقال أمام البرلمان إن الحكومة »تتغير في شكل سلميّ ويجب أن نشكر 
لله على ذلك«. وتابع: »ســأبذل قصارى جهدي للحفاظ على السياســة 

الخارجية وغيرها من العوامل المهمة«.
لكن نائباً حذره من أنه لن يكون قادراً على الترشــح للرئاســة وفقاً 
للدستور، وقال إنه لم يســبق أن يتولى مسؤول في البلاد كلا المنصبين. 
وقال اموربيك تيكيباييف، الذي كان ينظر إليه على أنه يقود التغييرات 

الدســتورية بعد ثورة 2010 في البلاد مخاطباً جباروف: »القدر يمنحك 
مثل هذا الاختبار والفرصة. 

نتمنى لك حظاً ســعيداً وســندعمك«. ولم يتحدث أي من النواب ضد 
جباروف، الذي احتشد أنصاره في العاصمة منذ بدء الأزمة.

وكان جباروف ضمن عدد من الشــخصيات السياســية البارزة التي 
يطلق سراحها خلال الأزمة.

 وقد كان يمضي عقوبة بالسجن بتهمة احتجاز رهينة كما يشتبه أن له 
روابط بالجريمة المنظمة. لكنّ الزعيم الشعبوي يعتبر أن هذه الاتهامات 

جاءت »بأمر سياسي«. 
وقالت رئيســة لجنة الانتخابات المركزية، نورجهان شــيلدابيكوفا، 
للصحافيين، الجمعة، إنه يمكن إجــراء انتخابات برلمانية جديدة في 20 
كانون الأول/ديسمبر، مع عقد انتخابات رئاسية بعد شهر في 17 كانون 

الثاني/يناير. لم يتم تأكيد هذه المواعيد رسمياً بعد.

قرغيزستان: احتمال إجراء انتخابات خلال شهرين لإنهاء الأزمة السياسية
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ليته يقرأ
حرص الدكتــور ناجح إبراهيم في »المصري اليــوم« على أن يرد على 
طعن الرئيس الفرنســي في الإســلام من خلال طرح رأي مفكري فرنسا: 
»لعل ماكرون لــم يقرأ ما كتبه الفيلســوف الفرنســي روجيه غارودي: 
»الإســلام دين يتباهى بــه الكون كله، لأنــه منهج الله القــويم، والنور 
المبين والمخــرج الحقيقي من الظلمات إلى النور«. الإســلام تجارة رابحة 
حملها بعض التجار الفاشــلين فأســاءوا إلى تجارتهــم، وقضية عادلة 
ترافع عنها محامون فشــلة، فخلط ماكــرون وأمثاله عامدين بين القضية 
العادلة، ومحاميها الفاشــلين، هــو يعلم الفرق بين الأمريــن، لكنه يصر 
على خلط الأوراق. إننا نريد فقط من الرئيس الفرنســي أن يطالع ما قاله 
كبار المفكرين الفرنســيين الكبار عن الإسلام، ليعرف ما هو الإسلام حقا، 
ويفــرق ثانيا بين هذا الديــن العظيم وتصرفات بعض المســلمين، الذين 
أساءوا لدينهم وأوطانهم، وهل نستطيع أن نحمّل رسالة المسيح السمحة 
النقية الطاهرة قتل الفرنســيين لمليون مواطن جزائري، أو احتلالها لبلاد 
المسلمين بالقهر والسلاح، أو قتلها لآلاف المصريين أثناء الاحتلال الفرنسي 
لمصر، ودخولها الجامع الأزهر بخيولها وجيشــها؟. وسأل الكاتب: أليس 
الاحتلال الفرنســي هو الذي ســرق ثروات عشــرات الأمم، وتآمر على 
اللســان العربي، وارتكب عشــرات المذابح التي يندى لها الجبين؟ وهل 
ربط أحد بين هذه الجرائم العنصرية ورســالة المسيح السمحة؟ الإسلام 
هو نور الله الذي بشّر به الأنبياء والمرسلون، وأخرج الناس من الظلمات 
إلى النور، ولعل إسلام الرهينة الفرنسية صوفي آخر دليل على ذلك، التي 

سمت نفسها باسم مريم«.

جاهل ومتغطرس
تابع الدكتور ناجح إبراهيم، رده على ماكرون قائلا: »الإسلام هو الذي 
أعلى ذكر مريم والمســيح وذكرهما في قرآنه الكريم عشرات المرات، بأكثر 
من ذِكر نبى الإسلام محمد وأصحابه. الإسلام هو الذي أثنى وعرّف الكون 
كله بأنبياء بني إســرائيل موسى وهارون وداوود وسليمان، إلخ، بل إن 
ذِكر سيدنا موسى في القرآن أكثر من ذكر محمد عشرات المرات، إنه الوفاء 
للآخــر. على الرئيس ماكرون أن يطالع فقط ما قاله الفيلســوف والمؤرخ 
الفرنسي هنري بولا نفلييه في كتابه »حياة محمد«: »كان محمد أداة الله 
التي قضى بها على العبادة الباطلة، وأحلّ محلها العبادة الحقة، ولولاه ما 
عرف أحد الله ومجده كما يليق به« أو يطالع ما قاله الفيلسوف الفرنسي 
وولتر: »إن الســن التي أتى بها النبي محمد كانت قاهرة للنفس ومهذبة 
لها، وجمالها جلب للدين الإسلامي غاية الإعجاب ومنتهى الإجلال، ولهذا 
أســلمت شــعوب عديدة من أمم الأرض حتى زنوج افريقيا وسكان جزر 
المحيط الهندي« أو يراجع ما قاله الفيلســوف الفرنسي غوستاف لوبون: 
»إن محمدا ظهــر بمظهر الحكيم العظيــم والرحابة الفســيحة إزاء غير 
المســلمين، وحرر بلادا واســعة من الروم والفرس وترك أهلها في طليعة 
الأمم«. ويردف: »إذا ما قيســت قيمة الرجال بجليل أعمالهم، كان محمدا 
من أعظــم من عرفهم التاريــخ، فقد كان يقابل ضــروب الأذى والتعذيب 
بســعة الصدر، وكان صبورا قادرا على احتمال المشاق، ثابتا بعيد الهمة 

لين الطبع وديعا وكان عظيم الفطنة«.

يكذبون كما يتنفسون
حرص يوســف القعيد فــي »الأخبار« علــى الدفاع عن مفتــي الديار 
المصرية الدكتور شــوقي عــلام: »كان المفتي يتحدث حــول تصريحات 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون. وزيادة الإســلاموفوبيا في بلاد 
الغرب. وزعموا كذبــا وتضليلا أن المفتي قال، إن نصف مســلمي الغرب 
الذين يعيشــون في أوروبــا من الدواعش. مــع أن الرجل صرح بصريح 
العبارة وقال، إن دار الإفتاء تدرس وتتابع المراكز الإســلامية في الغرب، 
وإن ما يقولونه صورة مغلوطة، ولأن الإســلام بريء من هذه الاتهامات 
والمســلمين أيضا، فإن دار الإفتاء أصدرت بيانــا ترد فيه على هذا الكذب، 
الــذي تعدى كل حدود القــدرة على الافتراء والادعــاء. وأثبتت بالدليل 
القاطع أن المفتي لم يقل هذا الكلام لا جملة ولا تفصيلا، بل إنه يهتم بشكل 
خاص، ودار الإفتاء تبذل الكثير من الجهد على ترســيخ مســألة اندماج 

المسلمين في الغرب.
 ودفع جهــــــود العيــــش الســلمي في مجتمعاتهم، مشيرة إلى أن 
تصحيــح الصورة المغلوطة عن الإســلام في الغرب يحتــاج إلى مجهود 
دعوي كبير، خاصــة أن كل عمــل إرهابي يحدث هناك تتم نســبته إلى 
الإســلام والمســلمين، حتى إن كان هذا الكلام يجافي الحقيقة. وهذا إفك 

وزور وبهتان.
 هل ســنضيف شــيئا جديدا عن اســتغلال كل ما يُقال وتحميله أكثر 
مما يُحتمل؟ وبالذات ما يخرج من القاهرة. وبرموز إســلامية لا شــك في 
نزاهتها وموضوعيتها وجهدها في ســبيل خدمة الدعوة الإسلامية، إنهم 
لا يســتغلونه فقط، بل يحمّلونه أكثر مما يحتمل مــن نواياهم وأهدافهم 
الشــريرة التي لا يمكن القول إنها جديدة. الجديــد فقط هو تنوعها. لماذا 
تجاهلــوا ما قاله المفتي من أن الوجود الإســلامي في الغرب ليس وجودا 
طارئــا؟ كما أنــه لن يكون اســتثنائيا، ومــن الصعب وصف المســلمين 
بالجاليات المهاجرة التي لا تلبث أن تعود إلى بلادها. لماذا لا يقولون إنهم 

أصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي لسكان كل تلك البلدان؟«.

ظاهرة عالمية
يعلم ماكرون والكلام لسيد علي في »الأهرام« أن الإنسانية كلها تعيش 
أزمة.. فرنســا تعيش أزمة.. وأوروبا تعيش أزمة.. وأمريكا تعيش أزمة.. 
فلــو لدى قادة العالم - وهو منهم - حل لأزمات الإنســانية لما كنا نعيش 
كل هــذه العذابات، لكنه بمنطق طائفي راح يــزج بالأديان، وهو يعلم أن 
الكل يحارب باسم الرب، أمريكا تحارب باســم الرب، وإسرائيل تحارب 
بالتوراة، وروســيا تحارب بالإنجيــل، ثم يتهمون الإســلام بالإرهاب. 
فعلى الرغــم مما رأيناه من أبشــع الجرائم التي قامت ضد الإســلام، إلا 
أنها لم تحســب إلى اليوم من ضمن الإرهاب، ولا أحد يستطيع تجريمها، 
خلال التاريخ من العصور الوسطى إلى الإصلاحات الدينية، ثم الحروب 
الصليبية والحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الباردة، والحرب 
على فلســطين التــي تم تهجير 7 ملايين فلســطيني من أرضهــم. واليوم 
يجري علينا مــا جرى على فلســطين والعراق، متمثلا في شــبح ضخم 
وجديد، وبصــورة واضحة ألا وهــو الحرب على الإســلام؛ فيما يعرف 
بالإسلاموفوبيا، فعندما تكلم الأمريكي دانيال بايبس أو الإيطالية أوريانا 
فالاتشــي عن مستقبل أوروبا في ظل التمدد الإسلامي، كانا ـ بغض النظر 
عن دوافعهما الطائفيــة ـ يتكلمان في ملف يتجاوز فــي خطورته ـ »أمن 
العالم الغربي« إلى ما هو أكثر كارثية بالنســبة له هو: هويته ومستقبل 

وجوده من أصله.

الغرب مؤسس الإرهاب
تابع ســيد علي رأيه قائلا: »أما بايبس ورالف بيتر ومايك ستاين فهم 
مفكرون أمريكيون، لكنهم يعتبرون سقوط أوروبا في يد المسلمين، كارثة 
أمنية على أمريكا نفســها، لاســيما وأن ثمة وعيا بأن الســقوط سيكون 
ســلميا، من خلال التغيير التراكمي لهوية أوروبا المســيحية، إذ يخشى 
الأمريكيون استنســاخ نموذج »أســلمة الغرب« في بلادهــم، التي بات 
الإسلام أحد أكبر همومها الداخلية. هناك قلق وهاجس على هذه الهوية، 
يبدو واضحا في الســيناريوهات المبالغ فيها مــن قبل المفكرين الغربيين، 
بشأن مستقبل »الهوية المسيحية« لبلادهم، بلغت حد التحريض الصريح 
بإثارة الفزع بين الأوروبيين أنفســهم كما يفعل بايبس بتوقعه أن تخضع 
أوروبــا لـ»الحكم الإســلامي« أو إلى »ولاية إســلامية« علــى حد تعبير 
أوريانا فالاتشــي. وفي الوقت نفسه يســكتون على المنظمات الإرهابية، 
وتتعدد الأســماء ومصطلحات »المســيحية الصهيونية« منها: الُأصولية 
اليمينية، والألفية التدبيرية، والإنجيلية المتشددة، وتتبعها كنائس وفرق 
عديدة داخل الولايات المتحدة وخارجها، أبرزها شــهود يهوه، والطائفة 
البيوريتانية، والحركة المونتانية، ومؤتمر القيادة المسيحية الوطنية من 
أجل إسرائيل، وفرقة المجيئيين، والسبتيون. ومئات المنظمات التي تتمتع 
برعاية وحصانة الدول الكبرى، وتكفي أكذوبة معاداة الســامية المشهرة 
في وجه الانتقاد للصهيونيــة العالمية إنه النفــاق والجهل والكيل بعدة 

موازين«.

هيلاري تعرف أكثر
لا يمكن لمحلل أو مراقب أن يتجاهل، كما أشار أكرم القصاص في »اليوم 
الســابع« تفاصيل الوثائــق والمعلومات التي وردت في ما تم نشــره من 
البريــد الإلكتروني لهيلاري كلينتــون، وحجم مــا تتضمنه الإيميلات، 
وهي بمثابة جرائم متعددة الاتجاهات، وليست مجرد سياسات خارجية 
للولايات المتحدة، ولم تكن شعارات دعم الديمقراطية ومساندة الشعوب 
إلا ادعاءات، ســبق تجريب نتائجها في العراق، والاتجــاه إلى التفكيك 
والتقســيم وصناعة الصراع والحروب بالوكالة. واللافت أن الشعارات 
كانت هي نفســها التي رفعها الجمهوريون وجورج دبليو بوش، ثم رفعها 
الديمقراطيــون، وأوباما وهيــلاري، وكلاهما تحالفا مع أكثــر التيارات 
تطرفا، بل إرهابا، وليــس مع التيارات الديمقراطيــة، بل تطبيق نظرية 
التوظيف والاســتعمال لهذه التيارات من أجل تحقيــق الأهداف. وثائق 
بريد هيلاري كلينتون، كاشــفة لتفاصيل كثيرة وتقاطعات، وهي بلا شك 
تكشف عن أســباب تركيز الدعم والأضواء على ناشطين بعينهم، بل ربما 
كان التركيــز أكثر على الأكثر ســطحية، من بين الناشــطين، في حين كان 
الهدف هو اســتعمال هؤلاء لتمهيد الأرض لتيارات الإخوان والتنظيمات 
المتطرفة. وإذا كانــت الوثائق تنفي أن تكون الولايــات المتحدة أو إدارة 
أوبامــا لها أي دور في صناعــة الربيع العربي، فــإن إدارة أوباما لم تكن 
مهتمة بدعــم الديمقراطية مثلما أعلنــت، لكنهــا أرادت توظيفها لصالح 
فوضى وإعادة ترسيم لمنطقة الشــرق الأوسط، ولهذا يقع بعض المحللين 
في مأزق الســطحية والتســطيح، عندما يحاولون التقليــل من أثر هذه 
التفاصيل والوثائــق، على فهم ما جرى. بعض المحللين ممن يحســبون 
أنفسهم على قوى التغيير وقعوا في حيرة، وحاول بعضهم نفي أي علاقة 
مع ما أعلن من تمويلات وعلاقات، أو التركيز على أن الإدارة الأمريكية لم 
تصنع الحــدث، وإن كانت حاولت ركوبه، وهــؤلاء يحاولون الدفاع عن 
مواقفهم، ونفي أنهم كانوا مجرد أدوات أو مطايا حاولت الولايات المتحدة 

توظيفهم. 

بؤساء بحكم الواقع
أجاب محمد عبد الشــفيع عيسى على الســؤال الذي يشغل الكثيرين 
في »الشــروق«: »ماذا لدى العــرب من جدول أعمالهم؟ عــدا عن الموقف 
القومي الحقيقي الداعي إلى »استرداد فلسطين السليبة« في حدود الممكن 
والضروري زمنيا وموضوعيا، وكذا عدم التنازل عن الحقوق الأساســية 
العربية ـ الفلســطينية مهما طال الزمن، فإن مــن المهم طرح جملة مطالب 
أساســية، يمكن أن يتقبلها ما يســمى »المجتمع الدولي« التأكيد على حق 
العودة للشعب الفلسطيني )اللاجئين وفي الشتات( مقابل )حق العودة 
اليهودي( غير الشــرعي، مع ما يترتب على ذلك مــن تقديم التعويضات 
اللازمــة في حال تعــذر العودة، إقامــة دولة فلســطينية كاملة الحقوق 
السيادية للشــعب العربي الفلســطيني، بما في ذلك تكوين جيش كامل 

العدة والعتاد.
 وكذلك التوقف تماما عن جميع الممارسات التي تخل بالموقف القانوني 
الثابت تاريخيا للمســجد الأقصى، بما في ذلك أعمال الحفر والتنقيب في 
جميع أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس والحرم الإبراهيمي 
وبيت لحم وما حولها، وغيرهــا. ويرتبط بذلك إبطال المزاعم الصهيونية 
حول أي حقوق في حرم المسجد الأقصى، بشأن ما يسمونه »جبل الهيكل« 
وغيــره. والرجوع إلى قــرارات الأمم المتحدة، وفي الحــد الأدنى الإقرار 
بكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. إبطال جميع 
أعمال الاســتيطان في الضفة الغربية والقدس ومــا حولها، وإزالة جدار 
الفصل العنصري الذي ثبت عدم شــرعيته، كذلــك ربط إقامة أي علاقات 
)طبيعية( للحكومات العربية مع الكيان الإســرائيلي بالعمل ـ كحد أدنى 
ـ على الاعتراف القانوني بحدود »التقســيم« التي رســمها قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر/تشــرين الثاني عام 
1947 بإنهاء الانتداب البريطاني على فلســطين، وإقامــة دولتين عربية 
ويهودية مع نظام خاص للوصاية الدولية للقدس وبيت لحم، وبالإضافة 
إلى ما ســبق، فإنه يمكن، ويجب، القيام بخطــوات، ولو كانت ذات طابع 
انتقالي، علــى طريق بناء جدول الأعمال العربي الفلســطيني الحقيقي، 
مقابــل »أجنــدة« الصهيونية الأصولية فــي إســرائيل وخارجها، على 
النقيض مما يجــرى الترويج له من لدن البعــض راهنا حول »التطبيع« 
العربــي مع الكيان الإســرائيلي وحول تبــادل العلاقات الدبلوماســية 

والتعاون الاقتصادي«.

خلطة إماراتية
تابع محمد عبد الشــفيع عيســى: »في مقدمة الخطــوات الضرورية 
في هذا الســياق، ممارســة أقصى درجــات الضغط على كيــان الفصل 
العنصري الإسرائيلي، القائم أيديولوجــــــيا على ما يســــمى »قانون 
القومية« الصادر كقانون أساســى من الكنيســت بتاريخ 19 يوليو/تموز 
2018 الذي يعرّف إسرائيل )دولة قومية للشــعب اليهودي( القائم، ذلك 
الكيان، سياســيا على قمع حق الشــعب الفلســطيني فــي تقرير المصير 
القومــي، والقائم اجتماعيا وديموغرافيا على محاولة )شــطب( الوجود 
الفلســطيني، البشــري والجغرافي، بفعل الاســتيطان والتمييز وجدار 

الفصل العنصــري بعد أن تم ابتلاع نحو 78٪ من فلســطين التاريخية. 
اتفاق أبراهــام أو التوظيف السياســى الفج للرمزية الدينية! الشــيء 
بالشيء يذكر، فإنه ارتباطا بما ســبق ذكره، تم تنظيم احتفال بالتطبيع 
بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات والبحرين برعاية ترامب تحت شعار 
)اتفاق إبراهــام( للإيحاء بصلة الانتســاب المزدوجة لكل من الإســلام 
واليهوديــة ـ بل المســيحية أيضا ـ إلــى »أب« أو نبي مشــترك. فما صلة 
إبراهام )إبراهيم( بالديانات الثلاثة التــي يطلق عليها البعض حتى في 
شــطر من التراث العربي الإســلامي »الديانات الإبراهيمية« ربما بتأثير 
من تغلغل »الإســرائيليات« في بعض من هذا التراث، كما هو مسجل لدى 
العديد من الباحثين؟ وأين تلك السمة )الإبراهيمية( المشترَكة المدعاة لدى 
ثلاثة ديانات، ليس بينها ما يشــي بوحدة تامة فــي المعتقد الأصولي، أو 
بالمشــاركة في الأصل »البشري« )أو الدم، تجاوزا(؟ إنه في الحق لونٌ من 
التوظيف السياســي )الفج( للرمزية الدينية، الذي تقوم به فئة سياسية 
واجتماعية من بين ألوان الطيف لدى بعض مــن أبناء الديانة اليهودية، 
ومن أبناء الديانة المسيحية، بل ومن بعض أبناء الديانة الإسلامية أيضا 

ومن العرب«.

لا ظلم مع الأمن
انتهى فاروق جويدة في »الأهرام« إلى أن الإيمان لا يجتمع مع الظلم.. 
ولا يجتمع الحب مع الخداع.. ولا يجتمع الصدق مع الخيانة..لا يمكن أبدا 
أن يقبل قلــب المؤمن أن يكون ظالما.. والإيمان ليس فقط الصلاة والصيام 
والحج، لكن الإيمان أسلوب حياة ألا تعتدى على حقوق أحد، أو أن تحرم 
إنســانا من حق أو مكانة. إن للإيمــان أبوابا كثيرة تبــدأ بصفاء القلب، 
وتنتهي بكلمة حــق. وللظلم أيضا أبوابا كثيرة تبدأ بالبطش وتنتهي عند 
الإهانة. والإيمان أقرب طريق لراحة البال، وقد يسخر البعض ويستخف 
بكلمة راحة البال.. واليقين هو راحة البال، أن تنام راضيا قانعا مسلما كل 
أمورك للــه. أما الظلم فهو لا يعرف طريقا للامــان. إن الظالم لا ينام وهو 
يخاف من كل الأشــياء، انه يخاف الموت ويخشــى المرض ورغم جبروته 
يخاف حســاب الله، إنه لا يرتاح في نومــه، لأن الضحايا يطاردونه في 
كل مكان.. أما الحــب فهو أرقى ما خلق الله في الأرض، وهو أغلى ما عرف 
الإنسان، والحب ليس الغناء الجميل والمشاعر الصادقة.. إن دعوات الأم 
ورضا الأب ورحمــة الجيران وعدالة الحاكم، وصــدق الضمير، والكلمة 
الطيبة وابتسامة الطفل، والإخلاص في العمل، وإنصاف المظلوم وحساب 
الظالم هذا هو الحب.. ومن صدق في حبه لا يعرف الخداع في مواقفه. إن 
مشاعر الحب تضيء والخداع يضلل كل الأشياء، وحين يوجد الحب تهرب 
أشباح الظلم والخداع. أما الخيانة فهي تدمر كل الأشياء إنها أخطر أعداء 
الحب وهي اقرب الطرق للظلم والخداع، وحين تبدو حشــود الخيانة فلا 

حب ولا عدل ولا أمانة. 

انحطاط أخلاقي
ماذا حــدث للمصريين؟ أجاب ســامي صبري في »الوفــد«: »ضاعت 
أخلاقهم وانحدرت قيمهم، وباتت لغة الشــارع هي المتحكمة قولا وفعلا.. 
في المدرســة والجامعة والعمل، وفي كل مــكان، البعض يرى أن الظروف 
الاقتصادية الضاغطة هي الســبب، وآخرون يتهمون البيت والمدرســة، 
أما الغالبية العظمى، وأنا منهم فيعتبرون أن الســبب الرئيسي هو غياب 
القدوة وفقدان الثقة والأمل في الغد، إضافة إلى النت )وســائل التواصل 
الاجتماعي( ثم التلفزيون )الفضائيات وبرامج التوك شــو(. الخطير في 
هــذا المرض الاجتماعي الجديد، أنه لم يعــد قاصرا على الجهلاء والأميين 
والمتســربين من التعليم، وناقصــي الوعي، وأنصــاف المتعلمين، وإنما 
طــال الفئات المتعلمة والمثقفة، بل وصل لحاملي الماجســتير والدكتوراه، 
وغيرهــم ممن يفترض أن يكونوا قدوة لغيرهــم. وتحول هذا المرض إلى 
ظاهرة تحتاج إلى دراســة عاجلــة من المختصين. فأينمــا ذهبت لقضاء 
أي مصلحة في أي إدارة أو مؤسســة، أو حتى دخلت مســرحا أو سينما، 
تطــاردك ألفاظ ما أنزل الله بها من ســلطان، ســواء كانــت من الموظف 
نفسه، أو من الجمهور، وســرعان ما يتحول الاشتباك اللفظي إلى خناقة 
ومعركة، لا تخلــو من الدماء، والغريب أن كل ذلك يحدث، ولا أحد يتدخل 
لفض الخناقة، وإنما تجد الجميع في مشــهد المتفرج الصامت، يستمتعون 
بالخناقة، التي غالبا ما تكون تنفيســا وتفريغا لما يعاني منه الطرفان من 

ضغوط نفسية وعصبية«.

حتى ننجو
هذا الجو غير الطبيعي، كما أشــار سامي صبري في مقاله: »لا يمكن أن 
يكون مناسبا أبدا للعطاء، ويترك بمرور الوقت فلسفة معينة في التعامل 
مع الآخريــن، لا تخلو من البلطجة وفرض الســيطرة، حتى لو كان الأمر 
تافها ولا يســتحق كل هذه الانفعالات، ويصبح لســان حــال الجميع أنا 
ومن بعدي الطوفان، وبــدا ذلك واضحا الآن في تعامل التلاميذ والطلاب 
مع بعضهم بعضا، بل بين الإخـــــوة الأشقاء، فقد يشــتبك الأخ مع أخيه 
ويسيل دمــــه بســـــبب فتاة أو مئة جنيه، وقد يضرب بائع خضار أو 
فاكهــة زبونا بالميزان لمجرد أنــه اتهمه بالمغالاة، وربمــا يتجاوز الطالب 
الجامعي حدوده، ويشــتبك مع أســتاذه في قاعــة المحاضرات، لمجرد أن 
أســتاذه يأمره بالانضبــاط، وغيرها من الســلوكيات التي تؤكد خروج 
الشعب المصري بكل فئاته وطبقاته على حدود المعقــــــول، فلم يعد كل 
منا لديه أي اســتعداد لتحمل الآخر، وأصبح كل منا فيلسوفا عن جهالة، 
وبإبــراز العضلات. هذه الحالة الكارثية من الانحطاط الأخلاقي ســببها 
الرئيســي غياب القــدوة، الذي بات واقعــا بعد ثــورة 25 يناير/كانون 
الثانــي، بفعل الفهم الخاطــئ للحريات. وللخروج من هــذه الحالة لا بد 
مــن العودة إلى الجذور والقيم الأصيلة، والأخــلاق النبيلة، فالحرية لها 
مســؤوليات وواجبات، وعمرها ما كانت )قلة أدب( أو )تعلية صوت( أو 
عــدم احترام للكبير، وعمرها ما كانت طول لســان ولا بلطجة يد. إن هذا 
)الحال المايل( لو استمر هكذا لســنوات أخرى مقبلة، فسنقول على مصر 
الســلام، ومهما حدث من تطور أو إنجاز، لن تكون له قيمة أو نتيجة، لأنه 
ولــد منزوع الأخلاق، في مجتمع مشــوه، لم يعد يفهــم معناها ولا يدرك 

قيمتها ولا يعي مبادئها«.

نظام الري
يــرى علاء عريبي فــي »الوفد«: »إن نســبة 5٪ كفائــدة على تكلفة 
تحويل الفلاح لنظام الري في أرضه مــن الري بالغمر إلى الري الحديث، 
حســب البروتوكول الذي وضعته وزارة الري مــع البنك الأهلي والبنك 
الزراعي، هي نســبة كبيرة ومبالغ فيها، لأن تكلفة تحويل الفدان، حسب 
تصريحات بعض المسؤولين في الري، تقدر بحوالي 8 آلاف جنيه، يضاف 
إليه مبلغ صيانــة المنظومة ســنويا، أو مع كل زراعة، وهــو ما يعني أن 
الفلاح ســيتحمل قيمة التحويل بالفائدة، وقيمة الصيانة، وهذه التكلفة 
من المؤكد أنه سيضيفها لسعر المحصول، وبالتالي سيتحملها المواطن بعد 
تدخل التاجر، وقد سبق وطالبنا الحكومة من هنا بتركيب منظومات الري 
الحديثة في أراضي المزارعين، وتقســيط قيمتها على عدة ســنوات بدون 
فوائد، لكي لا يشــعر الفلاح بأنه يتحمل عبئا ثقيــلا على كاهله، خاصة 
أنه ســوف يتحمل ســنويا تكلفة صيانة منظومة الري، صحيح ترشــيد 
ميــاه الري من الأهداف الوطنية التي يجب أن يقدم عليها المزارعون، لكن 
معظم المزارعين المصريين على باب الله، وأغلب حيازتهم صغيرة، وبالكاد 
منتجاتها تكفيه هو وأسرته، فلماذا يفكر في تركيب منظومة ري لا يفهمها، 

وسوف تكلفه في ما بعد قيمة صيانتها. 
منظومة الــري الحديثة ثلاثة أنواع: الــري بالتنقيط، والري بالرش، 
والري بالفقاعات، والأراضي الطينيــة القديمة تروى معظمها أو جميعها 
بنظــام الغمر، وهــذا النظام يســتهلك كميــات كبيرة من الميــاه، تفوق 
احتياجات الأرض والمحصول، إضافة إلى زراعة بعض المحاصيل الشرهة 
للمياه. مســاحة الأراضي المزروعة فــي الوادي والمناطــق الصحراوية 
حوالى 3.8 مليون فدان، تستهلك 80٪ من موارد مصر المائية، حوالي 63 
مليار متر مكعب، وهي نسبة كبيرة جدا بالإمكان ترشيدها. وموارد مصر 
المائيــة تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعــب، 55.5 مليار متر مكعب من مياه 
النيــل، ومليار و300 مليون متر مكعب من الأمطار، و2 مليار متر مكعب من 

المياه الجوفية«.

عقاب وثواب
بعد أن صار هناك »محمول لكل مصــري« اقترح عباس الطرابيلي في 
»المصري اليوم« فرض رسم اســتخدام بواقع نصف جنيه على كل مكالمة 
تليفونية يجريها حامل هذا المحمــول؟ تابع الكاتب: أيضا نفرض ضريبة 
دخــول أي صاحب محمول على إحدى الألعاب التي يقدمها المحمول- وما 
أكثرها- وأيضا عند طلب أي خدمة من المحمول.. بعد أن شــاع أن الجانب 
الأكبر لهذا المحمول هو تلك الخدمات التي يقدمها.. وما أكثرها.. وأكاد أقول 
إن إجمالي هذه العائدات يصل إلى مليارات الجنيهات سنويا، تساهم في 
ما تنفقه الدولة على تلك المشــروعات العظيمة، التي تحاول تنفيذها بهمة 
ونشــاط عظيمين.. لعل ذلك يعوض الوطن ما ضاع خلال بعض سنوات 

الضياع. 
وأتذكر هنا كيف أن محمد علي باشــا الكبير احتكر لنفســه أو للدولة 
استيراد وتجارة الدخان.. بل منع زراعته في مصر حتى لا يتهرّب زارعوه 
من ســداد هذه الضريبة، وأعتقــد أن الدولة ما زالــت تحتكر، ليس فقط 
استيراد الدخان، بل صناعة السجائر.. وبالمناسبة أرباح الدولة من هذه 
العملية هي الأكبر في أي نشــاط صناعي أو اقتصادي.. بل أتذكر أيضا أن 
الصحافي الكبير أحمد الصاوي محمد كتب عن ذلك وقال، أيام تأميم ناصر 
لقناة الســويس، إن إيراد صناعة الســجائر أكبر من إيراد هذه القناة.. 

وكان عقابه عظيما يوم كتب ذلك. 
ونقول إن محمد علي بحكم نشــأته الأولــى، وهو في  اليونان، قبل أن 
يجيء إلى مصر مع فرقته الألبانية، ليساهم في طرد قوات بونابرت، كان 
تاجرا للدخان. واشــار الكاتب إلى أن هدفه مما اقترحه هو المحافظة على 
العلاقات العائلية، بعد أن كادت العائلات تنســى ذلك، وهي تجري وراء 
ما يقدمه هذا التليفون المحمول من إغراءات وتســالٍ، ومعلومات بعضها 

خاطئ. 

بسبب جمالها والترامادول
جريمة بشــعة شهدتها مدينة الإســماعيلية اهتمت بها »الوطن« حيث 
أقــدم 4 مجرمين على اغتصــاب امرأة أمــام زوجها في المقابــر. الواقعة 
بدأت ببلاغ من شــاب في العقد الثاني من العمــر، يفيد بتعرض زوجته 
للاغتصاب تحت تهديد الأسلحة البيضاء من 4 أشخاص مجهولين، داخل 
منطقة المقابر. وتبين أن المجني عليها، 25 ســنة، وزوجها 28 ســنة، دخلا 
مقابر الإسماعيلية في دائرة قســم ثان، لمحاولة البحث عن دراجة نارية 
»تروسيكل« ملك الزوج، الذي يعمل في تجميع المخلفات، وأثناء محاولتهما 
البحث عن الدراجة النارية، خرج عليهما المتهمون الـ4، وأشهروا الأسلحة 
البيضاء لإرهابهم. وكشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء 
علاء الدين سليم مســاعد وزير الداخلية للقطاع، أن 3 متهمين قاموا بشل 
حركة الزوج المجني عليه، بينما قام المتهم الرئيســي والمسجل خطر بـ37 
قضية متنوعة، وتحت تهديد الســلاح الأبيــض، بإدخال الزوجة المجني 
عليها إلى المقبرة واغتصابها أمام زوجها، وبتقنين الإجراءات، تمكن فريق 
البحــث من ضبط المتهمين. وأمرت النيابة العامــة، بحبس المتهمين 4 أيام 
على ذمة التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على 
المجني عليها، وبيان ما فيها من إصابات. أمام النيابة قال المتهم الرئيســي 
»كنت واقف ومش في وعيي« معترفا بارتكبه الجريمة وقال إنه مســجل 
خطر سرقات، ويتخذ من المقابر وكرا له ولعصابته المكونة من 3 أشخاص. 
وقال المتهم »عبدالكريم غ.« 28 ســنة، إنه وأفراد عصابته »عبدالغفار ي« 
17 سنة، و»كريم ا« 16 ســنة، و»أحمد م« 16 سنة، يقضون معظم أوقاتهم 

في المقابر، ويتعاطون المخدرات، ويحتفظون بسرقاتهم فيها.
وأوضح المتهم أنه تمكن مع عصابته من ســرقة تروسيكل، ثم اتصلوا 
بصاحبــه لإعادته مقابل مبلــغ 2000 جنيه، وعندمــا توجه لهم صاحب 
التروســيكل وزوجته، وأثناء التفاوض، لاحظ خوف المجنى عليه منهم، 
كما بهره جمال زوجته، فخيره بين معاشرة زوجته وإرجاع التروسيكل، 
لكنه رفض. وأضاف »عبد الكريم« في اعترافاته، بأنه تعاطى عدة أقراص 
من مخدر الترامادول، وألحت عليه الرغبة، فقرر اغتصاب الزوجة، وأشار 

لمعاونيه بتقييد الزوج، ثم وضع أحدهم »سيفا »على رقبته.

أبو الأنبياء بريء من الزج باسمه لتسهيل الانقضاض على الأقصى وزهرة المدائن

الفهم الخاطئ للحريات نجم عنه مجتمع مشوه يهدد مصر بالضياع... والحكومة تجبي ضرائب من الفلاحين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مثلت تســريبات وثائــق هيلاري كلينتــون حلا ســحريا للعديد من 
الكتّاب الذيــن يعانون من نضوب في الأفكار، أو يبحثون عن مناســبة 
للهجــوم علــى الإخــوان والإدارة الأمريكــــــــية، إذ زخــــــرت صحف 
الجمعــة 16 أكتوبر/تشــرين الأول بهجــوم واســع طــال العديــد مــن 
الأطراف وفي القلب منها الجماعــة، وإدارة أوباما ومن والاهما، بينما 
حرص عدد من الكتّاب على التعرض لتلك الرسائل بحيادية ونقد علمي 

لمحتواها. 
فــي صحف الجمعــة كذلك مــا زال الاتفــاق الإســرائيلي الإماراتي 
البحريني برعاية أمريكية، الذي مثل حلقة أخرى في ســجل الخيانات 
الموجهة للقضية الفلسطينية، يثير مرارات وخيبات لا تنتهي. الكثير من 
رجال الدين غير المعنيين بالسياســة وحيلها، وكذلك العديد من الكتاب 
يرون، بحسب شهاداتهم التي يطلقونها من باب التبرؤ إلى الله ونصرة 
أبــو الأنبياء إبراهيم، عليه الســلام، الــذي زج باســمه لتمرير الجريمة 
الخليجيــة لخداع الجماهير العربية، وتأمين الهرولة لتل أبيب في مأمن 
من المســاءلة، عندما تــدور عجلة التاريخ. من جهة أخــرى قال الدكتور 
طارق توفيق، نائب وزير الصحة والســكان لشــؤون السكان، إن مصر 

تحتل رقــم 62 عالميا في معــدل الخصوبة، موضحــا أن إجمالي معدل 
الخصوبــة 3 أطفال لكل ســيدة. وأشــار نائب وزير الصحة والســكان 
لشــؤون الســكان، إلى أن الدول التي يوجد فيها معدل خصوبة عالية 
هــي الدول الموجودة في الصحــراء، لافتا إلى أنه يتم حســاب الزيادة 
السكانية في نهاية العام، موضحا أن مصر تزيد بحوالي 2٪ سنويا. 
وأوضح توفيق، أن الاســتراتيجية القومية للسكان تهدف إلى أن يكون 
عدد ســكان مصــر حوالي 111 مليون مواطن، مشــيرا إلــى أنه في عام 

2100 قد يصل عدد السكان إلى 300 مليون. 
ومــن أخبار الوســط الفني نفــت الفنانــة رانيا محمود ياســين، أن 
والدهــا الفنــان الراحل محمود ياســين كان مصابا بمــرض الزهايمر، 
كما يتــم تداوله، مؤكــدة أنه كان يتذكــر كل أصدقائــه ومحبيه، حتى 
آخر أيامه، مشــددة على أنه كان حريصا على ضبط اللغة العربية وهو 
يتحدث. ومن صفحات الحــوادث تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن 
قنا، إخطارا بقيام عاطل بتســليم نفسه للشرطة بعد قيامه بقتل سيدة، 
وادعي المتهم أمام الشــرطة، أنه قام بقتل الســيدة لقيامها بعمل سحر 
له، حســب اعترافاته في قسم الشــرطة. وتم عرض المتهم علي النيابة؛ 
التي قــررت تكثيف التحريات عــن الواقعة؛ والتحفظ عليــه، مع إجراء 

الكشف الطبي لمعرفة قواه العقلية والنفسية.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

يُعدُّ كتاب »خسارة عدو/أوباما وإيران وانتصار الدبلوماسية« الصادر 
في بيروت عــن الدار العربية للعلوم ناشــرون، الطبعــة العربية الأولى 
أب/أغســطس 2018، في 497 صفحة، للكاتب الإيراني الأصل والســويدي 
الجنســية تريتا بارزي، ترجمة ســامح خلف. توثيقا شــبه شامل لمسيرة 
المفاوضات بــن الغرب ممثلا في مجموعة خمســة زائــد واحد )الأعضاء 
الدائمــون في مجلــس الأمن + ألمانيــا( وإيران على مدى 22 شــهرا، عبر 
اجتماعات تقطّعت أحيانا وتواترت في أحيان أخرى، لكنها شــهدت زخما 
وجديّة بعد انتخاب حســن روحاني رئيســا لإيران، ووفقــا لرأي المؤلف 
فإن هناك ثمة عوامل عدّة  ســاعدت في التوصّل إلى الاتفاق، أبرزها رغبة 
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التخفيف من أعباء الشرق الأوسط، 
الذي بدأ يفقد أهميته الاســتراتيجية، والتوّجه نحو شــرق آسيا. ويشير 
المؤلف إلى أن أوباما كان يعتقد أن »الشــرق الأوســط غير قابل للإصلاح، 

وكلما تفاعلت الولايات المتّحدة مع مشاكله، زادت 
الأمور ســوءا، وتحمّلــت الولايات 
اللوم على معاناة  المزيد من  المتّحدة 

المنطقة«. 

تفادي الحرب

الجغرافية  علــى  الكتــاب  يركز 
)جيوبوليتيــك(  السياســيّة 
والسياسة الخارجية، ويركّز بشكل 
محدّد على الكيفيــة التي تفادى من 
والولايات  إيــران،  زعمــاء  خلالها 
المتّحدة الأمريكية، والمملكة المتّحدة، 
وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصن، 
الحرب  في  المتمثّــل  المزدوج  الخطر 
نوويا  المســلحة  إيــران  وفي  أولا، 
بالدرجة  الكتــاب  ويســتند  ثانيا. 
الأولــى إلــى المصادر الأساســية، 
وهي مقابــلات مع صانعــي القرار 
فــي الولايــات المتّحــدة، والاتحاد 
وإســرائيل،  وروســيا،  الأوروبي، 
الخارجية  وزيــر  ومنهم  وإيــران. 
الأســبق جون كيري، ووكيل وزارة 
الخارجيــة وليــام بيرنــز، نائــب 
مستشــارة الرئيس للأمــن القومي 
المفاوضــة الأولى ويندي  بن رودز، 

شــيرمان، بالإضافة إلى اللاعبن الرئيســين الآخرين في فريق التفاوض 
ا من  الأمريكي مثل جايك ســوليفان، ريتشــارد نيفيو، وروبــرت مالي. أمَّ
الجانب الإيراني، فكان وزير الخارجية جواد ظريف، ومدير مكتب حســن 
روحاني محمد ناهافانديان، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأوروبية. 
وكذلك نقرأ في الكتاب فصلا عن المفاوضات السريّة والمضنية بن الولايات 
المتّحدة وإيــران في ســلطنة عُمان، إضافــة للتوترات التــي رافقت تلك 
المفاوضات بن أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، بسبب 

تهديد نتنياهو القيام بعمل عسكري منفرد ضدّ إيران. 

الثقة المفقودة

»إنّ التحدي أمام المفاوضات بن الإيرانين والأمريكين لم يكن تقنيا، بل 
هو إنساني، وبعد ثلاثة عقود من تشويه السمعة 
المتبادل والتنافس الجيوسياسي الحادّ، فإنّ الثقة 
بن الولايات المتّحــدة وإيران كانت غير موجودة 
أساســا، حيث حوّلت الثورة الإيرانية عام 1979 
الولايات المتّحــدة وإيران إلى عدوين لدودين بن 
ليلة وضحاها، وظلّت العلاقات الأمريكية الإيرانية 
تشــهد انعطافات إضافية نحو الأسوأ، بعد حرب 
الخليج عام 1991 وانهيار الاتحاد السوفييتي. فمع 
غياب العراق وانهيار الاتحاد الســوفييتي الداعم 
للكتلة العربية، نهضت كل من إسرائيل وإيران من 
رماد النظام القــديم، باعتبارهما من الدول الأقوى 
في المنطقة، وكانت التهديدات المشــتركة تدفعهما 
للتعاون حول المصالح الجيوسياســية المشتركة، 
علــى الرغم من موقف إيران المعادي لإســرائيل«. 
لكــن المعادلة بــدأت تتغير مع الطمــوح النووي 
الإيراني، حيث بدأ الاستراتيجيون الإسرائيليون 
يجادلون بالقول من دون عراق قوي يشكّل حاجزا 
بن إيران وإسرائيل، فقد أصبح الآن بمقدور إيران 
أن تمثّل تهديدا لإســرائيل، حيث بعــد عام 2003 
ونتيجة الاضطراب الذي نجم عن احتلال العراق، 
والسياسات  الجيوسياسيّة،  المصالح  نجوم  بدأت 
بدأت  »إيــران  المتّحــدة،  الولايــات  فــي  المحليّة 
بالتحاذي ببطء، فاتحة المســار لحلّ دبلوماســيّ 
محتمل« . حيــث بدأت الولايــات المتّحدة وإيران 
تتفاوضان سرّا، بينما الحملات الإعلامية مستعرة 
بينهما في العلــن، وكان حصيلة ذلك إطلاق إيران 

خمســة ســجناء أمريكين محتجزين لديها، مقابل إطلاق ســراح خمسة 
إيرانين محتجزين في أمريكا. من هنا بــدا للأمريكين أن الإيرانين كانوا 
يتعاونون، وأن قنوات الاتّصال كانت مفتوحة وفعّالة، شيءٌ رائعٌ قد حدث، 
)الشــيطان الأكبر( و)داعــم الإرهاب الأوّل في العالم( مــا عادا يتصرّفان 

كعدوين لدودين كما كانا. 
تعتمد الفصول الأولى من هذا الكتاب على كتابيّ المؤلف الســابقن حول 
هذه المســألة، »التحالف الغادر: التعاملات السريّة بن إسرائيل، وإيران، 
والولايــات المتّحدة« و»رمية نــرد وحيدة: دبلوماســيّة أوباما مع إيران« 
اللذين أوضحا أســس التنافس الجيوسياســي ووثّقا العديد من الفرص 
الضائعة لحلّ التوتّرات دبلوماسيّا، بما في ذلك الخلاف حول برنامج إيران 

النووي.

صفقة لم تكتمل

على الرغم من أنّ الصفقة النووية لم تُسوّق أبدا لدى الجمهور الأمريكي 
كوســيلة لتأســيس علاقة جديدة مع إيــران، أو لتغيير سياســات إيران 
الأخــرى، إلّا أنّ أوباما وفريقه تمنّيا أن تفتح الصفقة النووية مســارا نحو 
علاقــات محسّــنة، »إنّ فكرة استكشــاف علاقة مختلفة مــع إيران خلال 
السنوات الخمس عشرة المقبلة كانت جذّابة« قال مسؤول سابق في مجلس 
الأمن القومي الأمريكي، مفســرا التداعيات الأوســع للصفقــة. من هنا تم 
تأسيس مقدار قليل من الثقة بن الأمريكين والإيرانين، »أصبحت العلاقة 
أكثر مرونة الآن وأقل هشاشة« كما يؤكد أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض. 
في النهاية تلك الصفقة تخدم مصالح الولايات المتّحدة في العالم، كما يقول 
باراك أوباما، وقد كانت بالفعل نصرا لأوباما، و»هزيمة مرة« لجماعة إيباك 
- المنظمة اليهودية للشــؤون العامة في الولايات المتحدة - على حد تعبير 
»نيويورك تايمز« لكن كانــت للصفقة معارضيها أيضــا بداية من القاعدة 
دة المؤيدة لإســرائيل والمســيحين الإنجيلين، الذين  الاجتماعية المتشــدّ
نجحوا مــع وصول الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب إلــى البيت الأبيض 
بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران. وتنبع أهمية صدور النســخة العربية من 
هذا الكتاب الآن من الصخب العالمي الــذي أثاره الرئيس الأمريكي الحالي 
دونالــد ترامب، بعد قراره الانســحاب مــن الاتفاق، ومــا ترتب على ذلك 
من عــودة التوتّر في العلاقات بن أمريكا وإيــران، ومخاوف دول الاتحاد 
الأوروبي من الخسائر التي ستتحملها شركاتها، التي دخلت بالكاد السوق 
الإيرانية. وأخيــرا نجد أنّ أهمية هذا الكتاب تنبع مــن كونه يعالج قضايا 
عصره الشــائكة بنيّة نقدية تفــكك الحقيقة الفعلية للسياســة الخارجية 

للدول الكبرى وتبعاتها من منظار صورة النزاع.
  

٭ كاتب وصحّافي سوري  

»البلبل ناغى على غصن الفل«: سيرة المطرب صباح فخري
في حــارة الأعاجــم، أحد أحيــاء حلب 
القديمــة، كان صــوت المنشــدين الدينين 
يصدح في دار الشــيخ نجيب أبو قوس. إذ 
اعتاد الحلبيون لعقود على حفلات الإنشاد 
هذه، وغالبــا ما احتفلوا بالمولــد النبوية، 
ومناســباتهم بهــذه الطريقــة. ولذلك قرر 
الشــيخ أبو قوس في ذلك اليــوم، أن يأتي 
بإحدى الفــرق الدينية إلــى منزله للدعاء 
والوقوف إلى جانــب زوجته وهي تلد. في 
هذه الأثناء، ســتصل داية الحي ســنيحة، 
التــي ولّــدت نصف أبنــاء الحــي وأكثر. 
ومع طلــوع الصبح تقريبا، أخذت النســاء 
يزغردن، لقــدوم طفل جديد إلــى العائلة، 
ولأنه ولد في هذا الوقت، ســتطلب الأم من 
الشيخ أن يسميه »صباح« فما كان منه إلا أن 

هزّ رأسه وهو يقول »فليكن صباح الدين«.
كان الحي الذي ولد فيه هذا الطفل يشبه 
بقية الأحياء الحلبية القديمة.. لم تكن هناك 
ملاعب ومســابح، بل كانت شــوارع الحي 
الضيقة، هي مكانهــم الوحيد للهو واللعب. 
كان بيتهم، كما يذكر هذا المطرب في ذكرياته 
)التي صدرت عن دار هاشيت أنطوان لبنان، 
جمعتها شــذا نصــار من خلال تســجيلها 
لقــاءات طويلة مع صباح فخــري( يتكون 
من حوش، وعدد من الغــرف الصغيرة. لم 
تكن جميع بيوت حلب آنذاك متشــابهة، أو 
تتكون مــن بحرة كبيرة، كما تنقل لنا بعض 
المسلســلات. في هذا الحي أيضا، كان يمكن 
أن تشــتري حاجــات المنــزل اليومية على 
الأقدام من السمان إلى اللحام، ومما يذكره 
عن هذه الأيام، أنه لطالما اســتمتع بمراقبة 
بائع العجة الحلبية وهو يقليها. عرف والد 

صباح بوصفه أحد شيوخ الطريقة الرفاعية في المدينة، 
وكان يقــول لابنائه أنهم عمريون )نســبة إلى عمر بن 
الخطــاب( وبحكم هذا الأمر، ســيرافق الطفل الصغير 
والــده في مرات عديدة إلى الجامع، وهناك سيســتمع 

إلى تجويد الأصوات الحلبية.
الزمن هو 1939، ســينتقل الطفل مــن باحة المنزل، 
إلى كتاتيــب الجامع، لم يكن هو الوحيد الذي دخل هذا 
العالم، إذ كانت قد ســبقته أم كلثوم وعشرات الفنانن 
والسياسين، ســيدرك هذا المطرب بعد مرور عقود، أن 
هذه الأماكن وشــيوخها كان لهــم دور كبير من خلال 
الأسلوب الشفهي في ترسيخ الكلمة والحروف والنغم. 
مما يذكره أنه في هذه الفترة ســيزور جوامع الضهرة، 
وأغاجق، وأبو ذر، كما يذكر الشــيخ أحمد المبيض وهو 

يتردد على زاوية الباذنجكية في باب النيرب.
كان شيوخ الصوفية ومريدوهم قد لعبوا، كما يذكر 
شفيق شــبيب في مؤتمر للموســيقى في مصر في عام 
1934، دورا في الحفاظ على الألحان العربية، فحفظوها 
كما حافظ عليها أســلافنا. بعد أن كبر قليلا، أخذ اخوه 
يصطحبه في ســهرات مدينة حلب، التــي كانت تقام 
عادة في منــازل بعض الأعيان والتجــار، يومها بدت 
له هذه الزيارات فرصة لســماع جهابــذة وكبار فناني 
ومنشــدي المدينة. وفي هذه الأثناء كان سميعة مدينة 
حلب يحظون بمكانــة كبيرة، وكانــت مزاولة الطرب 
تعنــي الحصول على موافقة شــفهية منهــم، حتى أن 
المطرب المصري محمــد عبد الوهاب، يذكــر لنا عندما 
زار مدينــة حلب في عــام 1930 أن هؤلاء الســميعة، 
أجــروا لــه اختبارا..«أنا رحت في حلــب.. فلما رحت 
في المســرح أغني، لقيت أن الجمهور اللي بيســمعني 
لا يزيد عن عشــرين أو ثلاثن نفرا.. في تياترو يســع 
ألفي نفر، فصعقت واندهشت، ووجدت أن الناس اللي 
بيســمعوني ناس مخضرمن«. في الحفل الثاني، وجد 
أن التياترو كان ممتلئا.. سيكتشف لاحقا أن الحلبين لا 
يذهبون مباشــرة، وإنما يرسلون السميعة لأخذ رأيهم 

بداية.
كان الطفل يشارك النساء اللواتي يزرن والدته خلال 
)جمعات النسوان/ اجتماع النساء( في أداء أغنية »يا 
اخوان أنا شــو ذنبي... هالنسوان حرقوا قلبي«. وبعد 
أن كبر قليلا سينشب خلاف بن والدته ووالده الشيخ 
حول إدخاله المدرســة الإفرنجية. بدا والده غاضبا من 
طلبات زوجته، فكيف بشــيخ الكتاتيب، يرســل ابنه 
إلى مدرســة حكومية »ألم تســمعي ما يقال عنها، إنها 
لجماعة الماســونية«. لكن الأم كانــت تصر على موقفها 
»فالأيام اختلفت يا حاج، وأصحاب الذوات يســجلون 
أبناءهــم فيها«. لن يتمكن الشــيخ مــن مقاومة رغبة 
الأم، وربمــا أخذ يــردد يومها الأغنية الســابقة ذاتها 
»النســوان حرقوا قلبي«. بعد ذلــك بأيام، صار الطفل 
يرتدي مريولته الســوداء ذات القبة البيضاء، ويذهب 
إلى مدرسة في حي الفرافرة.. بدا تفوق الطفل جليا في 

اللغــة العربية والخــط والتربية 
الدينيــة.. أخــذ يكبــر، وباتــت 
زياراته لحفــلات الطرب الحلبية 
تتواتــر.. وممــا يذكــره عن تلك 
الفتــرة، أن المطربــن ،رغم تودد 
الحاضرين لهــم ليلا، في الصباح 
كانوا يعاملون بــازدراء وأحيانا 
وكثيرا  موجودين..  غيــر  وكأنهم 
تحيتهم  من  الأهالي  يُحرج  كان  ما 
»كان المطربــون الكبار من صبري 
الكــردي وعلي  إلــى بكري  مدلل 
عبد الجليل، نحيي كل سبتياتهم، 
الصباح  في  ..لكنهم  وخميسياتهم 

لا يحبذون العلاقــات الاجتماعية معهم ولا يعتبرونهم 
من مستواهم الاجتماعي«.

ومما قد يبدو مفاجئا لرواد السير الذاتية السياسية 
في هذا القســم، أننا لا نعثر علــى أي ذاكرة له عن أيام 
الفرنسين في حلب، وربما ما جعله لا يأتي على ذكرها، 
إن صباح فخري ســيبقى يجد نفسه شخصا عاديا. في 
فترة الخمســينيات، ســيزورالجوهرة النادرة سامي 
الشوا المدينة لاصطياد بعض الأصوات الجميلة..عرف 
الشــوا بعزفه المتميز على الكمان، وهو الذي أدخل آلة 
الكمان إلى التخت الشــرقي، وكان كغيره ممن سافروا 
واســتقروا هناك، وخلال هذه الزيارة، ســيصطحبه 
أحــد أصدقائه للقاء هــذا الرجل. لم يكن الشــوا وهو 
يبحث عن أصوات جميلة الأول الذي يزور المدينة لهذه 
الغاية، ففي بداية القرن العشــرين، سيزور أبو خليل 
القباني برفقــة الفنان المصري عمر وصفي المدينة بحثا 
عن أصوات جميلة، يمكن شــحنها إلى مصر.. وفي هذا 
اللقاء، سيعرف الشاب الصغير عن حاله باسم »صباح 
أبو قوس« وما أن بدأ يبلبل، حتى عرف الشوا أنه التقى 
مبتغاه، فبدأ بتغيير اسمه إلى محمد صباح، وهو الاسم 
الذي عرف به في الحفلات، وألبســه الطقم الافرنجي 
مع البابيون، عوضا عن القميــص والبنطال، وغيّر له 

تسريحة الشعر مستخدما البريانتن.

السفر إلى دمشق..

في عام 1946، ســيزور شــكري بك القوتلي مدينة 
حلب، وهنــاك فوجئ الشــاب الصغير بطلب ســامي 
الشــوا أن يجهز نفســه لمرافقته إلى قصــر المحافظة، 
يومها ســيغني لرئيس الاســتقلال »تعلم بكائي ونح 
يــا حمام وخذ من شــجوني دروس الغــرام« بعد هذا 
الإنشــاد ســيطلب الرئيس من مرافقه منحه مئة ليرة 
ســورية، وهذا رقم كان يشــكل ثروة آنذاك، لكن الأهم 
من ذلك أن هذه الحفلة ســتكون بمثابة قفزة للشــاب 
لزيــارة مدينة دمشــق، إذ يقــال إن الرئيس طلب من 
الشــوا أن يغني ابنه في حفل في العاصمة، كان عرضا 
مغريا لابن الثالثة عشــرة. سيتوســط مجلس الحفل 

يومهــا السياســي الســوري فخري 
البــارودي، الذي ســرعان ما أعجب 
بصوته. كان فخري البارودي في تلك 
الأثناء يؤسس لأول معهد للموسيقى 
في ســوريا، ففــي عــام 1947 انتزع 
البــارودي من المجلــس النيابي بعد 
تأسيس  على  الموافقة  حامية  جلســة 
هذا المعهد، ولعله مــن المفارقات التي 
تذكر أنــه في هــذا الوقــت بالذات، 
كان  موازية،  نيابيــة  جلســات  وفي 
أكرم حوراني كما يشــير في مذكراته 
يبحث ويمارس ألاعيبه لإقرار قانون 
الذي ســيأتي  للتجنيد في ســوريا، 
بالخراب بعد ذلك بسنوات قليلة على 

رأسه ورؤوس السورين.
صراع  سينشأ  الحفل،  حضور  بعد 
خفي بن الشوا والبارودي، حول من 
البارودي  الموهبــة.. لكن  يتبنى هذه 
في  بالبقاء  الشــاب  إقناع  اســتطاع 
دمشــق إلى جانب والدته والدراسة 
فــي ثانوية إبراهيــم هنانو صباحا، 
هذا  بعد  مســاء.  الشرقي  المعهد  وفي 
التبني، وفي إحدى الحفلات الإذاعية 
صباح  يقدمها  كان  التــي  المباشــرة، 
قبانــي ســيعلن الأخيــر »أن النائب 
الكريم فخري البارودي أراد أن يتبنى 
لقبه،  ويعطيه  صبــاح  محمد  المطرب 
لذلك نقــدم لكم الآن المطــرب صباح 
فخــري« ومــن الاقــدار الطريفة في 
أن  هذه،  اللقب  حادثة 
)كما  البــارودي  لقب 
السياســي  هذه  يذكر 
فــي بدايــة مذكراته( 
لم يكــن لقبه الأصلي، 
هروب  بعد  جاء  وإنما 
والده من فلسطن إلى 
دمشــق، وهناك اختبأ 
دمشــقية،  عائلة  لدى 
كان  فما  ملاحقا،  وكان 
البيت،  صاحــب  مــن 
وبعد أن أمن له وظيفة 
فــي بيع البــارود، إلا 
أن أطلــق عليــه لقب 

البارودي.
في المعهد ســيجد صباح فخري نفســه أمام خبراء 
الموسيقى الشــرقية، وفي مقدمتهم عمر البطش، الذي 
كان يعشــق الموشــحات والقدود، وكان مما عرف عن 
البطــش، كما يذكر المؤرخ الحلبي صميم الشــريف في 
كتابه »تاريخ الموســيقى في ســوريا« أنــه كان يعمل 
بحرفة البناء، وكان يتردد في فراغه على زوايا الطرق 
الصوفيــة، خاصة الشــاذلية، فيشــارك فــي حلقات 
أذكارهــا، بدون أن يدري بأن صوته الجميل لفت أنظار 
بعض الفــــــنانن من أمثال أحمد الشعار، فأخذ عنهم 
فن أداء الموشــــحات، ثم مال إلى رقص السماح، الذي 
يدين له في تطويــره )والذي ســيؤديه لاحقا صباح 
فخري في حفلاته( كمــا كان صاحب نكتة وعلى علاقة 
طيبة بفخري البارودي، وكان الأخير يمازحه، ولاسيما 
على موائد الطعــام، فيعد عليه أقــراص الكبة )طعام 
سوري( التي يلتهمها أو أنواع المحاشي )طبخة سورية( 
التي يأكل، فكان البطش يجيب البارودي ضاحكا »لكل 

شيء ثمنه، قرص الكبة بموشح والمحشية بدور«.

سقية أهل الشام وهجران الحبيب

من بن الأمور المفاجئة، التي ستكشــفها لنا ســيرة 
صباح فخري، أنه في عمر الرابعة عشــرة، وأقل كانت 
ملامح البلوغ والخشــونة قد تســللت إلــى حنجرته، 
ولذلك ســيطلب منه أســتاذه عزيز غــانم التوقف عن 
الغنــاء نهائيا. بدا أن ابن الشــيخ أبو قوس، لن يكون 
له مســتقبل في عالم الغناء بعــد الآن، ولذلك قرر ترك 
دمشــق، والعــودة إلى حلــب، وهناك لم يكــن أمامه 
ســوى الغرق في أسواق حلب لكســب معيشته، فعمل 
جابيــا لنقابة خاصة لأصحاب معامل النســيج، وكان 
عملا مرهقــا، يتنقل فيه بن حي الكلاســة والعرقوب، 
وكان أهالي المدينة ممــن عرفوه يرددون دوما أن »أهل 
الشام قد سقوه سقية ذهبت بصوته« بعد ذلك عمل في 
كازية في حي النيرب، ثم جاءت فرصة ليعمل في سلك 
التدريس في قرية أرجل وهو في الســابعة عشــرة من 

العمر. 
 عاد مرة ثانية إلى دمشق، لكن هذه المرة كمجند في 

الجيش. كان أكرم الحوراني، كما ذكرنا سابقا، قد سعى 
لفرض قانون التجنيد الإجباري في سوريا، ولذلك قبل 
على مضض حلاقة رأســه كما يذكر، قبل أن يســتأجر 
غرفة في عن الكرش في دمشــق، وبعد تسريحه، قرر 

فخري العودة من جديد للغناء.
آنذاك بدت بعض النوادي مثل، اللواء والســعد قد 
الموســيقى،  أصبحت مكانا يرتاده الحلبيون لســماع 
وهناك ســيتمكن من غناء بعض الأغانــي مثل »جاني 
حبيبي أبو الحلقة.. والكاتــب يكتب بالورقة..عالهيلة 

الهيلة الهيلة«.
وخلافا لذكرياته الأولى، يبدو في هذه الفترة قريبا 
من عالم السياسة، إذ يذكر أن ما من مدينة أحبت جمال 
عبــد الناصر مثل حلــب، ولذلك عندمــا زار المدينة في 
احتفالات الوحدة في شــباط/فبراير عــام 1959، قرر 
أهالي المدينة تكريمه ببناء جامع الكلاســة الذي سمي 
بجامــع جمال عبــد الناصر، وطلب يومهــا من صباح 
فخــري أن يؤذن فيه لمــدة من الزمن. وقــد تبدو هذه 
الحكاية غريبة، فكيف بمطرب أو منشــد أن يتحول إلى 
مؤذن جامع، لكــن حالة الحيرة هذه قــد تزول عندما 
نعلم أنه لم يكون الوحيد ممن فعل ذلك، إذ كان سليمان 
النســر، مدير أوقاف مدينة حلب في الســتينيات، قد 
قرر مســاعدة كبار الفنانن الحلبين بعد انقطاعهم عن 
الغــــناء، إذ عينهم كمؤذنن في جوامع حلب المختلفة، 
وبذلك أمتع أهالي حلب بجــــــمال الأذان من أصوات 
رخيمة، وفــي الوقت ذاتــه حمى الفنانن مــن الفاقة 

والحاجة. 
ويبدو من خلال هذه القصة أن الإســلام المحلي كان 
قد تقبل هــذا الأمر بدون اعتراضات واســعة، فغالبية 
المنشــدين كانوا ينشــدون أبياتا قريبة من الصوفية 
والحب الإلهي، ولذلك لم يروا حرجا في ســماع أذانهم، 
لكن ربما لم يخطر ببال النسر أو فخري يومها، أن ذات 
المدينة وبعض الجوامع، ســتغدو في فترة الثمانينيات 
الذين وإن بقيت جيناتهم  الثورين،  معقلا للإسلامين 
حلبية الهــوى والتقاليد، لكنهم في المقابل كان يقودون 
الإسلام المحلي إلى مشــاريع أخرى، أو وفق ما يدعوه 

آصف بيات بـ»إسلام الأحزان«. 

خمرة الحب في حضرة وزير دفاع

في فترة الستينيات والسبعينيات، بدا أن هناك ثقافة 
ترفيه جديدة في ســوريا، فبدلا من النوادي والبيوت، 
غدا صبــاح وغيره مــن المطربن يغنون فــي الفنادق 
)نادي الشــرق( وبلودان والمطاعم. وفي الفترة ذاتها، 
اســتقر في منطقة الجســر الأبيض في دمشق. ظهرت 
سوريا آنذاك وهي تعيش تحولات سياسية، ولذلك بدا 
له كغيره من الفنانن أن لا مســتقبل لهم بدون التقرب 
من الســلطة، ولذلك نراه في سيرته يثني على علاقته 
بوزير الدفاع السابق مصطفى طلاس، ومما يذكره أنه 
حضر في منزل السفير الكويتي في دمشق سهرة غصت 
بذواقــة الطرب، للاحتفال بعيــد زواج أم فراس )لمياء 
طلاس،  ومصطفى  الشــهيرة(  الكبة  الجابري/صانعة 
وفي تلك الســهرة غنى صبــاح لأول مرة، خمرة الحب 
اســقنيها، من كلماته وألحانه.. بعد هذه الحفلة، وعلى 
مدى أربعة عقود، سيكرر الســوريون هذه الأغنية في 
ســهراتهم ولحظاتهم الدافئة، وربما لو علموا المناسبة 
التي غنيت بهــا لما رددوها وعشــقوها، مع ذلك، يمكن 
القول إن حال صباح فخــري، كان كحال معظم المغنن 
والفنانن، ممن آثروا الســكوت على حســاب خسارة 
مصدر رزقهم وعملهم.. ســيلاحظ مــن يتصفح الصور 
المنشــورة في هذا الكتــاب عن العقود الأخيــرة، أننا 
لن نعثر علــى صور له مع المطربــن أو الفنانن، أو مع 
الأصدقاء، كما في السنوات الأولى من حياته، بل غالبا 
نراه في هذا القســم يلتقي بالزعماء من سلطنة عمان 
إلى الإمارات، وآخرهم بشــار الأســد، الذي، سيطالبه 
في عام 2007 بتكريمه كما فعل بورقيبة وقابوس؛ ورغم 
أن الأسد الابن سيفعل ذلك، لكن سيكون تكريما باهتا، 
وعلى مضض، ربما لأنه لــم يحبذ أن يعلمه يومها بأنه 
لا يفهم شيئا من كلمات قصائده، على الرغم من حديثه 
هو ووالده عــن العروبة، أو ربما لأن زمنه كان هو زمن 
علي الديك وســارية السواس، بينما كان وجود صباح 
قد انحســر على بعض المطاعم، أو أثناء إعداد طقوس 

تدخن الأركيلة والمزاج..

٭ كاتب سوري

إيران والغرب في كتاب »خسارة عدو«

عبد الرحمن مظهر الهلّوش٭انتصار الدبلوماسيّة أم الرهان على الحرب؟

محترفات القتل: من الإرهاب
العقدي إلى الإرهاب الجرثومي

تحقق كائنات الحداثة اســتمراريتها في مراكزها العالمية الكبرى، عبر 
تفاعلها الدائم مــع توتراتها الداخلية، الناتجة عــن عنف الازدواجيات 
المصطخبــة في دواخلهــا. والقول بالتفاعــل هنا، لا يحيــل بالضرورة 
على الجانــب الإيجابي والبناء منه، بقدر ما يتضمن الإشــارة إلى ردود 
أفعال، تكون على درجة كبيرة من الملحاحية، التي تســتدعي للحسم في 
إشكاليات، قد تتعلق بالقيم الإنسانية والحضارية، أو ببراءات ابتكارات 
مادية أو رمزية، من شأنها استحداث انقلابات جذرية لا متوقعة، في هذه 

المنظومة أو تلك.
ولعــل أهم ما تتميز بــه ردود الأفعال هذه، قابليتهــا المنقطعة النظير 
للانصهار الفوري واللامشــروط، في صلب الإشــكاليات المحفزة لها، من 
أجل التعجيل بتجديد أنســاقها وتحديثها، بصــرف النظر عما يمكن أن 

تؤول إليه عملية التعجيل هذه من تداعيات. 
إن مبدأ التوترات الداخلية المتحكمة في حركيــة المراكز الغربية ككل، 
هي في الواقع التعبير الضمني عن هوس غامض بلعبة تفجير المنظومات 
فــي أفق البحث عن إبــدالات جديدة لها، عبر التحويل الآلي والقســري 
لمساراتها. ما يعني حتمية شروعها في وضع توصيفات جديدة لتوجهات 
العالم واختياراته، ولو كانت على حســاب تأجيج مــا يكفي من العنف 
المغتبط بمراكمة المزيد من ضحاياه. وطبعا ســتكون ثمة أكثر من إمكانية 
»موضوعيــة'' لتبرير لعبة النســف، عبــر الاســتثمار العدواني والمبيت 
للأعطاب المادية والرمزية، التي تزخر بها ذاكرة الشــعوب المهمشة. وفي 
هذا الســياق، ســيكون للحكي أن ينكــب على حفر ما يكفــي من جداول 
المحن والمرارات. ذلك أن المراكز الغربية، واستنادا إلى إرثها الاستعماري 
الكبيــر، دأبت على تطوير علاقتها الفيتيشــية بهوامــش العالم، بعد أن 
وجدت فيها الفضاء الملائم لتطوير كفاياتها الاســتغلالية، كي تأخذ شكل 
استثمارات »مشروعة« لا تدع للملاحظ أي مجال للتشكيك في مصداقيتها 
ونزاهتها. بمعنى أن المراكز ذاتها، كانت وســتظل، تدين لهذه الهوامش، 
بأهم ما تحققه من مكتسبات على جميع الأصعدة. اقتصادية كانت، علمية 
أو ثقافيــة. ما دامت تتعامــل معها بوصفها مختبــرات نموذجية، لتنفيذ 

منجزات، يتكامل فيها الأفق البنائي مع نقيضه التدميري. 
 وهذه المختبرات العملية والمســتباحة، مفتوحة علــى الهواء الطلق، 
لممارســة كل انواع التجارب المابعد علميــة والمابعد حداثية، أي تلك التي 
تستهدفك بالتعايش الســام والتفاهم القاتل تماما، والذي ليس لك معه 

سوى أن تتقبل فناءك الوشيك والمحتم، عن طيبة خاطر.
هي مختبرات تكتشــف فيها هذه المراكز، حدود قدرتها على الاستهتار 
بالقيم الإنسانية وبمدوناتها الحضارية، بدون أن يساورها أي إحساس 
بالخطر أو الندم، مادام تواجدهــا الجغرافي بعيدا عن مضاربها، يجعلها 
أكثر اطمئنانا علــى أمنها الذاتــي، خاصة حينما يتعلــق الأمر بمخاطر 
القطاع العسكري. إنها أيضا الاستوديوهات المفتوحة على كل الاحتمالات 
اللامتوقعة، كما هي التعبير الرمزي عن الرحابة المعدة بســخاء لتفجير 
طاقات اللاعقل واللافكر، وكل ما يندرج ضمن خانة فائض الجنون الذي 
تنتشــي المراكز ذاتها ليل نهــار بتصريفه. من هنا يمكــن اعتبار الهامش 
الحضاري ككل، فضاءهــا المثالي، الذي تتخلص فيه من ســلطة الرقابة 
الإقليمية والدولية، كي تســتمتع بممارســة كل أنماط الحماقات الكفيلة 
بتجديد دمائها الز قاء. وهي الممارســة المندرجة ضمــن ما يتعارف عليه 
بالفوضــى الخلاقة، المؤثرة بشــكل مباشــر في إحراق شــرنقة العقل، 
وإحراق شرنقة الامتثال لقوانن الصيرورة الحضارية. وكما هو واضح، 
فإن الفوضى التي تعنينا هنا، هي بمثابة الرحم الاستثنائي، الذي يسمح 
للمراكز باختلاق اســتراتيجيات جديدة، يتم تقعيدها أولا بأول، من أجل 
تفريغها في قوالب تتحول تدريجيا إلى قوانن، وإلى أســس موضوعية 

تعتمد في توسيع مساحة نهب الهوامش وتركيعها. 
 وتحضرنــا هنا ظاهــرة »الإرهــاب« التي تم تصنيعها فــي قلب هذه 
الهوامش، باعتبارهــا المنتوج الأكثر تداولا، الذي اســتفادت المراكز من 
مردوديته السياســية والإعلامية، لعدة عقود خلت. ما ساهم في ارتفاع 
أرصــدة امتيازاتها الهيمنية إلــى أبعد مدى، حيث عمت فوبياه ســوق 
المعاملات المركزية، إن لم نقل، إن الفوبيا أمست في حد ذاتها سوقا فعلية 
تعرض فيها التشــوهات السياســية والاقتصادية والثقافية بضاعاتها 
الفاســدة. وفي اعتقادنا أن التجذر الراســخ للعنف الهيمني في مفاصل 
المراكز الغربية، يكشف عن حقائق جوهرية، تتخفى في تضاعيف العلاقة 
الملتبســة التي تربطها بهذه الهوامــش، إنه نوع من الرعــب الكامن في 
اللاوعي، والناتج عن الاســتعادة الضمنية للعنف الاســتعماري، الذي 
كانت تمارســه المراكز على هوامشها /مســتعمراتها. وبتعبير آخر، إنها 
كوابيس الخوف من احتمــال يقظة فعل الانتقــام التاريخي. أيضا، هي 
الذاكرة وقد غدت مهددة بانبجــاس تفاصيل أزمنة الإهانات، تلك التي لا 
يمكن أبدا إغراقها في بحار النســيان الطافحــة بتموجات الحداثة. هكذا 
إذن أصبح الإرهاب بموجب ذلك، اللازمــة الثابتة في مختلف الأحاديث 
والخطابــات الإعلامية الرائجــة، وبتناغم تام مع الخطابــات الموازية، 
الموهمة بجدوى احترام الآخــر، وتكريس فضيلة التعدد والاختلاف، بما 
يقتضيه ذلك من تشريعات مؤسســاتية وقانونية معترف بها عالميا. في 
حن، ليســت هي على مستوى الواقع ســوى مناورات تلزم الآخر، أكثر 
مما تلزم الداعن إليها، حيث يتم فرضها بالقوة كلما استشــعرت المراكز 
الكبرى ضرورة ذلك، أي بموازاة احتمــال تعرض مصالحها القومية إلى 
خطــر 'خارجي ما. ومن المؤكد أن الإمعان في اللعب بهذه الأقنعة، لن يفلح 
في تبديد الكراهية الدفينة تجاه الآخر، وقد غدا شــبحه جاهزا للانفلات 

من حنجرة القمقم. 
 بهــذا المعنى، يكون الإرهــاب بمثابة الغطاء الشــرعي الذي تعتمده 
أجهزة الإقصــاء المركزي، في إعادة ترتيب مكونات مشــهدها. تحت ظل 
رؤية، تحرص على أن تكون مؤطرة ومكيفة بقناعاتها العقلانية، باعتبار 
أن مراعاة الجانب العقلاني، تندرج ضمن الاحترازات المؤدية إلى تفجير 
الجديد من الإبــدالات. وبالتالي، فإن الإجــراءات الجديدة المفضية إلى 
هندســة بوادر التحــول، تنطلق من الاشــتغال على مقالــب الخطابات 
الإعلامية، كخطوة أساســية، لوضــع إطار قانوني للبدائل السياســية 

والحضارية المقترحة. 
وكما هو واضح، فنحن بصدد اســتحضار ظاهرة، هي الآن مقبلة على 
فقــدان الكثير من بريقها، لعلها تســعفنا في قــراءة التحولات الجذرية 
التي طالت المشهد الكوني حاليا، على إثر الجائحة الكوفيدية التي تتنقل 
بانتشــاء كبير وبحرية مطلقة، في مجموع ما تحظى به أرضنا الصغيرة 
من قارات. ذلك أن التوترات العنيفة المعتملة في باطن الحداثة المتوحشة، 
لم تعد تقنع بمحدودية أثر الفوبيا التي تغذيها ظاهرة الإرهاب، بل أمست 

مهووسة بإنتاج بديل أكثر تقدما وإثارة وتعميما.
 إننا نشير هنا إلى تلك الأيدي الخفية، المشتغلة ليل نهار في محترفاتها 
السرية، الخبيرة باستشراف مستجدات علاقة الكائن بآفاقه المستقبلية. 
وهو بالمناسبة استشراف يتمحور أساسا حول هاجس استحداث إرهاب 
»وبائي« تتجاوز وحشــيته ضراوة الحروب العقدية، التي فقدت قدرتها 

على الإقناع جراء ما طالها من رتابة.
 يتعلــق الأمر في هذا الســياق ببحث الأيــدي ذاتها، عــن أفاق أكثر 
ســوداوية وشراســة، تتجاوز بشــموليتها حــدود الاســتراتيجيات 
السياســية، التي دأبت على وضعها الأنظمة الغربيــة ذاتها. كما تتجاوز 
حدود حساباتها المؤطرة بتشريعاتها، إلى أخرى منفلتة وهلامية، بالكاد 

تستطيع أفلام الخيال العلمي أن تترجم ما قل من أهوالها.
وبعيدا عن الخــوض في تفاصيل المقولات والحقائق والمنظومات التي 
تتناســل يوميا حول هذا الإرهاب الجديد، الموغل في عدوانيته، يكفي أن 
نستشــهد بكرة اللهب التي ألقى بها المدير العــام لمنظمة الصحة العالمية 
مؤخرا، وهو يعلن لســاكنة المعمــور، بأن الجائحة الحاليــة »لن تكون 
الأخيرة«. فهذا الإعلان الذي يبدو من حيث الظاهر، مفعما بروح الأمومة 
التي تسهر المنظمة من خلالها على سلامة وأمن رعاياها، ليس في الواقع، 
سوى نعيق غرابي، يسعى أولا وأخيرا، إلى توطن حالة أبدية من الرعب 

في أوصال الكون، حتى إشعار آخر. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب  

رشيد المومني٭

عزف على العود خلال حفل في موسكو 1966

في سيارة الاوبل عام 1966

من اليسار )الصف الامامي(: عبد الرحمن مدلل، صباح، عدان عبيس 
)الصف الخلفي(: عبد القادر صباغ، فؤاد كلزية )1951(
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ثقـافـةثقـافـة

المغُامرة »المستحيلة« للفن التشكيلي في الجزائر
تاريــخ ثقيــل عرفه الفن التشــكيلي فــي الجزائر، 
مــرّ بمراحل نور قبــل أن يغرق، في العقــود الأخيرة، 
فــي عتمــة لا يعلم أحد متــى يحق له أن يخــرج منها. 
تاريــخ مــن الفن يزن أكثــر من قرنين، فأول مدرســة 
للفنون الجميلــة ارتفعت حيطانها، في عاصمة البلد، 
فــي النصف الأول من القرن التاســع عشــر، تعددت 
مُســمياتها وتغيرت إداراتها، قبل أن تصير »المدرسة 
العليــا للفنون الجميلة« مرّت فيهــا أجيال من فنانين 
فرنســيين وأوروبيــين، وتخرج من ورشــاتها أعلام 
الفن في البلد، عبد الحليم حمش، بشير يلس، شكري 
مســلي، امحمــد إســياخم، دونــي مارتينــاز، بعزيز 
حمــاش، مختار جعفــر، وصولا إلى أرزقــي العربي، 

مصطفى بوطاجين وغيرهم. 
أجيــال تلاحقــت، ولا تــزال تلــك المدرســة علــى 
هيئتهــا الأولــى، مصنــع فنانين، لم يخفــت حراكها، 
ولا تزال واحــدة من النقاط الناصعــة، يُضاف إليها 
التاريــخ العتيق لمتحــف الفنون الجميلــة، الذي يكاد 
يمرّ قــرن على فتــح أبوابــه، وقد ضمت تشــكيلاته، 
فــي وقت ســابق، كما ورد فــي أرشــيفه، ليس فقط 
أعمال محليين، بل أيضا أســماء عالمية تحسده عليها 
متاحــف أجنبية، دولاكــروا، ماتيس، رينــوار، بدون 
أن نغفــل أن معاهــد تكويــن الفنانين تناثرت شــرقا 
وغربــا، لم تعــد حكرا علــى منطقة دون أخــرى، ولم 
يعد يســتعصي على شــاب مبدع، أن يجد فرصة في 
الالتحاق بمؤسســة تكوينية في الفنــون، بالمقابل لم 
يعد يثير فضول الناس تخرج طلبة فنون كل عام، بل 

صار حدثا عابرا، بالكاد يشــغل الاهتمــام، لأن مصيرهم اتفق عليه 
الجميع، أو تقريبا، ســوف يلتحقون بجحافــل العاطلين عن العمل، 
إلا قلــة منهم من المحظوظين، فالفن »لا يضمن لقمة لصاحبه« الحياة 
في الجزائر لم تتخذ حيزا، ولو صغيرا، يركن فيه من يحمل شــهادة 
»فنــان« مع الوقت بات الأمر مقلقا، كيف يعيش هؤلاء الفنانون؟ من 
أين يكســبون قوتهم؟ هل استســلموا إلى مغامرة الفن »المستحيلة« 
فــي بلدهــم؟ بإمكان أي شــخص أن يكســب عيشــا كريمــا، بغض 
النظــر عن تخصصه أو هوياته، بإمكانــه أن يحلم أيضا، عدا الفنان 
التشــكيلي في الجزائر، فقد حُســم أمره وهو على علــم بذلك، لكنه 

يصر على سلك طريقه. إلى متى يطول صبره؟ 
كي يواصل فنان تشــكيلي شغله، فلا بد له من سوق، من قوانين 
وتنظيمات، من زبائن، من وســطاء وسماســرة أحيانــا، وهي كلها 
عناصــر غائبة في الجزائر، ولن تتوفر علــى الأقل في الأمد القريب. 
ففي بلد متوســط الدخــل فيه لا يــزال متدنيا، يُضــاف إليه تراجع 
الدينار كل ســنة، هــل يعقل أن يفكــر مواطن في شــراء لوحة فنية 

تساوي راتبه السنوي أو يزيد؟ طبعا الإجابة ستكون بالنفي. 
نشاط الفن التشكيلي يترافق طرديا مع القدرة الشرائية للفرد في 
البلد الذي يحيا فيه، قد يقول قائل إن هذه الفكرة ليست ـ بالضرورة 
ـ صائبة، فهناك بلدان تعرف أوضاعا اقتصادية واجتماعية، ليست 

أفضــل من الجزائر، مع ذلك فقد أفرزت ســوقا فنية، وتنتعش فيها 
تجــارة الفن، فــي الغالب فــإن تلك البلدان تشــهد حركة ســياحية 
معقولة، فالفن التشــكيلي يســتلهم جزءا لا بأس به من مبيعاته من 
حركة السياح والأجانب، بينما في الجزائر تكاد السياحة أن تكون 
قطاعا نائما، أرقامها مخجلة مقارنة بدول الجوار، فالبلد على الرغم 
مما كان عليه كوجهة محببة، في عقود مضت، بات خارج اهتمامات 
وكالات الســفر وزبائنهــم، مــا أســس واقعا تحولت فيــه العملات 
الصعبــة إلــى عملات نــادرة، وألــزم الفن التشــكيلي بــأن يواصل 
قيلولته التي طالت، ماذا ستخســر الجزائر لو أنها استعادت حقها 
في تنشــيط السياحة؟ إنها تبدو من الخارج كبلد غريب، منغلق على 

نفســه، غير مســتقطب للأجانــب، وهذا 
الوضــع لــن يضــر الفنــادق والمنتجعات 
وحدها، فالثقافة والفن أيضا يتضرران، 
بحكم أن المواطن الجزائري يتعســر عليه 

اقتنــاء لوحة فنية، ولــو مرة واحدة في عمره، كمــا أن الأجنبي غير 
متاح له أن يصل ويتجول في ســاحل البلــد أو صحرائه واقتناء ما 
تيســر له من لوحات، كتذكار أو من باب الإعجــاب. لقد انتبه بعض 
الفنانــين لهــذا التفصيــل المهــم، لذلك لم يعد مســتغربا أن نشــاهد 
لوحاتهم »مهربة« )بالمعنى المجازي( وتُعرض في دول الجوار، ليس 
لزبائن من تلك الدول، بل لســياح يقصدونها، أما من صادفه الحظ 
فيوصل أعماله إلى فرنســا، حيث القطاع يشهد حركية أفضل. ففي 
الجزائر، لن نعثر على مزاد فني، لن نقابل تلك المشــاهد التي نحسد 
عليهــا غيرنا، حين يتجمع هواة الفن في صــالات، قصد اقتناء عمل 
قديم أو حديث، كما إن الغاليريهات تضاءل عددها، من يُغامر اليوم 
بافتتــاح غاليــري في بلــد يُعادي الفن التشــكيلي؟ فــلا جمهور لها 
سوى من فضوليين قليلي العدد، إنها تجربة محفوفة بالخسارات، 
لذلك فإن )غاليري) يُعد نشــازا في معمار المدينة الجزائرية، كما أن 
الحكومة تبدو أيضا متحفظة في هذا الموضوع، قد تُبادر إلى إنشاء 
مكتبــات صغيرة أو ترميم دار ســينما، لكنها قليلا ما تورط نفســها 

في مشروع غاليري. 
لقــد عــرف الفن التشــكيلي أزمات فــي العالم، أســوأها الأزمات 
الاقتصاديــة، التــي تلقــي بظلالها عليــه لا محالة، لكنه ســرعان ما 
يســتفيق من غفوتــه، ويعود إلى وجاهتــه، كمــا أن مركزيات الفن 
قــد تعددت، لم تعــد فقط في باريس أو لندن، بــل أهمها في أمريكا، 
وكذلــك الصين باتــت مركزا فنيا أساســيا، بينما الجزائر ترتســم 
كاســتثناء، علــى الرغم من زخمهــا التاريخي فإنها تشــهد تصحرا 
فــي الحاضر، أزمتها مع الفن التشــكيلي بدأت قبــل عقود، ولا تريد 
أن تنتهــي، هذا الحــال يؤثر أيضا فــي نتاجات الفنانــين، ففي ظل 
انغلاق آفاقهم لا يشــعرون بأنهم معنيــين بالتجديد، بل يخضعون 
لاشتراطات وإملاءات ما تبقى لهم من زبائن، فقط ليبيعوا ما أمكنهم 
من لوحات، تكفيهم لمواصلة العيش، من بينهم فنانون انصرفوا إلى 
حــرف ومهن أخرى، وتنازلوا عن شــهاداتهم التي قضوا من أجلها 

سنوات في معاهد ومراكز التكوين الفنية. 

٭ كاتب جزائري

على قد الليل ما يطول

الحديث الدائــر هذه الأيام عــن التطبيع مع العدو 
الصهيوني يذكرني بشيء لا يخطر على بال أحد، حتى 
أني كثيرا ما أضحك. لقد علقت هنا في مقال سابق على 
أن الأمر سينتهي بفيلم مثل »السفارة في العمارة« لأن 
إسرائيل لا تريد شعوبا، بل حكومات، وستظل تتوسع 

في أراضي الشعوب. 
أتذكر شابا مجهولا وســيد درويش الذي لا يحتاج 
إلى شــهادة من أحد على دوره في تطوير الموســيقى 
العربية، من مجرد الطرب الأحادي الصوت، إلى الدراما 
أو  والبوليفونية،  الغنائية  الأصوات  وتعدد  والمسرح، 
الانسجام بينها، والأمر نفســه بين الآلات الموسيقية، 
ولا يحتــاج إلى شــهادة من أحد علــى دوره في جعل 
الأغاني الوطنية تُغنى في الطرقات والجلســات، رغم 
أنه لم تكن هناك إذاعة ذلك الوقت، لكن كانت شــركات 

اسطوانات ومسرحا لا يدخله إلا هواة المسرح. 
كثيــرة هي الأغانــي التي يمكن أن تتذكرها لســيد 
درويــش، أو غيره مــن المطربــين الذيــن عملوا في 
مسرحياته، وحتى الآن فاعظم المطربين العرب يحبون 
كثيرا أن يغنوا له شــيئا من أغانيه، وتتوالى الأجيال 
التي تحب أن تردد بعض أغاني ســيد درويش، حتى 
المطرب الشاب المثقف محمد محسن. من بين أغاني سيد 
درويش تهلّ عليّ كثيرا أغنية »على قد الليل ما يطول«. 
الســبب ليس فقط جمال الأغنية وجرأتها، لكن السبب 
وستضحكون هو التطبيع، وذلك الشاب المجهول الذي 

للأسف نسيت اسمه. 
يوما ما في يناير/كانون الثاني عام 1985 تم القبض 
على عــدد كبير مــن الكتّاب كنت بينهــم، قبل معرض 
القاهــرة الدولي للكتاب، وكان الســبب هو مقاطعتنا 
الكتاب. بالمناسبة  للتطبيع ولحضور إسرائيل لمعرض 
كانت هذه آخر سنة تحضر فيها إســرائيل التي بدأت 
المشــاركة في المعرض منذ عــام 1981. كانت المقاطعة 
كبيرة بــين المثقفين والنقابات المهنيــة وغيرها وأيضا 
وجــود لجنة جبهوية في حزب التجمع، تســمى لجنة 
الدفــاع عن الثقافــة الوطنية، أذكر من بــين أعضائها 
فريدة النقاس ولطيفة الزيات وصلاح عيسى ورضوى 
عاشور وأمينة رشــيد وسيد البحراوي وعواطف عبد 
الرحمن والسيناريست جلال الغزالي وفتحية العسال 
وســليمان فياض، وغيرهم الكثير. عرفت الســجون 
بعضهم في تلك الســنين بسبب مقاطعة إسرائيل. كنت 
من بين المقبوض عليهم في تلك الســنة. الوقت لم يطل 
بنا ولم تكن هناك قســوة من أي نــوع في الحبس، إلا 
منــع الصحف عنا، لكننا كنا نصل إليها من المســاجين 
الجنائيين نظير الســجائر التي كانــت متوفرة لدينا، 
خاصة بعد أن بدأت الزيــارات. بعضنا أفرج عنه بعد 
يومين بمجرد عرضــه على النيابة، وانا أفرج عني بعد 
عشــرين يوما، والجميع أفرج عنهم بعد شــهر، ومن 
المحكمة مباشــرة بحكم القاضي. كان بيننا ضحك كثير 
رغم العزلة، لكنني أتذكر الآن ذلك الشاب الجميل الذي 
نسيت اســمه للأســف، وكان من حي السيدة زينب. 
كثيرا ما كنت أراه منفردا بنفســه ممــددا على المرتبة، 
التــي لا يزيد ارتفاعها عن خمســة ســنتيمترات فوق 
الأرض يردد هــذه الأغنية »على قد الليــل ما يطول«. 
لم يكن يطيــل فيها فكان يكتفي بمقطــع واحد منها ثم 
يعــود إليه. كنت أنا أكثر من يســهر، وهــذه عادة في 
حياتي، حتى بعد أن تنتهي سهراتنا معا، التي نناقش 
فيها كتبا وأفكارا. وجدت أيضا أن هذا الشــاب الذي لم 
يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين لا ينام ويردد هذه 
الأغنية لا يســمعها أحد غيره. كان يرددها لنفسه، ولا 
أعلق حتى يســتمر في الغناء، لأني أعــرف أنه ذاهل 
عني. كان خفيف الدم جدا، حتى أنه كان دائما يتابعنا 
ونحن نلعب الشطرنح، أنا والشاعر محمد سليمان، أو 
الشــاعر أحمد طه فطلب منا أن يلعب مثلنا، فتركت له 
الــدور بعد أن صففت رقعة الشــطرنج بقطعها فجلس 
أمام الشــاعر محمد ســليمان لا ينقل أي قطعة واضعا 
يده على خده. ننتظــر أن ينقل أي قطعة فلا يفعل، ولما 
ســألناه لماذا لا تنقل أي قطعة وتبــدأ اللعب، قال أنا لا 
أعرف اللعــب، لكني أريد أن أبدو مفكــرا مثلكم وانتم 
تلعبــون. أضحكنا ضحكا لا ينســى. كان يردد وحده 
ذاهلا عني أنا السهران هذا المطلع من الأغنية ولا يزيد 

وإن أعاده أكثر من مرة.
»على قَدّ الليل ما يطول مسترضي بسهري ونوحي 

ك يا اللي أول مشوفك تترد روحي  في حُبِّ

سنين وأيام دايب فيكي بزمارتي أصحيكي 
طول ما أنا وانتي في الدنيا دي..

أفوت أهلي وأجدادي 
أروح على فين وانتي قُصادي 

آه يا ترى يا ربي دا هو ولا لأ... حبوبي 
يا عين الحبوب من جوه 

يا سبب وعدي ومكتوبي.
الأغنية من أغاني مســرحية »العشرة الطيبة« التي 
نها  كتبها محمد تيمور، وكتب أغانيها بديع خيري، ولحَّ
سيد درويش. أغنية غناها الكثيرون منذ سيد درويش 
وحياة صبري، ثم إبراهيم حمودة وشهرزاد، ثم كارم 
محمود ثم ســيد مكاوي وإســعاد يونس. ورغم أنها 
أغنية عن انتظار الحبيب، وفيهــا عبارات تم تغييرها 
تي بتاكلني أنا في عرضك.. خليها  في ما بعد مثل »شِــفِّ
تسلم على خدك« التي صارت »مهجتي فى إديكي أنا في 
عرضك.. خليها يا روحــى أمانة عندك«. وغيرها إلا أن 
ذلك الشاب كما قلت لم يكن يكمل الأغنية ويتوقف عند 
هذا الجزء الأول. ذلك الشــاب الذي لا أذكر اسمه ولم 
أره أبدا بعد ذلك، والذي كان يكتفي بالمقطع الأول، كان 
يخاطب الوطن والليل حولنا لا ينتهي. تجعلني ذكرى 
هذا الشــاب أتذكر الأغنية بكلماتهــا القديمة، فلم يكن 
هناك معنى أبدا لتغيير الكلمــات؛ لأنها كانت في نص 

مسرحي عابر للزمن وهو »العشرة الطيبة«. 
 - على قد الليل ما يطول مسترضي بسهري ونوحي

في حبك يا اللي من أول ما أشوفك تترد روحي
سنين وأيام هايم فيكي بزمارتي أصحيكي

طول ما أنا وانتي في الدنيا دي
أفوت أهلي وأجدادي

أروح على فين وانتي قصادي
ا لأ... حبوبي؟  - آه.. يا ترى يا ربي دا هو ولَّ

 - يا عين الحبوب من جوه 
يا سبب وعدي ومكتوبي

- يا كتاكيتها
- يا ننوسه

 - يا قطاقيطها
 - يا حنتوسه

 - أنا م النجمة في استنظارك
- آديني نازلة

 - أما نهارك أبيض من طبق القشطة
- إوعى يكون حد شايف طيفي 

- حطي في بطنك بطيخة صيفي 
تي بتاكلني أنا في عرضك  شفِّ

خليها تسلم على خدك
ك سايح - يوه.. يا دين النبي تنَّ

ما شبعتش من ليلة امبارح
 - ما تفكرنيش.. أما دي حقا

كانت ليلة في غاية الرقة
 - فاكر وانا حاطة إيديّه في بطاطك قِبلي الترعة

 على غفلة ملت عليك ماقدرتش أقولك إوعى
 - قمت أنا بصيت يمين وشمال 

ال ساعة ما لقيت مفيش عُذَّ
طبل طبلي كدا كدا كدا كدا

وزمر زمري كدا كدا كدا كدا وشقلي بقلي
وعنها ودُغري خدت لي بوسة لكن صنعة

 - من يومها عرفت في الآخر إنك مستعبط ساهي
إيش قُلت المثل الساير يا ما تحت الساهي دواهي

- آه.. عليها عيون ما تلتقهاش على بني آدمين ياكدا 
يا بلاش؟

- عليه مناخير فَشَر النبقة
ة  - أما نهودها فوق عن وقة.. دا أنا متبرجل يا حدُقَّ

 يا كتاكيتها
- يا ننوسها

الأغنية التي أضحك وأنا أستعيدها كاملة وأسمعها 
وأتخيل مســتقبل التطبيــع الذي لن يزيــد عن فيلم 
»الســفارة في العمارة« رغم ما سيدفعه الكثيرون من 

ثمن.
»ملحوظة: الأغنية لأنهــا دويتو بين اثنين؛ وضعت 
علامة )-( أمــام كل مقطع يقوله المطــرب أو المطربة، 

وهي تبدأ طبعا بالمطرب«.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

الكاتب وواقعه... حالات النجاة بالأدب 
هــل يؤثر الكاتب في بيئته وواقعه، أم أنه يتأثر بهما؟ 
وهل من الممكن أن يحدث الشيئان معا؟ في اعتقادي هذا 
الســؤال تكون الإجابة عليه عبر النظر إلى الواقع وليس 
بالاســتنتاج فقط، مع التشــديد على النظــر إلى الكاتب، 
باعتبــار أن عليه أن يكون أكثر حصافــة، ولا يفلت لجام 
العربة ليدعها تسير كيفما اتفق، كون العملية الإبداعية لا 
تعترف بالانقياد ولا بشروط المسير، وغيرها من أدوات 
التقييد، بل عليــه أن يصير كائنا زئبقيا، يتمدد وينكمش 
مــع تغيرات الجو العام، وأمزجــة الأنظمة ورجال الدين 
والمجتمع، الأمر ببساطة يتعلق بالنجاة، هذا المدخل المهم 

سيبين وجهة نظري في الإجابة على هذا السؤال.

حالة غوركي

كل المصــادر التــي اطلعت عليها، بعيدا عــن النظر إلى 
الواقــع المحيط بي، تصف تأثر الكاتب ببيئته أو العكس، 
هو انصهار غير مباشر بين الفنان والبيئة حوله، كنتيجة 
مباشــرة لوجوده فيها، بعض أنصار هذا الرأي يستدل 
بقصة أديب روسيا المعروف مكسيم غوركي، الذي وجد 
نفسه في وســط قاده إلى طريق جديد، خاصة صداقته 
بســتالين، ودفاعــه عن سياســاته، وحشــده مــن أجله 
الأدبــاء ليهبه دعما إعلاميا وأدبيا مطلقا، وبهذا فإن هذا 
الرأي لا يعــول على حصافة الكاتب كثيرا، بل بالنســبة 
لــه أن تصرف غوركي ما هو إلا تأثر بالبيئة السياســية، 
وهذا تصور يمكن قبوله عند الدخول في تفاصيل طفولة 
غوركــي الفقيــرة، فالطفل دائما ابــن البيئة التي ينشــأ 
فيهــا، لأن عقلــه أضعف من بيئتــه، عكس الفنــان الذي 
قضى حياته يفكر ويتعلم، ينغمس في تجارب الشعوب 
والأشــخاص، يســتخلص أفــكاره المخالفــة لكثيــر من 
الســائد في وقت وجيز. غوركي فنــان ذكي، يعرف من 
أيــن تؤكل كتــف الدولة، وبطريقة ما اســتطاع أن يولف 
بين مبادئــه ومبادئ الدولة، وليس كمــا يقول أصحاب 
الــرأي المذكور، إن غوركي اندمج مع البيئة حوله منقادا، 
بالعكس في نظــري غوركي هو الــذي كان يقود العجلة 
فــي علاقته بســتالين، وتغيــر موقفه فــي أي لحظة من 
لحظات حياته هذه، سيكون نتيجة لرؤية تتجاوز تفكير 

الآخرين الذين يقصد التعامل معهم.
ما يمكــن قوله إن معانــاة غوركي فــي حياته الأولى، 
أيــام الطفولة، اســتطاع بحصافته أن يحولهــا إلى أدب 
مكتوب، يحكي فيها شــجونه وأشــواقه، أما عن حياته 
كمكســيم غوركي، فهذه كان له فيها رأي آخر، ســيطول 
الحديــث عن الأمر هنــا، كون غوركي مــن المتقدمين، ولا 

نملك مساحة كافية لنحلل حياته أكثر مما قلنا.

حالة صديقي

ولنضــرب مثالا حاضــرا أمامنا، فــإن الروائي محمد 
الطيــب، كان قد كتب رواية أفنى فيها وقتا مقدرا، وضع 
فيها رأيه الخاص في السياســة والثقافة والفن والدين، 
كان يعــده عملا قــد يضعه فــي الطريق الصحيــح، لكن 
الناشــر صدمه بالحقيقة، لا نســتطيع نشــر هذا العمل، 

لأنــه ســيتعرض للحظــر والمصــادرة وسنخســر. هكذا 
ببســاطة تبــدد حلم صديقي إلــى الأبد، لاحقــا لجأ إلى 
حصافتــه الخاصة، تقمص الشــخصية الغوركية وأكل 
مــن الكتــف كمــا يجـــــب، وكتب ما اســتطاع نشــــــره 
بســهولة، بــدون أي ملاحظــات، أفــاد بأن تلــك خطوة 
أولى، لاحقا عندما تنغرز جذوره عميــــقا داخل الأرض، 
سيكتب ما يشاء، لكن أظــــــل أقول إن غوركي داخــــله 
لن يخــــــمد أبدا، بــل إنه تأخــر كثيرا في الإعــــلان عن 
نفســه داخل عقل الروائي، وهو من القلة التي شذت عن 

القاعدة كونه فنانا.

حالة دوستويفسكي

وبافتراض أن الكاتب بطبيعته المفكرة متجاوزا، فإنه 
يتماشــى مــع البيئة من حولــه، ويندمج فيهــا بما يخدم 
مشــروعه الفني، فإنه بذلــك يصبح فاعلا تجــاه بيئته، 
أي أنه ســيؤثر فيهــا، وهنا تماما أتفق مــع الرأي القائل 
بذلك ومع الأمثلة التي يطرحها، قضية الأديب الروســي 
دوستويفســكي كمثــال، نجــد أنــه مــن خــلال رائعته 

»مذكــرات مــن بيت الأمــوات« حيــث كان لهــذه الرواية 
أثر بليــغ على البيئة السياســية في روســيا، ففي 1862 
بعد أن نُشــرت الفصول الأولى من الرواية، التي تصف 
العقوبات القاســية التي كانــــــت تفرض على المعتقلين، 
شــكّل الإمبراطور الروســي لجنة خاصــة لمعاينة الأمر، 
وبالفعل فــي عــام 1863 تم إلغاء هــذه العقوبات، وهذا 
أثر دوستويفســكي الواضح على بيئتــه، يتبعه في ذلك 
الكثيــر من الأدبــاء والفنانين، يمكن لقائــل من أصحاب 

بــأن  الادعــاء  الأول  الــرأي 
البيئــة في روســيا أثرت في 
وأرغمتــه  دوستويفســكي 
فــي  الروايــة،  كتابــة  علــى 

الحقيقــة هــذا لا يصــب فــي مصلحة مــا اتجهــوا إليه، 
بــل يمكن القــول إنه جزء مــن حصافة الكاتب، فنشــره 
للرواية لم يكن ليســبب لــه الأذى، بل إنــه كان يدري أن 
صوتــه ســيصل، بالتالي لــم يكن فــي حاجــة لنيل ود 
الإمبراطور، إنما توجيهه. الكاتــب يطوع بأدواته الواقع 
بــدون أن يطوعه الواقــع، فالألم والأمل الــذي نقرأه في 
كتابات المبدعــين، ليس تأثرا بالبيئة، بقــدر ما هو قراءة 
صحيحة لها وجانب مما عاشــه في طفولته الهشة، كما 
قلنا ســابقا، وأخذ المكونــات التي تخدم مــا يريد قوله، 
فالمكونات البعيدة لن يســتطيع الوصول إليها بسهولة، 
ويتمثــل بعدها في كونها ثقافة غريبــة لم يقرأ عنها بعد 

ولم يطلع على حيثياتها ومساراتها.
عموما مهما اختلفــت الأقوال والنظريات، يظل الأدب 
وســيلة مهمــة لتحريك الأفكار إلــى الأمــام، ونقلها عبر 
الأجيال، فهي تســتهدف أهم فئات المجتمــع، الفئة التي 

تفتح الكتب وتقرأ، الفئة التي تصنع الرأي العام، وتقود 
شــعوبها نحو التغيير والثورة، لذلك للأدب علاقة وثيقة 
بالواقع، ويظل الأمر في كيفية تعبيره عن الواقع متروكا 
للمؤلف وأدواتها التي اختارها بعناية. وسنتفق جميعا 
علــى أن الأدب يفتح مســارات عديــدة للتفكيــر بدلا عن 

المسار الموروث، وهذا هو المهم.

٭ كاتب سوداني  

فِخاخُ
اللايَقين

ــ 1 ــ
هادِئا أبْحثُ عَن نافِذةٍ

عاة لُ إلى ناياتِ الرُّ مِنْها أتَسَلَّ
باحِثا عَن ضوْءٍ

يَمْزِجُ
يْفِ دَمي بِرائحَةِ الصَّ

فَأمْشي وَحيدا
بِلا أقنِعَةٍ تُطفِئُ حَماسَتي
كَشاعِرٍ يَنفُثُ رَمادَ الَمعْنى

في شمْسٍ أَتَدثّرُها في خَيالِ الليْل.

ــ 2 ــ
مادِ هادِئا أزْرَعُ بُذورَ الرَّ

في أَتْرِبَةٍ
تَطايَرَتْ مِنْ جَسَدي

حيل فِ بِأَسْئِلَةِ الرَّ الُمغَلَّ
إلى بَيْتٍ تُغِرِقُهُ غُرْبَتي

لا سِرَّ لي
إلّا أنْفاس تَتَراكَمُ عَلى الِمرآةِ

وأحْلام أُعَلّقُها عَلى مِشْجَبِ العُمْرِ.
مادِ تُرْبِكُني نَبْتَةُ الرَّ

عَلى مِقبَضِ الباِب
ما دَعاني صَوْتُ الَأعالي..  كُلَّ

ــ 3 ــ
هادِئا أَخرُجُ مِنْ أَلوانِ اليَقين

ريقَ كَلِمَةَ حَقٍّ تُضيء الطَّ

إلى قَمَرٍ جَديدٍ
يولَدُ في حُنْجُرَتي

بِضَوْءٍ صاخِبٍ
تَقذِفُهُ سيقانُ الَأرْضِ

بَعيدا عَنْ ظِلالٍ
لُ مِشْيَتي. أَحْسِبُها اسْتِعاراتٍ تَتَخَلَّ

عِنْدَ بَوّابَةِ الرّيحِ انْتَظِروني
أَيْنَ تَقْطُنُ أناشيدُ النّايِ خِلْسَة

كَيْ لا تَراها جُرْأَتي في الهُتافِ الغَفير
أُخْبِرُكُمْ بِما تَنْصُبُهُ الأزْمانُ

في هَسيسِ اللغاتِ
مِنْ فِخاخٍ لِلّايَقين..

٭ شاعر مغربي

جمال أزراغيد٭

عر
ش

أيمن بيك٭

سعيد خطيبي٭

مكسيم غوركي
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منوعــات

 

الحمل
لا تماطل ولو تعبــت. ابدأ صفحة جديدة 
من حياتك واطو صفحات الماضي البائســة 

وتفاءل بغد أفضل

الثور
فتــرة فارغة تماما من الإيجابيات. تجنب 

أي تحرك أو قرار حاسم في هذه الأثناء

الجوزاء
الاجتماعيــة  الروابــط  تعزيــز  حــاول 
والتحالفــات علــى أنواعها فســوف تحتاج 

إليها

السرطان
لا تشــوه ســمعتك بالتســرع، بــل تمالك 
أعصابــك وقدم أفضــل ما لديك مــن مهارة 

وكفاءة
  

الاسد
تســتعيد حماســتك وتنطلــق فــي تنفيذ 
خطة أو فكرة جديدة. تتلقى إشــارة أو خبرا 

ساراً

العذراء
بمســاعدة  وتهتــم  بالإرهــاق  تشــعر 
الآخريــن. نظــم وقتــك تفاديــا للتقصير أو 

الإهمال

الميزان
تعاكســك الظروف بعض الشــيء، وقد 
تمالــك  طــارئ.  لحــدث  وتغضــب  تنفعــل 
أعصابك إذا أردت النجاح اليوم. من أصعب 

أيام الشهر

العقرب
لا تهمل نفسك بل نظم وقتك جيداً تفاديا 
للتأخير والتقصير. لا تنفعل وابق بعيداً عن 

المشاكل
القوس

  انطلق وتشجع. فترة مناسبة 
لاجتماعات مهنية أو عائلية ولتلطيف 

الأجواء وإشاعة السلام حولك

الجدي 
كن هادئا. حاذر الخلافات العائلية. تقلق 
بشــأن عطل أو وعكة صحية. الطباع متقلبة 

وحذرة، اليوم من أكثر الأيام توترا

الدلو
لن تهــدأ وتيــرة عملك فــي هــذه الفترة. 
فهي مناســبة لإيجاد الحلول وللتوصل إلى 

تسويات مرضية

الحوت
تظهــر جدية وقــدرة على التحليــل. نظم 
أمورك شــخصيا. والتفت أكثر الى شريكك 

فالتجاهل يولد الخلافات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد تكريم زوجها أحمد حلمي في الدورة السابقة 

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم منى زكي 
بجائزة »فاتن حمامة« للتميز

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

أعلن المنتــج والسيناريســت محمد حفظي رئيــس مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي، عن منح الفنانــة منى زكي، جائزة 
فاتن حمامــة للتميز، في الدورة 42، التي تقــام خلال الفترة من 
2  إلى 10 ديســمبر/ كانون المقبل، وذلك تقديرا لمســيرتها الفنية 

الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.
وقال: »منى زكي هي نجمة جيلها بامتيــاز، والنموذج المثالي 
لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها الذكية 
أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن 
تنجر لتقديم أعمالا لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا، 
ولذلك تحتفظ ببريقهــا ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير 
الجمهور حتــى إذا غابت بعض الوقت« مؤكــدا على أن مهرجان 
القاهرة يســعد بمنحها جائــزة فاتن حمامة للتميــز في افتتاح 

الدورة 42.
أمــا منى زكي فقالــت ، إن اختيارها للتكــريم بجائزة عظيمة 
تحمل اســم الفنانة الكبيــرة فاتن حمامة من مهرجــان القاهرة 
العريق، يجعلها تشــعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود 
بذلته طوال ســنوات عملها بالفن، ولكل زميــل ومخرج وكاتب 

وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى.
وأضافت: »ســأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، 
وأتمنــى أن أكون قد ســاهمت ولو بجزء بســيط فــي دعم هذه 
الصناعة المهمة ووصولها للمكانــة اللائقة.. وأعد الجمهور بأننا 
ســنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تســتمر ريادة الفن المصري، 

وتأثيره العظيم في الشعوب«.
 منــى زكي بدأت مســيرتها الفنية مبكــرًا، وكان أول أدوارها 
مــع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مســرحية »بالعربي 
الفصيــح« ومنذ ذلــك الحين امتلئت مســيرتها الفنيــة بالعديد 
من الأدوار المتنوعة التــي تُظهر مواهبها المتعــددة، في التمثيل 
والرقص والأداء الصوتي، كما تثبت قدرتها على تحقيق التوازن 

في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.
كان لمنــى زكــي العديد من المشــاركات الفنية الهامــة، بداية 
من أدوارهــا في الأفلام الرومانســية والكوميدية مثل »صعيدي 
في الجامعــة الأمريكية« و»أفريكانو« و»الحــب الأول« و»تيمور 
وشفيقة« و»أبو علي« بالاضافة إلى دورها الفعال في المسرح من 

خلال مسرحيات »عفروتو« و»كده أوكي«.
إلى جانب الأعمال الرومانســية والكوميديــة، كان لمنى زكي 
بصمة في أفلام الدرامــا الاجتماعية مثل »ســهر الليالي« و»عن 
العشــق والهوى« و»اضحك الصورة تطلع حلوة« و»دم الغزال« 

وكذلك دورها الشــهير في»احكي يا شــهر زاد« الذي تناولت من 
خلاله بشجاعة قضايا العنف الأسري ضد المرأة، كما تميزت أيضا 

في فيلمي »أسوار القمر« و»ولاد العم«.
وكانــت هذه الجائزة قــد ذهبت العام الماضــي لزوجها أحمد 

حلمي.

الدورة الخامسة عشرة لمهرجان روما السينمائي انطلقت في ظل الجائحة
■ رومــا - أ ف ب: انطلقــت مســاء الخميس 
الدورة الخامسة عشرة لمهرجان روما السينمائي 
كورونا  فيــروس  تفشّــي  لمنع  إجراءات  وســط 
»ســول«  فيلم  الافتتاح  فــي  وعُرض  المســتجد، 

التحريكي الذي أنتجته شركة »بيكسار«.
واتُخِذت إجــراءات مشــدّدة لمواجهة جائحة 
طُبّقَت خلال  التــي  كوفيد-19 علــى غرار تلــك 
مهرجــان البندقية فــي أيلول/ســبتمبر الفائت، 
إذ اســتعين بماســحات حرارية لقيــاس حرارة 
الأجســام، وفرضَ وضع الكمامات، وسُمِحَ بعدد 
محدود من المشاهدين الملزمين حجز تذاكرهم سلفاً 
أنطونيو  المهرجان  بواسطة الإنترنت. وقال مدير 
موندا في مقابلة نشرتها صحيفة »إل ميساجيرو« 

أن »سلامة الجميع قبل كل شيء«.
وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور وزير الثقافة 
الإيطالي داريو فرانسيشيني والممثلين الإيطاليين 
الذين أدوا بأصواتهم أدوار شــخصيات »سول« 
علمــاً أن هــذا الفيلم هــو بمثابة تحيّة شــعرية 

لموســيقى الجاز. ومن المتوقع أن يُعرَض »سول« 
علــى منصــة »ديزني بــلاس« مــن دون المرور 

بصالات السينما.
وسيحصل مخرج الفيلم بيت دكتر على جائزة 

تكريمية عن مجمل مسيرته السينمائية.
ورأى أنطونيو موندا أن »مرحلة الأزمة الراهنة 
تتطلــب التطلع إلى المســتقبل، وهذا مــا فعلناه 
من خــلال اختيار عــدد كبير من الأفــلام الأولى 

لمخرجيها«.
ومــن النجوم القليلين الذيــن حضروا افتتاح 
الذي  ماكوين  ستيف  البريطاني  المخرج  المهرجان 

حضر مع زوجته وولديه.
ومــن أبرز المحطــات التي يشــهدها المهرجان 
عــرض الفيلم الوثائقي »مي كيامو فرانشيســكو 
توتي« عن حياة النجم الســابق فــي فريق روما 
لكــرة القــدم فرانشيســكو توتي. لكــنّ حضور 
صاحــب القميص الرقم 10 ســابقاً ليــس مؤكداً 

بسبب وفاة والده.

معرض الكتاب
 في فرانكفورت 

يعوّل على الإنترنت 

■ فرانكفــورت - أ ف ب: مــع واجهات زجاجيــة تفصل بين 
الكتّاب والقرّاء ومؤتمرات عبر الإنترنت، أقام معرض الكتاب في 
فرانكفورت نسخته السنوية بالرغم من كلّ القيود التي فرضتها 
الجائحة، لكــن الصمت يخيّم علــى أجنحته التــي كانت تضجّ 

بالحركة في ما مضى.
وقبل يومين من الافتتاح الرســمي للمعرض الشــهير، قرّرت 
الإدارة تخفيض الحضور تخفيضا جذريا خلال جلسات القراءة 

واللقاءات التي تعقد حتّى الأحد.
وتقرّر بداية الســماح لـ 450 شــخصا بحضور المعرض، لكن 
هذا الرقم لم يعــد واردا بعد تصنيف فرانكفورت، المدينة الكبيرة 

الواقعة في غرب ألمانيا، ضمن »المنطقة الحمراء«.
ويقول يورغن بوس، مدير معرض الكتاب الذي يعرف باســم 

»بوخميسيه« »كان علينا التفاعل سريعا مع آخر المستجدّات«.
وفي قطــاع تعرّض لضربــة قاصمة إثر انتشــار الوباء، نجا 
أكبر معرض للكتاب في العالم بروحه، لكنّه اضطر إلى تغيير كلّ 
تفصيل فيه، فولّى زمن طوابيــر الانتظار الطويلة للحصول على 
إهداء من كاتب شــهير والنقاشات الشيّقة بين ناشرين من العالم 

أجمع ينشدون الكتاب المقبل الأكثر مبيعا.
وكانت دورة العام الماضي قد استقطبت حوالي 300 ألف زائر.

 فرص جديدة

في وســط قاعة »فيســتهاله« الكبيرة التي باتــت خالية من 
الزوّار على غير عادتها، أقيمت منصّة لإجراء مقابلات مع الكتّاب 
المدعوين لهذه النســخة، لكنّ هذه اللقاءات تبثّ على الإنترنت، 

تماما مثل جلسات القراءة والمؤتمرات.
وفي حــين تعذّر على كثيرين مــن اختصاصيي الكتب حضور 
المعرض أو أنهم لم يرغبوا في التنقّل بســبب انتشار الفيروس، 
اســتحدث القيّمون على المعرض هــذه الفعاليات منصّات رقمية 
لمناقشــة أحدث التوجّهات فــي المجال والتفــاوض على حقوق 

الترجمة.
لكن الفعاليات لا تقام كلّها عبر الإنترنت.

تقيم  وحاناتها  ومكتباتهــا  ومتاحفهــا  فرانكفــورت  ففنادق 
عشرات النقاشات وجلســات القراءة التي في وسعها استضافة 
50 شــخصا على أقصى تقدير. ويجري التقيّــد بوضع الكمامات 
ومراعاة المســافة الآمنة وتتبّع تنقّــلات الجمهور من خلال جمع 

معطيات بهذا الصدد.
ومــن المفتــرض أن تتاحً إقامة لقاءات شــخصية مــع التقيّد 
بالتدابيــر الصحية، وفق مــا يقول بوس الــذي يعتبر أن ما من 
حدث افتراضي في وسعه أن يحلّ محلّ »الحسّ الإبداعي وعفوية 
اللقاءات وجرعة الفوضى« التــي يتميّز بها معرض كبير مزدحم 

بالزوّار.
انتظرت كريســتيان ديكر-آيزل )67 عامــا( بفارغ الصبر كي 
توقّع لها الروائيــة الألمانية بوف بييرغ الجالســة خلف واجهة 

زجاجية في مقهى فالدن كتابها.
وقالت هذه المدرّســة المتقاعدة »أنا مهتمّة بعملها وكنت أرغب 

فعلا في أن أكون هنا«.
ويوفّــر اللجوء إلــى المنصّــات الإلكترونية فرصــا عدّة، مع 
استقطاب جمهور أوسع ومتحدّثين ما كان في وسعهم المجيء إلى 

فرانكفورت، على قول مدير المعرض.
وقد تســجّل أكثر مــن 4400 وكيل عرض من أكثــر من مئة بلد 

للمشاركة في الفعاليات الافتراضية.

 أهمية الكتب 

وتتخلل دورة العــام 2020 من معرض فرانكفــورت للكتاب، 
لقاءات مع جوشوا وونغ، أحد قادة الحركة المطالبة بالديمقراطية 
في هونــغ كونغ، وإدوارد ســنودن، المتعاقد الســابق مع وكالة 
الأمــن القومي الأمريكية الذي ســرّب معلومات حسّاســة جدّاً، 
والكاتبة الكندية مارغريت آتوود صاحبة الرواية الشهيرة »ذي 

هاندمايدز تايل«. 
وكان من المفترض أن تكون كندا ضيفة شــرف هذه النسخة، 

لكن هذا الحدث أرجئ إلى العام المقبل.
وكان فولكر بوفييه، رئيس الحكومة الإقليمية في ولاية هيسّن 
قد أشاد هذا الأسبوع بـ »جرأة« القيّمين على المعرض، لا سيّما أنه 

كان من »الأسهل بكثير« إلغاء فعاليات هذا العام.
لكن إلغاء المعرض الذي يعود أصله إلى القرون الوســطى لم 

يكن يوما احتمالا واردا، وفق ما يقول مديره.
وفي وقت ألغيــت معارض كبيــرة أخرى من هــذا النوع في 
باريس أو لندن مثلا، بات اختصاصيو الكتب بأمسّ الحاجة إلى 
الاجتماع لمناقشة شؤون القطاع الذي ضربته الجائحة كغيره من 

المجالات. 

منة شلبي 
تطالب بعقوبات قاسية جدا 

ضدّ التحرّش
القاهرة – »القدس العربي«:

بعد حادثة ســحل وقتل فتاة المعادي التي تســبب فيها 
شــابان طالبت الممثلــة المصرية  منة شــلبي  بتوقيع أقصى 
عقوبــة فــي القانون المصري ضــدّ أي متحرش. وأشــارت 
إلــى أنه لا يوجــد أي مبرر لإعفاء المتحرش من المســؤولية، 
وكشفت عن حزنها الشديد نتيجة تراجع النخوة والرجولة 

من بعض الرجال.
وكتبــت الفنانــة عبر حســابها الخاص، قائلــة: »أطالب 
بأقصى العقوبــه على أي متحرش ولا يوجــد مبرر لا لبس 
و لا ســلوك لا يوجد مبرر لمتحرش متوحش حيوان لا يوجد 

ابدا«.
وأضافت: زعلانة على النخوة والرجولة اللي بتتلاشــى 
من بعض رجال بلدي. اللهم ارحمها يا رب وارحمنا من هذا 

العبث!«.
وكان عــدد مــن الفنانين المصريين أبــدوا امتعاضهم من 

تكرار حوادث التحرش في البلاد دون وجود ردع كاف.

المسلسل الجديد »إنداستري« يتناول التنافس المحموم في القطاع المالي
■ لنــدن - أ ف ب: ينطلق في تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل 
عرض المسلســل التلفزيوني الجديد »إنداســتري« في الولايات 
المتحدة وأوروبا، ويغوص هذا العمل الذي أنتجته »إتش بي أو« 
و»بي بي سي« في عمق القطاع المالي العالمي، بما فيه من منافسة 

وفساد وعنصرية وتمييز على أساس الجنس وسوى ذلك.
وتعكس الحلقــات الثماني من هذا المسلســل واقع التنافس 
المحموم والشــرس بين عدد من خرّيجي الجامعات داخل مصرف 

استثماري كبير في لندن، لانتزاع المناصب القليلة المتوافرة.
وتُعرَض الحلقة الأولى من المسلســل على المحطات الأمريكية 
فــي 9 تشــرين الثاني/نوفمبر، علــى أن يبدأ في اليــوم التالي 
عرضها على الشاشــات الصغيرة في عدد من الدول الأوروبية، 
من بينها فرنســا وبريطانيا. وقد تولت إخــراج الحلقة الأولى 
الممثلة والمنتجــة الأمركية لينا دانام التي ســبق لهــا أن قدّمت 

مسلسل »غيرلز«.
وتعود فكرة المسلســل إلى شــركة »باس وولــف« الويلزية 
للانتاج وخصوصاً إلى جاين تانتر التي شــاركت في تأسيسها. 
واســتوحت تانتر الفكرة مــن مقتل متدرب في أحــد المصارف 

الأمركية في لندن قبل سنوات.
وقالت خلال حلقة نقاشــية أقامها هذا الأسبوع مهرجان لندن 
الســينمائي إن هذه الواقعة »تعطي فكرة« عن هذا العالم »وعمّا 

يدور في كواليسه«.
أما الســيناريو فكتبه مبتدئان هما كونراد كاي وميكي داون، 
اســتلهما تجربتهما الخاصة خلال عملهما في مصارف عالمية في 

العاصمة البريطانية.

لقطة  فيلم »سول« التحريكي

لقطة  من المسلسل 
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لا داعي للهروب فالمكان محاصر!
سليم عزوز

وأرضيات
سيرين عبد النور: الرجال العرب 

يعاملون المرأة على أن عقلها صغير 

»عدن تقرأ«: مبادرة شبابية رائدة رغم ظروف الحرب 
■ عــدن - من فؤاد مســعد: فــي أعقاب تحرير 
مدينة عدن جنوبي اليمن من سيطرة الحوثيين، في 
أغسطس/آب 2015، أطلق نشطاء في المدينة مبادرة 

بعنوان »عدن تقرأ« عبر صفحة على »فيسبوك«.
المبادرة، التي دخلت عامها السادس، تشجع على 
القراءة والكتابة الإبداعية والنقدية، ونفذت برامج 
لتحريك المياه الراكدة في المشــهد الأدبي والثقافي 
في مدينــة كانت خارجــة لتوّها من حــرب دامية 

استمرت زهاء 5 أشهر.
وللعام السادس يعاني اليمن من حرب مستمرة 
بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المســيطرة 
على محافظات، بينها العاصمة صنعاء )شمال( منذ 

.2014

الأوضاع الأمنية

الطالبة الجامعية زهراء علي )22 سنة( صاحبة 
التقطت  إنهــا  المبــادرة، قالت للأناضــول  فكــرة 
الفكرة من مبادرات مماثلة انتشــرت على صفحات 
»فيسبوك« في عدد من المدن الرئيسية بدول عربية، 
تحمل كل منها اســم مدينة أو دولــة متبوعة بكلمة 
»تقرأ« وبدأت التواصل مع نشطاء وطلاب جامعات 

في عدن، وأطلقوا بالفعل »عدن تقرأ«.
وأوضحــت أنه »في البدء كان النشــاط يقتصر 
علــى إجراء نقاشــات فــي الصفحة حــول أهمية 
القراءة ودورها في رفع مســتوى الوعي والثقافة، 

ثم توسعت المبادرة بانضمام أعضاء جدد«.
وأضافت: »انتقلنا بداية العام 2016 إلى النشاط 
العملــي في الميــدان وخارج الفضــاء الإلكتروني، 
رمزية  بأســعار  وتقديمه  للكتاب  معــارض  كإقامة 
تشــجيعا للقــراء، بالتعاون مع مكتبــات تجارية 

وشخصيات داعمة«.
وتابعت: »وأعقب ذلك تشكيل إطار قيادي باسم 

)مبــادرة آفاق الثقافيــة( لإدارة الحملــة وتنظيم 
الأنشــطة والبرامج، يتألف من عدد من النشــطاء 

الشباب«.
وعن أبرز المعوقات التي واجهت أعضاء المبادرة، 
أجابت زهراء بأن »الأوضاع العامة في عدن، لاسيما 
الأمني، كانت في الغالب غير مشــجعة، حيث كانت 
الأولويــة عقب الحرب للجوانــب الإغاثية وإعادة 

الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية«.
وأوضحت أن هــذا يعني أن »العمــل في المجال 
الثقافي يبدو ترفــا لا طائل منه فــي نظر البعض، 
وربما يــرى فيه آخرون ضررا يجــب التصدي له، 
حيث تعرض نشطاء للتهديد حينها، وأُجبروا على 

مغادرة المدينة أو التخلي عن النشاط الثقافي«.

تفاعل كبير

حسب الناشط أحمد البغدادي )27 سنة( رئيس 
مبــادرة »آفاق الثقافية« فإن أنشــطة الحملة لقيت 
تفاعلا كبيرا، لاســيما معارض الكتاب والفعاليات 
الثقافية والإبداعية التي استهدفت عددا من كليات 

جامعة عدن، وجامعات خاصة.
وأوضح أن أحدث هذه الفعاليات كان الاحتفال، 
في ســبتمبر/ أيلــول الماضي، بالذكرى الخامســة 
لتأســيس الحملــة ودخولهــا العــام الســادس، 
واحتضنت الفعالية جامعــة العلوم والتكنولوجيا 
)خاصة( وتم فيهــا تكريم المبدعــين والفائزين في 

مسابقات »عدن تقرأ«.
وأضاف أنــه من البرامج التــي أقامتها المبادرة، 
برنامج »لقاء الشــهر« وهو لقاء مفتوح على شبكة 
الإنترنت يســتضيف في كل مرة، عبر »فيســبوك« 
أحد أعــلام الثقافة والإبداع على مســتوى الوطن 
العربــي، ويشــارك الأعضاء في توجيه الأســئلة 
والاستفسارات، ويتولى الضيف الرد عليها وإفادة 

المتابعــين.وأردف أن المبــادرة اســتضافت كلا من 
الروائي الأردني، أيمن العتوم، والشاعرة المغربية، 
ماجدة البــارودي، والروائية الفلســطينية، نبال 
قندس، والكاتبة المصرية، هاجر عبد الصمد، فضلا 

عن استضافة كتاب ونقاد وشعراء يمنيين.
هــذه الحملة الثقافية تضم حاليــا قرابة 37 ألف 
عضو فــي صفحتها »عــدن تقرأ« أغلبهــم من عدن 
ومحافظــات يمنية أخرى، كما تضم أعضاء من دول 

عربية عدة.
وقالت مروى أحمد، كاتبة، إن الحملة أسهمت في 
تحريك المياه الراكدة في الجانــب الثقافي وتعزيز 
القراءة وتسهيل الحصول على الكتاب وطرح كثير 

من القضايا الأدبية والمعرفية للنقاش.
وتابعت أن هذه الإسهامات جعلت المبادرة تلفت 
انتباه الشــباب، ويقبلون على المشاركة والتفاعل 
الإيجابي مع فعالياتها، ســواء أكانت في صفحات 
التواصــل الاجتماعي أو في أرض الواقع، كمعارض 

الكتاب والأمسيات والصباحيات الثقافية المختلفة.
وأوضحت أن الحملة شــاركت في انتشال كثير 
من الشباب من حالة اليأس والإحباط، التي وصلوا 
إليها بســبب الحــرب والمعاناة، ودفعــت بهم إلى 

الإندماج في فعاليات شبابية وأنشطة إبداعية«.
وخلفت الحــرب المتواصلة 112 ألف قتيل، بينهم 
12 ألــف مدني، وبــات 80 بالمئة من ســكان اليمن، 
البالغ نحو ثلاثــين مليون نســمة، يعتمدون على 
المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في أسوأ كارثة 

إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
واختتمــت حديثهــا بالتشــديد علــى أنه رغم 
صعوبــة الوضع بعد الحرب في المدينة، إلا أن حملة 
»عــدن تقرأ« اســتطاعت أن تتجــاوز حالة العجز 

والسلبية إلى فضاء الحركة والتفاعل الإيجابي. 

)الأناضول(

فنانون مغاربة
ينتفضون ضد المدير السابق لمكتب حقوق المؤلفين

الرباط  ـ »القدس العربي«

 من هشام فرحان:

أثارت تصريحات المدير السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين إسماعيل المنقاري غضبا وجدلا واسعين داخل 
الوسط الفني المغربي.  

وانطلقت الشــرارة عندما وجه المنقــاري ـ في حوار صحافي ـ نقدا لاذعا للمكتــب المغربي لحقوق المؤلفين في 
صيغته الحالية، قائلا إنه يشــتغل خارج المنظومة القانونية، ما أفقد المغرب مجموعة من المكتســبات التي راكمها 

على المستويين الافريقي والدولي، على حد تعبيره. 
المنقاري، الذي أعفي من مهامه بقرار وزاري قبل سنة ونصف، وصف المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين بالمؤسّسة 
الريعية، التي يســتفيد منها أشخاص بعينهم، حيث يقفون عائقا دون تحديث آليات عمل المكتب، مع بخس حقوق 

عدد من المبدعين. 
ردا على تلك التصريحات أصدرت سبع هيئات مهنية من بينها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والنقابة 
الفنيــة للحقوق المجاورة بلاغــا قالت فيه إنها تلقت باســتغراب هذا الخروج الإعلامي الــذي »يتزامن والحملة 

الشرسة التي تؤجهها بعض الأطراف الشعبوية ضد الفنانين«.
وطالبت الهيئات المهنية وزارة الثقافة والشــباب والرياضة إلى التحقيق في مسببات إعفاء المنقاري من إدارة 
المكتــب المغربي لحقوق المؤلفين، كما طالبتها بالرد علــى تصريحاته من خلال فتح تحقيق في إطار القانون، وذلك 
»حمايــة لصورة الفنانين وصورة المؤسســة وطبيعتها وأدوارهــا تنويرا للرأي العام مــن كل مظاهر التبخيس 

والتشكيك وتصفية الحسابات على حساب صورة المؤسسة«. 
 كما أعلنت الهيئات المهنية عن تضامنها مع مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة دلال العلوي وطاقمها 
الإداري، مشيدة في الســياق ذاته بما أسمته« المجهودات المبذولة في ســبيل تطوير أداء هذه المؤسسة وتجويد 

خدماتها في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة«. 
تصريحات المدير السابق لمكتب حقوق المؤلفين أشعلت أيضا غضب عدد من الفنانين المغاربة. ويهذا الخصوص، 
تســاءل الفنان الموسيقي عبد الواحد التطواني في تصريح قائلا: »بما أن المنقاري يقول إن حقوق المؤلفين نوع من 
الريع، فهل كان هو نفســه يرأس مؤسســة ريعية، وهو من كان يملك جميع الصلاحيات الإدارية بما فيها التوقيع 

على الشيكات؟«. 
وأضاف التطواني أن جميع الفنانين المغاربة وخاصة منهم الموســيقيين يشــعرون بالســعادة بوجود المكتب 

الجديد الذي مكنهم من التمتع بجميع حقوقهم، على خلاف المكتب القديم. 
من جهته، دعا الشــاعر الغنائي نبيل جاي في تصريح مماثل إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبا 
بمحاســبة المدير السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين على ثلاث ســنوات التي قضاها على رأس المكتب والتي 

تخللتها خروقات مالية، حسب قوله. 
في الســياق ذاته، استغربت المطربة المغربية زينب ياسر مما أســمته » طعن المنقاري في أهلية الطاقم الاداري 
الجديد للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين« وقالت » بفضل المكتب الجديد الذي نهج سياسة فتح الأبواب أصبح للفنان 
سواء أكان مطربا أو عازفا او شــاعرا الحق في السؤال عن وضعيته، والاستفادة من حقوقه المادية المستحقة، ما 

يفتح له بابا من الأمل.«  
وأدلى فنان الملحون ســعيد المفتاحي بدلوه في الموضوع من خلال تصريح مصور، قائلا: إن »هناك من يشتغل 
لعرقلة سير عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين« في إشارة لتصريحات المنقاري، وأضاف أن »المكتب حقق انفتاحا 

على عدد من المبدعين المغبونين ممن لم يكونوا يتوصلون بمستحقاتهم المالية«.
وبدوره، أثنى الفنان المايسترو مصطفى الليموني على الإدارة الجديدة للمكتب التي قال إنها تتعامل مع الجميع 
بطريقة راقية جدا وبنهج أســلوب الأبواب المفتوحة، وتوجه بالســؤال إلى المدير السابق: هل تريد حقا مصلحة 
الفنانين بتصريحاتك هذه؟ لماذا لم تكن تفكر في مصالحهم عندما كنت مســؤولا؟ إننا لم نلمس أي مجهود في هذا 

الاتجاه خلال عهدك.
واتصلت » القدس العربي« بمديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين بالنيابة دلال المحمدي العلوي، لأخذ رأيها في 

الموضوع، لكنها اعتذرت عن الإدلاء بأي تصريح في المرحلة الراهنة. 

لمــاذا لا يرد القــوم في القاهرة على ما أذاعته »ســي إن إن«؟! فليســت القناة 
المذكورة محطة تلفزيونية من محطات »بئر الســلم« حتى يمكن تجاهل ما أذاعته، 

إلا إذا كان الصمت هو علامة التسليم بصحة ما قالته، وهو خطير في كل المعايير!
فالقنــاة الأمريكية أذاعت خبر تــورط بنك مصري في تحويل عشــرة ملايين 
دولار، دولاراً ينطح أخيه، للمســاهمة في حملة دونالد ترامب المرشح للانتخابات 
الرئاســية الأمريكية في عام 2016، وقالت القنــاة إن القضية أثيرت من قبل، ولم 
يقدم مســؤولو البنك ما يؤكد صحة كلامهم، وهو النفــي بطبيعة الحال، وقد أثير 
الموضوع من جديد بمناسبة الانتخابات الرئاسية الحالية، ومن الطبيعي أن يشهر 
كل مرشــح أســلحته، وأنصار ترامب أعادوا من جديد إثــارة الإيميلات الخاصة 
بالمنافســة الســابقة هيلاري كلينتون، بعد اختراق بريدهــا الإلكتروني، ومنذ 
اللحظة الأولى للتسريبات هذه المرة تلقفها الذباب الإلكتروني للإنقلاب العسكري 
في مصر، والســير بها في اتجاه أنها تكشــف أن ثورة يناير مؤامرة أمريكية، وأن 
تولــى الإخوان الحكم هو جزء من هذا المؤامرة، ولم يكن شــيء من هذا قد حدث، 
بل إن الســياق العام لهذه الإيميلات المســربة يؤكد أن الثورة فاجأت القوم، وأن 
الاتصــالات التي تمت بيهم وبين الإخــوان وغيرهم من القوى التي شــاركت في 
الثورة، حدث مثلها مع أعضاء المجلس العســكري، الذين لم يحموا الثورة، فأين 

العمالة إذن؟!
ويأتي تحويل مســار رســائل كلينتون في وقت يتحرش فيه الجنرال الحاكم 
لمصر بثورة يناير، والتي يعتبرها شــماعة يعلق عليها كل فشله، وأنها وراء بناء 
ســد النهضة، مع أنه هو الذي كان يحكم البلاد عندما بــدأ البناء، وأنه من أعطى 
موافقة مصر على ذلك بدون قيد أو شــرط، مما سهل تقديم القروض والمساعدات 
لأثيوبيــا للبناء، ولم يكن لثورة يناير هنا من خطأ ســوى لولاها لكان من يرأس 
مصــر الآن هو جمال مبارك، وكان غاية ما يشــغل عبد الفتاح السيســي أن يرفع 
السيد الرئيس معاشات العســكريين، ليمكنه أن يجابه بالزيادة تكاليف المعيشة 

المرتفعة!
فلولا ثورة يناير لم يكن السيسي أصبح رئيســا للدولة، ولما أمكن له أن يوقع 
على اتفاقية المبادئ هذه من وراء ظهر الشــعب المصري، طائعاً مختاراً، وذلك في 
سبيل تعزيز شــرعيته خارجياً، افريقياً واسرائيلياً، وهي الشرعية التي ضن بها 
على الشــعب المصري، فذهب يتحرش بثورته، ويرى أن هذه الثورة كشفت ظهر 

مصر وعرت كتفها.

مبارك والإرتجال
وموقف السيســي من ثورة يناير في التغير المناخي، ففي الشــتاء يشيد بها، 
ثم يهاجمها في باقي فصول الســنة، وقد عرض برنامج »المسائية« على »الجزيرة 
مباشــر« فيديو يجمع هذه المواقف المتناقضة في المواسم المختلفة، وانتبه الدكتور 
ســيف الدين عبد الفتاح في مداخلته مع البرنامج إلى أنه عندما يشيد بها يقرأ من 
ورق مكتوب لــه، بينما يكون مرتجلًا عندما يهاجمها. وهــو أمر يذكرنا بالرئيس 
مبارك في بداية عهده، عندما كان يعتقد أنه »خفيف الظل« ويمكن أن يكون مسلياً 

كالسادات إذا ارتجل!
وبينما كان خطابه المكتوب مبشــراً بوضع اقتصادي مستقر، ومستقبل مزدهر 
رغــم التحديات، بدا لم يفهم شــيئاً مما يقول، ولهذا ارتجل وقد نســف الخطاب 
المكتوب نســفاً وقال إنه لن يضحك على الشــعب، وهو يلمح إلى البشــرى التي 
كان قد زفها السيســي وهو يطالب بانتظار عام الرخاء، وتحــول الأمر إلى مبرر 

للسخرية منه، فعام الرخاء لم يأت أبداً.
وقال مبارك وهو يرتجل إن هذه الســنة ســوداء والســنة المقبلة أكثر سواداً، 
وإذ كان يلقي خطابه في البرلمان، فقد ذهبــت الكاميرا إلى النواب الذين اندفعوا 
يصفقون له ويضحكون نفاقاً على خفة الدم المفتقدة، فشــاهدنا المشير محمد عبد 

الحليم أبو غزالة وهو يشير له بأن يعود للخطاب المكتوب!
من التقاليد البرلمانيــة أن رأس الدولة هو من يفتتح أعمال البرلمان في كل عام، 
بعد الإجازة الســنوية، وهو إجراء حافظ عليه السادات ومبارك، والأول أسرف 
في إلقاء الخطــب أمام النواب، في حين آن الأخير كان يفعلها في كل عام فقط وفي 
حدود هذه الضرورة البرلمانية، بيد أن السيســي لم يحافظ على هذا التقليد، ربما 
ينتظر إلى حين انتقال مبنى البرلمان للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمكنه هناك 

أن يطمئن على أمنه، ويدفع عنه الهواجس المقلقة.
وربما وجد الذباب الإلكتروني في إيميلات هيلاري كلينتون وتحويل مسارها 
إلى ما يمثل إســاءة للثورة باعتبارهــا مخططا أمريكيا، مناســبة للتغطية على 
ما أذاعته قناة »ســي إن إن« من أن بنكاً مصرياً قام بتحويل عشــرة ملايين دولار 
للمساهمة في تمويل حملة ترامب، فكانت تســريبات كلينتون بمثابة قنبلة الغاز 
التي تســتهدف ستر العورات، وصرف الأنظار بعيداً عما أذاعته القناة الأمريكية، 
وهو ليس جديداً، حســب ما أذاعته، لكن المثير حقاً القول إن المسؤولين في البنك 

المصري لم يقدموا المستندات التي تثبت صحة نفيهم للقيام بذلك.
لا يعنيني الجانب الأمريكي في الموضوع، فالمحكمة العليا اســتبعدت القضية، 
وهي محكمة ليست بعيدة عن السياســة، ومن الواضح أنها لم تجرؤ على دحض 
هذا الاتهام أو نفيه، وهناك من الشــبهات التي تحيط بفــوز ترامب لم يتم نفيها، 
وظنــي أن هذا قد يكــون موضوعا لتحقيقــات طويلة إذا لم يفــز ترامب في هذه 

الانتخابات، وليس هذا موضوعنا!

مصر الفقيرة!
فالــذي يعنينا هنا أنه على الرغم من هذا الإعلان من قبل فضائية بحجم القناة 
المذكورة، فإن أهل الحكم في مصر تصرفوا على أنهم ليســوا هنا، وأن على قلوبهم 
أكنة، وفي آذانهم وقراً، فلم يردوا على هذا الكلام، وهو صمت ليس علامة الرضى، 
فلســنا في مقام الحصول علــى موافقة صاحبــة الصون والعفــاف على المتقدم 
لخطبتها، ولكنه علامة التســليم بصحة ما أذيع، والذي لم تعلنه صحيفة صفراء، 
أو قناة »الفراعين«!ولو أراد القضاء الأمريكي التحقق لفعل، فلا يمكن تحويل دولار 
واحد مــن بلد إلى بلد، بدون أن يعلم بذلك »الراعي الأمريكي« لكن من الواضح أن 
هناك تواطــؤا أمريكيا مع ترامب لا يعنينا، فما يهمنا هو أن هذا حدث في وقت كان 
فيه السيسي لا يمل من الحديث عن فقر البلد، وأنها شبه دولة، وشعاره »مافيش« 
ولو كنت أســتطيع »أديك لأديتك« ولو كان »ينفع أتباع اتباع« وفي هذا الوقت يتم 
تقديم رشــوة لحملة ترامب قدرها عشــرة ملايين دولار، نــدرك تماماً أنه لا يمكن 
التوصل إلى فقدها بالاطلاع على الموازنة العامة للدولة، فمصر في عهد السيســي 
تدار كمحلات البقالة زمان، وقبل عصر »الســوبر ماركت« حيث الإدارة بواسطة 
»النوتة الزفرة« والتــي يقيد فيها صاحب المحل عملياته، أمــا كونها »زفرة« فمن 

كثرة الاستعمال في محل فقير.
قبل ساعات من كتابة هذه السطور قال وزير المالية المصري، إن السيسي وجه 
إلى تخصيص مبلغ من المــال في الموازنة الجديدة لمواجهــة كورونا لن يعلن عن 
قيمته، وهو أســلوب جديد في إدارة الدول، عندمــا تهبط الدولة لتكون في حجم 

محل بقالة.
لا داع للهروب، فالمكان محاصر، ولا بد من الرد على »ســي إن إن« وإلا فالصمت 
ليس له ســوى معنى واحد، وهو أنه تم دفع عشــرة ملايين دولار من لحم الحمى 

رشوة للعاهل الأمريكي!
من الطبيعي أن يعجب ترامب بديكتاتوره المفضل وأن يمتدح حذاءه.

أرض – جو: 
روت حفيدة صفوت الشــريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى المصري 
السابق مأساة جدها، الذي أعيد للسجن مرة أخرى منذ أربعة شهور، رغم مرضه 
بالسرطان والسكري، وبلوغه التسعين من عمره، ورغم أن السلطة وضعت يدها 
على أموالــه. وقالت إنها تدرك أنها ســتتعرض للتنمر. وليس فــي الأمر ما يدفع 
للتنمر بل إن مشــاعرها تقدر، ولا يساورني شك في أن هذا النظام الذي لم يحاكم 
الفاسدين من عهد مبارك، إنما ينكل بصفوت الشريف لأسباب تخصه، ولن نتجرد 

من إنسانيتنا ونوافق على هذا.
لقد أذاعت قناة »الجزيرة مباشر« الرســالة التي لا تجرؤ أي قناة مصرية على 
إذاعتها ولو من باب مناقشتها موضوعيا، ومعظم مقدمي البرامج فيها كانوا خدماً 

في بلاطه.
هل يمكــن تقديم نقد بأثر رجعي لعمــل قديم؟ هذا ما أطرحه على نفســي كلما 
شــاهدت ما يستحق النقد على عمل قديم في قناة »ماسبيرو زمان« فلا يعرف المرء 
سبباً لتركيز المســؤول عن تصوير حفلات أم كلثوم وإخراجها، على عدد معين من 
الحاضريــن في كل مرة، تذهــب الكاميرا لأم كلثوم لتعود إليهم، وهم ليســوا في 
حالة انســجام مع الحالة، أو إندماج معها، لكنهم قــد يتحدثون أحاديثا جانبية، 
ويتبادلــون الضحكات البلهــاء والكاميرا تحط عليهم وتذهــب بعيداً لتعود من 

جديد، ألا يوجد مشاهد يتعرف على هؤلاء في كل حلقة؟ رحم الله الجميع!
وإلحاقاً بالفقرة الســابقة نقول لقد انتهى الجزء الثاني من مسلسل »الأبطال« 
بمقتل الجنرال كليبر ومحاكمة قاتله سليمان الحلبي، وفي ظني أن العمل لا يكتمل 
إلا بجلاء الفرنســيين عن مصر. وقد أخرج الجزء الأول الذي عرض في سنة 1996 
حســام الدين مصطفى، لكن المخرج تغير مع الجزء الثاني ليصبح سعد الرشيدي 
مع أن وفاة الأول كانت في ســنة 2000، كما لم نعرف لمــاذا لم يكتب المؤلف الجزء 

الثالث مع أنه توفي في سنة 2006؟
لقد شاهدت المسلســل كاملًا في هذا العرض ولم أشــاهده قبل ذلك، وهو عمل 

يستحق التقدير.
كان مــن الأفضل الاســتعانة بالفنــان الكبير يحيــى الفخراني فــي الدراما 
التلفزيونية، التي يســيطر عليها الحكم العســكري، لا أن يســتبعد لتتم مكافأته 

بالتعيين في مجلس الشيوخ. 

صحافي من مصر

العالم يواجه »وباء مركبا« 
من الأمراض المزمنة وكوفيد-19

■ لندن – رويترز: كشفت دراسة عالمية حول 
من صحة الإنسان أن العالم يواجه عاصفة عاتية 

زيادة معدلات الإصابة بأمراض مزمنة وأمراض معدية 
مســتمرة وإخفاقات في الصحة العامة وهو ما تسبب 

في زيادة معدلات الوفاة خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت الدراسة إن تفشي فيروس كورونا وتداخل 
الجائحة مع زيادة عالمية مســتمرة في أمراض مزمنة 
مثل الســمنة والســكري، إضافة إلى مخاطــر بيئية 
مثل تلوث الهواء، أدى لتفاقم أعداد الوفيات بســبب 

الإصابة بالفيروس.
تحمل الدراسة عنوان العبء العالمي للأمراض وهي 
الأكثر شمولا من نوعها. ونُشرت في دورية »لانسيت« 
الطبية وحللت 286 ســببا للوفــاة و369 من الأمراض 
والإصابات و87 عامل خطورة فــي 204 بلاد ومناطق 
لتقديم صورة للوضع الصحي الأساسي لسكان العالم 

وتأثير كوفيد-19.
وقال ريتشــارد هورتــون، رئيس تحريــر دورية 
لانســيت »كوفيد-19 حالة طوارئ صحية خطيرة«. 
ووصف اقتــران جائحــة كورونا وارتفــاع معدلات 
الإصابــة العالميــة بالســمنة والســكري وغيرها من 
مركب«.وخلصت  »وبــاء  بأنهــا  المزمنــة  الأمــراض 

الدراســة إلى أن أهم أســباب اعتلال 
الأشخاص في سن الخمسين وما فوقه 
على مســتوى العالم هــي مرض القلب 
الإقفاري والسكتات الدماغية والسكري. أما في 
الفئات الأصغر عمرا بين العاشرة والتاسعة والأربعين 
كانــت حوادث الطرق ومرض نقص المناعة المكتســبة 
)الإيدز( وألم أســفل الظهر واضطرابات الاكتئاب هي 

الأكثر شيوعا.
كمــا كشــفت أن زيادة الأمــراض المزمنــة المقترن 
بإخفاقات الصحة العامة في مواجهة عوامل الخطورة 
التي يمكن تجنبها جعلت ســكان العالم أكثر ضعفا في 

مواجهة الطوارئ الصحية مثل جائحة كورونا.
وقال هورتون إن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط 
الدم وزيادة نسبة الســكر في الدم والسمنة وارتفاع 
معدل الكوليسترول، وهي أعراض يعاني منها الملايين 
في أنحاء العالم، لعبت دورا مهما في وفاة ما يربو على 

المليون بسبب الإصابة بكوفيد-19 حتى الآن.
وأضاف أن هذه الأعراض ناتجة عن أنظمة غذائية 

غير صحية وعدم ممارسة الرياضة بمعدلات كافية.
وتابع »سنواصل تحديد الوضع الصحي في كل بلد 

بعد انحسار الجائحة«.

بيروت – »القدس العربي«:

دافعت النجمة اللبنانية ســيرين عبدالنور عن المــرأة، وانتقدت نظرة الرجل 
العربي لها هذه الأيام.

وكشــفت خلال برنامج »قعدة رجالة« في موســمه الثالث أنهــا تمثل المرأة في 
المجتمــع العربي وتواجه الرجال الثلاثة قيس الشــيخ ونيقــولا معوض، وخالد 
ســليم، الذين يتبنون فكرة أن المرأة لها عقل صغير، وغير مناسب أن تحكي لها كل 

شيء، لأنها قد تفسده عليك.
ورفضت التقليل من عقل المرأة، مؤكدة أنها قد تكون سببًا في نجاح زوجها، كما 

غنّت بعضا من مقاطع أغنياتها لترد على بعض أسئلة النجوم.
ويعتبر برنامج قعدة رجالــة هو أول الإنتاجات الأصليــة لقناة »أو أس« وقد 
حصد الجزء الأول والثاني مشــاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشــاهدة. وأطلق 
الموســم الثالث مع 3 مقدمين جدد، حيث يســتضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع 
نجمات الصف الأول بأســلوب درامي وأحياناً مشاغب، ويستعرضون من خلاله 
وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة 

من الفنانات.
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اقتصاد ومـال

الخرطوم تمنح عقود تنقيب عن الذهب لـ7شركات

شركة »جنرال إلكتريك« الأمريكية توقع مع السودان عقد توليد كهرباء لأول مرة منذ 30 عاما
شــركة  وقعت  -الأناضول:  الخرطوم   ■
»جنــرال إلكتريك« الأمريكيــة مع الحكومة 
الســودانية اتفاقيــة فــي مجــال الطاقــة 

الكهربائية لأول مرة منذ 30 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
»سونا« عن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله 
حمــدوك، قوله عقب مراســم التوقيع، التي 
تمت في العاصمة الخرطوم، إن السودان لم 
يشهد تفاعلا من الشــركات المهمة منذ ثلاثة 

عقود.
وأضــاف »نــرى أمــس فجــراً جديــداً 
للشــراكات الفعّالــة، التــي من شــأنها أن 
تســاعدنا فــي دفع عجلــة نمــو الاقتصاد 

السوداني وتطوره«.
وعزلت عقوبات دولية فُرضت خلال حكم 
عمر البشــير الطويل اقتصاد السودان عن 
الكثيــر من العالم الخارجي، مما ســاهم في 

أزمة اقتصادية تواصلت بعد الإطاحة به.
وتعد أزمة شح الطاقة الكهربائية واحدة 
من الصعوبات الاقتصادية والمعيشــية التي 
واجهت البلاد منذ عقود، وكانت ســبباً في 
خروج سودانيين إلى الشوارع في مظاهرات 

للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتهــدف الاتفاقيــة الموقعة مــع »جنرال 
التحديات  مــن  التخفيف  إلــى  إلكتريــك« 
المتعلقة بالحصــول على الطاقــة والرعاية 
الصحية فــي جميع أنحاء البــلاد، وزيادة 
توليد الطاقة بما يســهم فــي التأثير إيجابا 

على النمو الاقتصادي والصناعي.
من  ميغــاوات   470 إضافة  المتوقــع  ومن 
الطاقــة الكهربائية، يســتفيد منها 600 ألف 

منــزل في البلاد، حســب ما أوردتــه وكالة 
»سونا«.وقالت هبة محمد علي، وزيرة المالية 
السودان  أن  فة،  الُمكلَّ الاقتصادي  والتخطيط 
يتطلع »إلى توفير البُنية التحتية والمزيد من 
فرص العمل للشعب الســوداني، من شأنها 
المساهمة في رفع مستويات المعيشة والتأثير 

على نمونا الاقتصادي«.
الأمريكي  الســفير  بأعمال  القائــم  وقال 
الاتفاقية  أن  السودان، بريان شــوكان،  في 
تمثل علامــة فارقة في العلاقــة بين »جنرال 

إلكتريك« وحكومة السودان.
ومــن المتوقع أن تــزود وحــدة »جنرال 
إلكتريــك للغاز« عــدة وحــدات توليد من 
الغازيــة، لتضيف ما يصل إلى  التوربينات 
350 ميغاواط، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاث 
محطات طاقة كهربائية قائمة، ستضيف 120 

ميغاواط.
وعلى الرغم من إعــلان الولايات المتحدة 
السودان  على  الاقتصادية  عقوباتها  إسقاط 
فــي 2018  بعد أن اســتمرت 20 عاماً، إلا أن 
البلــد الإفريقي ما يزال علــى قائمة البلدان 

الراعية للإرهاب.
علــى صعيد آخــر أعلن الســودان أمس 
الجمعة منــح 10 عقود امتيــاز للتنقيب عن 
الذهب لست شركات محلية وواحدة صينية.
وقالت وكالة »ســونا« أن وزيــر الطاقة 
والتعدين، خيري عبد الرحمن، وقع العقود 
نيابــة عن الحكومــة مع مدراء الشــركات، 
بحضــور الســفير الصيني فــي الخرطوم 

ماشين مين.
 كما تشــمل العقــود أيضــا التنقيب عن 

للوكالة  للذهب.وفقــا  المصاحبــة  المعــادن 
الرسمية السودانية، كشف خيري عن عطاء 
دولــي قريب للإعــلان عن 16 عقــدا جديدا 
للتوقيع مع 8 شركات أخرى.وقال أن وزارته 
ماضيــة في تطــور قطــاع التعدين وضبط 
الشــركات ومراقبتها، مؤكــدًا أهمية توقيع 

العقود العشرة في إحداث التنمية بالبلاد.
مــن جانبــه، قــال مديــر عام الشــركة 
السودانية للموارد المعدني،ة مبارك اردول، 
إن العقود الموقعة أرسيت على ست شركات 
ســودانية بينهــا اثنتان للقطــاع الخاص، 

إضافة إلى شركة »وانبو« الصينية.
وقال مديــر عام الهيئــة العامة للأبحاث 
الجيولوجيــة، ســليمان عبــد الرحمن، أن 
إجمالي المساحات الصالحة للتعدين بالبلاد 
تصل إلــى  مليون وثمانمائــة ألف كيلو متر 

مربع، أي القسم الأكبر من مساحة البلاد.
ورحــب الســفير الصيني، ماشــين مين، 
أنها ســتدعم  بتوقيــع الاتفاقيــات قائــلًا 
التعدين  قطــاع  في  البلدين  بــين  العلاقات 
التي ترجع للعام 1970، مؤكدا رغبة الجانب 
الصيني في نقــل التكنولوجيا المتطورة في 

مجال التعدين.
ووفق تقديــرات وزارة الطاقة والتعدين 
السودانية، يبلغ احتياطي البلاد من الذهب 
حوالي 1550 طناً.والســودان، الذي يواجه 
أزمة مالية واقتصادية خانقة وعملة منهارة 
ل كثيرا  وتضخــم تجاوز 210 في المئــة، يُعوِّ
ل نحو مليون  على قطاع التعدين الذي يُشغِّ
سوداني، ويدر عائدات تتجاوز مليار دولار 

سنوياً.
رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك يتوسط هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي بالوكالة، 

ومي عبد الحليم ممثلة »جنرال إلكتريك« خلال مراسيم توقيع الاتفاق في الخرطوم

»أوبك+« تخشى أن تؤدي موجة ثانية من تفشي كوفيد-19
 إلى فائض المعروض النفطي العام المقبل

■ فيينا/لنــدن - رويتــرز: أفــادت وثيقة 
ــلاع عليهــا أن منظمــة الدول  ســرية تم الإطِّ
من  يخشون  وحلفاءها  »أوبك«  للنفط  رة  الُمصَدِّ
أن يدفــع اقتران موجة ثانية طويلة من جائحة 
كوفيــد-19 بقفزة فــي الإنتاج الليبي ســوق 
النفط إلــى فائض في المعــروض العام المقبل، 
وذلك في توقعــات أكثر قتامة منها قبل شــهر 

واحد فقط.
وخــلال اجتمــاع شــهري أجري عــن بعد 
يوم الخميــس، بحثت لجنة تضم مســؤولين 
الفنية  من منتجي »أوبــك+« تعرف باللجنــة 
التصور الأســوأ. في سبتمبر/ المشــتركة هذا 
أيلول، لم تكــن اللجنة تتوقع فائضا في ظل أي 

تصور بحثته.
وأي فائض فــي المعروض قــد يهدد خطط 
»أوبك« وروسيا وحلفائهما، في إطار ما يعرف 
بمجموعة »أوبك+« تقليــص حجم تخفيضات 
الإنتاج التي نفذوها هذا العام بإضافة مليوني 

برميل من النفط يومياً إلى السوق في 2021.
ولم تشــر منظمة »أوبك« حتــى الآن إلى أي 

خطة لإلغاء الزيادة في الإمدادات.
وجاء في الوثيقة التي استُخدمت في اجتماع 
اللجنة للشهر الحالي »المؤشرات السابقة على 
التعافــي الاقتصادي في بعــض مناطق العالم 
تطغى عليها الأوضاع الهشــة لوتيرة التعافي 

وتنامي الشكوك بشأنها«.
وجــاء أيضاً »علــى وجه الخصــوص، قد 
تتعقد المخاطر التي تحيط بالتعافي الاقتصادي 
عودة  بســبب  النفط،  علــى  الطلب  وتعافــي 

حــالات الإصابــة بكوفيــد-19 للتزايد حول 
العالم، واحتمالات فرض إجراءات عزل جزئية 
الوثيقة  المقبلة«.وشــملت  الشــتاء  شهور  في 
تصورات منها تصور أساســي، والذي لا يزال 
يتوقع عجزاً في 2021 قــدره 1.9 مليون برميل 
يومياً في المتوســط، وإن كان أقل من عجز 2.7 
مليون برميــل يومياً كان متوقعــا في التصور 

الأساسي الشهر الماضي.
لكن واضعيّ الوثيقة رأوا أن التصور الأسوأ 
يفترض أن تتحول السوق إلى فائض قدره 200 

ألف برميل يومياً في 2021.
وكانــت »أوبك+« قد اتفقت هــذا العام على 
تنفيذ تخفيضات إنتاج لدعم الأسعار المتراجعة 
في ظل انهيــار الطلب على النفــط. وخفضت 
9.7 مليون برميــل يومياً اعتباراً من مايو/أيار، 
قبل أن تقــرر تقليص حجــم التخفيضات إلى 
7.7 مليون برميل يومياً بدءً من أغســطس/آب. 
ومن المقرر تخفيف القيود لتصل إلى 5.7 مليون 

برميل يومياً بدءً من يناير/كانون الثاني.
لكن بعــد اجتمــاع اللجنة الشــهر الماضي 
ارتفع الإنتاج الليبــي، وأدت زيادة في وتيرة 
الإصابات بفيروس كورونــا إلى تجدد القيود 
علــى الحركة في عدد من البلــدان، مما أضعف 

الطلب على الخام.
يشار إلى أن ليبيا العضو في »أوبك« معفاة 

من أي تخفيضات في الإنتاج.
لع علــى تفاصيل الاجتماع  وقال مصــدر مُطَّ
الأخير للجنة »أوبك+« الفنية أنه وفقا لأســوأ 
التصــورات في الوثيقة، ســيرتفع إنتاج ليبيا 

فــي 2021 إلى 1.1 مليون برميــل يومياً. أما في 
التصور الأساسي، فســيكون إنتاج ليبيا 600 

ألف برميل يومياً.
ويفترض التصور الأسوأ أن تظل مخزونات 
النفــط التجارية فــي دول »منظمــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية« وهو مقياس تســتخدمه 
مرتفعة  للسوق،  مؤشــرات  لاستقاء  »أوبك+« 
في 2021، مقارنة مع متوســط خمس سنوات، 
بدلًا من البدء في الانخفــاض إلى ما دون ذلك 
ثانية  موجة  التصــور  يفترض  المســتوى.كما 
من كوفيد-19 أكثر قوة، واســتمراراً في الربع 
الرابــع مــن 2020 والربع الأول مــن 2021 في 
أوروبا والولايات المتحــدة والهند، مما يؤدي 
التعافي الاقتصادي وتراجع الطلب  إلى تباطؤ 

على النفط.
أما في التصور الأساســي في الوثيقة، فإنه 
من المتوقع أن تكون مخزونات النفط لدى دول 
»منظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية« أكثر 
قليلًا من متوسط خمس سنوات في الربع الأول 
من 2021، قبل أن تهبط لما دون ذلك المستوى في 

شهور العام المتبقية.
وســتبحث لجنة وزارية تعرف باسم »لجنة 
التوقعات سابقة  المشــتركة«  الوزارية  المراقبة 
الذكر عنــد اجتماعها يوم الإثنــين المقبل. وقد 

تخرج اللجنة بتوصيات بشأن السياسة.
ومن المقرر أن يجتمــع وزراء النفط في دول 
الثلاثين مــن نوفمبر/ »أوبك+« مجــدداً فــي 
تشــرين الثانــي والأول من ديســمبر/كانون 

الأول.

تواصل خسائر 
أكبر شركة خدمات نفطية في العالم

■ نيويورك - رويترز: أعلنت »شــلُمبِرجير« أكبر 
شركة لتقديم خدمات الحقول النفطية في العالم أمس 
الجمعة عن تكبد ثالث خسارة فصلية على التوالي، إذ 
يتسبب انخفاض مستمر في أســعار النفط في العام 
الجاري بســبب جائحة كوفيد-19 في إجبار عملائها 
الكبار في قطاع الطاقة على التخلي عن عمليات الحفر.
وبدأت الشــركة إعلانات نتائــج الأعمال في قطاع 
تقديم خدمات الحقول النفطية فــي الولايات المتحدة 
المتضرر بشــدة، في الوقت الذي تُفرض فيه إجراءات 
عزل عام جديدة في بعض أجزاء العالم بسبب ارتفاع 
جديد فــي الإصابات يهدد تعافــي الطلب على الخام. 
وبلغت أسعار النفط العالمية نحو 42.66 دولار للبرميل 

صباح أمس الجمعة.
وســجلت أمريكا الشــمالية أداء أســوأ بكثير من 
بقية أســواق الخدمات العالمية، إذ انخفضت إيرادات 
الشركة من المنطقة إلى 1.16 مليار دولار من 2.85 مليار 
دولار قبل عام. وتهاوى إجمالي الإيرادات 38 في المئة 

إلى 5.26 مليار دولار.
القيمة  لانخفاض  مخصصات  الشــركة  وســجلت 
قدرها 310 ملايــين دولار في الربع الثالث، مما يُضاف 
إلــى أكثر مــن 12 مليار دولار ســجلتها الشــركة في 

الفصلين السابقين.
وأعلنت »شلُمبُرجير« عن صافي خسارة 82 مليون 
دولار، أو ما يعادل ســتة سنتات للسهم، للربع الثالث 
المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول. وباستثناء المخصصات 
والإئتمان، تمكنتت الشركة من إضافة 16 سنتاً أرباحاً 
للســهم في الربع الثالث بدعم مــن تخفيضات كبيرة 

للتكاليف.

خبراء ينصحون »جي.بي غلوبال« الإماراتية
 لتجارة النفط ببيع بعض أصولها كأفضل خيار 

■ ســنغافورة - رويتــرز: نصحــت »إف.
لاع عليه  تي.آي« للاستشارات في تقرير تم الإطِّ
بأن يســمح دائنو »جي.بي غلوبال« للشــركة 
مصفاة  مثل  أصــول  ببيع  المتعثــرة  الإماراتية 

ومحطات تخزين لسداد ديون تراكمت عليها.
وتتولــى »إف.تي.آي« إعادة هيكلة شــركة 
تجــارة النفــط التي مقرهــا في الشــارقة في 
الإمارات.وتعاني الشــركة التــي تعمل في 20 
دولة تقريباً في توريد المنتجات النفطية وزيوت 

التشحيم من مصاعب مالية في العام الجاري.
وفي أغسطس/آب الماضي عينت الشركة رود 
رئيسا  للاستشارات  »إف.تي.آي«  من  ساتون، 

لإعادة الهيكلة.
وتعــرض الشــركة ثلاث محطــات تخزين 
للنفط ومصفاة بطاقة 380 ألف طن ســنويا في 

الإمارات للبيع حسب التقرير.
وفي مقــدر محطــة الحمرية في الشــارقة 
تخزيــن 204 آلاف متــر مكعب مــن المنتجات 
النفطية, وتبلغ طاقــة محطة الفجيرة 412 ألف 
متر مكعب. والمحطة الثالثة المعروضة للبيع هي 

الميناء الداخلي للحمرية.
م  وقال ســاتون في التقرير أنه يُجري ويُقَيِّ
مفاوضات بشــأن بعض العروض الأولية التي 
جــرى تلقيها لتلــك الأصول. وأضــاف أنه من 
المتوقــع إتمام بيع الأصول في غضون الأشــهر 
الأربعة المقبلة, بينما قــد يتم بيع أصول أخرى 

على مدى الستة أشهر المقبلة.
وأكــدت »جي.بــي غلوبــال« التقرير الذي 
م إلى الدائنين الرئيســيين، مضيفة أن رد  سُــلِّ
الشــركة  إيجابياً«.وقالت  »يبدو  الأولي  الفعل 

في إشــارة إلى التقرير في رســالة عبر البريد 
الإلكتروني »من مصلحة الدائنين السماح لجي.
بي غلوبال بتنفيذ ممارســة إعادة هيكلة كاملة 

للنشاط وعدم اختيار التصفية«.
ولم تَــرُد »إف.تي.آي« للاستشــارات حتى 
الآن علــى طلــب للتعقيب.وقال ســاتون في 
التقرير »يجــب إعادة هيكلة شــؤون جي.بي 
بنــاء على شــروط تكــون مرضيــة للدائنين 
في أقــرب وقت ممكــن. هذا لضمــان الحفاظ 
على القيمــة المتبقية للأنشــطة والأصول قدر 
الإمكان«.وأضاف أن التقرير يســتبعد خيارات 
مثل إعــادة التمويل أو مبادلــة الدَين بحقوق 
البنوك  أو الاستحواذ بســبب »مخاوف  ملكية 
إزاء تجاوزات المجموعة في ممارسات التجارة 

والمحاسبة« وتقلب أسعار السلع الأولية.
كما قــال أن الدائنين غير قادرين على التقدم 
المحكمة  تعيــين  بموجب  هيكلة  لإعــادة  بطلب 
في الإمــارات، إذ أن »إلف بتروكيم )الشــركة 
القابضة( أوقفت مدفوعات لمدة تتجاوز 30 يوم 

عمل على التوالي«.
كما جاء في التقرير أنه لتحفيز اقتراح إعادة 
الهيكلة، تتعهد أســرة جويــل، المالكة لـ«جي.
بي غلوبال« بســداد 65 مليــون دولار للدائنين 
على مدى ثلاث ســنوات من بيع الأصول التي 
تحوزها كيانات هندية تابعة لها، ونقل عقارات 
شخصية إلى الشــركة المأزومة بقيمة تقديرية 
تتراوح بين 1.7 مليون دولار و8.8 مليون دولار.
ولم يحدد التقريــر دائني »جي.بي غلوبال« أو 
الديون القائمة على الشــركة، والتي بتوقع أن 

تكون كبيرة.

لبنان: تحديد مؤقت لسقف سحوبات البنوك من المركزي 
■ بيروت - الأناضول: أكّدت »جمعية 
مصارف لبنان« ومصــرف لبنان المركزي 
أن وضع سقف لســحوبات المصارف من 
البنــك المركــزي بالعملة المحليــة إجراء 

مؤقت هدفه الحد من التضخم.
وقالــت الجمعية في بيــان عقب لقاء 
مجلــس إدارتهــا بحاكم مصــرف لبنان 
رياض ســلامة أن »الإجراء المتّخذ لوضع 
ســقوف لســحوبات المصــارف النقدية 
بطبيعته  هو  المركزي  المصرف  من  بالليرة 
إجــراء موقّــت«. وأضافــت أن الإجراء 
إليه  تلجأ  اســتثنائية  أوضــاع  »فرضته 
المصــارف المركزية فــي العالــم لمكافحة 
التضخــم والارتفــاع المفرط في أســعار 
الســلع والخدمــات، دون التقصيــر في 
تلبية مجمل حاجات الســوق المحلي إلى 

السيولة«.
وفقا للبيــان، فقد أكــد الجانبان على 
اللبناني  الســوق  يحتاجــه  مــا  »تأمين 
وزبائن المصارف من الســيولة، بدون أن 
تكون هذه الأخيرة محصورة بالســيولة 

النقدية«.

وقــررا »تحفيــز المواطنــين وزبائــن 
المصــارف على اســتعمال مختلف أدوات 
النظام  عبــر  لهم  المتاحة  الأخــرى  الدفع 
المصرفي وبطاقات الإئتمان، والشيكات و 

التحاويل المصرفية.«
وكانت المصــارف قد عمدت فــي المدّة 
الأخيــرة إلى تقييد ســحوبات المودعين، 

سواء بالدولار أو الليرة.
ويــوم الأربعاء الماضــي، قال مصرف 
لبنــان في بيان أنــه اعتمــد آلية بوضع 
حساباتها  من  المصارف  لسحوبات  سقف 
الجاريــة لــدى المصرف المركــزي، وعند 
تخطــي هذه الســقوف تحتســب المبالغ 
المطلوبة من حســابات المصارف الُمجمدة 

لديه كشهادات الإيداع والودائع لأجل.
ويعانــي لبنــان أزمــة اقتصادية هي 
الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية )1975- 

199( واستقطاباً سياسياً حاداً.
ويبلغ سعر الدولار في السوق الموازية 
8000 ليرة، مقابل 1515 ليرة في الســوق 
الرســمية، ومتوســط 3200 ليرة السعر 

المدعوم من مصرف لبنان.

»الاتحاد« الإماراتية للطيران تدشن موقعاً باللغة العبرية
■ القــدس - الأناضول: دشــنت شــركة الطيران 
الإماراتية »الاتحاد« المملوكة لحكومة أبو ظبي موقعاً 
إلكترونيــاً باللغــة العبريــة، حســب وزارة الخارجية 
الإســرائيلية. وأضافــت في تغريدة علــى »تويتر« أن 
»هــذه خطوة أخــرى لتعزيز الســلام بين الشــعبين، 
ليمســي هذا الموقع صرحــاً متيناً ونموذجــاً يُحتذى 

به«.
وأمــس الأول، عبــرت أول طائــرة إماراتيــة تابعة 
لشركة »الاتحاد« الأجواء الإسرائيلية، آتيةً من مدينة 
ميلانــو الإيطاليــة في طريقهــا إلى دبي، في ســابقة 
ســجلت عبــور أول طائــرة تمنــح مصادقة رســمية 

إسرائيلية للتحليق في أجوائها.
وأعلنــت وزيــرة المواصــلات الإســرائيلية، ميري 
ريغيف، مساء الخميس، مرور أول رحلة جوية تابعة 
لشــركة »الاتحــاد« الإماراتيــة للطيران، عبــر أجواء 

إسرائيل، واصفة ذلك بـ »الحدث التاريخي«.
وأشار موقع صحيفة »يديعوت أحرونوت« إلى أن 
اختصرت مدة ســفرها بنحو ســاعة ونصف الساعة 

على أقــل تقدير بعبورها من الأجواء الإســرائيلية ثم 
الأردنيــة متجهة إلى دبي.وتعتبــر هذه الرحلة تمهيدا 
لتدشين خط رحلات تجارية منتظمة بين أبوظبي وتل 
أبيب.والأســبوع المقبــل، تغادر رحلة مباشــرة تابعة 
لشــركة »الاتحــاد« بالتعــاون مع مجموعــة »مامان« 
الإســرائيلية، من تل أبيب إلى أبو ظبي، تقل عشــرات 
الإســرائيليين  الشــحن  ووكلاء  الســفر  وكلاء  مــن 
لحضور اجتماعات عمل لعقد صفقات مع مســؤولين 

إماراتيين.
إســرائيل  توقيــع  إســرائيلي  مســؤول  ورجّــح 
والإمارات اتفاق طيران تجاري قريباً، في إطار عملية 

تطبيع العلاقات المتسارعة بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مدير عام وزارة 
المواصلات الإســرائيلية، عوفر مالــكا، قوله أن إبرام 
الاتفاق »أوشــك على الانتهــاء، ومن المتوقــع أن يتم 
التوقيــع عليه فــي الأيام القليلة المقبلــة«. كما رجّحت 
تدشــين خط الطيران التجاري المباشــر بين إسرائيل 

والإمارات مطلع العام المقبل.

ثُلُث الأسر المغربية استدان لتغطية نفقاتها في الربع الثالث
■ الربــاط - الأناضول: أظهر مســح مغربي رســمي أن ثُلُث 
الأسر في البلاد اســتدانت لتغطية نفقاتها الجارية خلال الربع 
الثالث مــن العام 2020.وفقا للمســح، الذي أعدتــه »المندوبية 
الســامية للتخطيط« )الهيئة الُمكلّفة بالإحصاء( أن 60.4 في المئة 
فقط من الأســر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين صرحت 
35.6 في المئة من الأســر، لجوئها إلى الديون من أجل الاستجابة 

للإنفاق.
وبينت نتائج المســح أن 4.1 في المئة من الأسر فقط تتمكن من 

خار جزء من مداخيلها. ادِّ
وفي أغســطس/آب الماضي، قالت المندوبيــة أن التضخم في 
المغرب سجل ارتفاعا بنسبة 0.9 في المئة خلال الشهر، مقارنة مع 

الشهر المقابل من عام2019.
وفقا لنتائج المســح  فإن نحو 74.3 في المئة من الأسر المغربية 
اعتبرت أن الوقت غير مناســب لاقتناء السلع، في حين أن 10.8 

في المئة تعتقد العكس.وقالت 87.1 في المئة من الأسر التي شملها 
المسح أنها تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، 

مقابل 5.1 في المئة تتوقع عكس ذلك.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2020، صرحت 12.4 في المئة من 
الأسر بقدرتها على الادّخار خلال 12 شهرا المقبلة، في حين تعتقد 

87.5 في المئة عكس ذلك.
وترى 75.4 في المئة من الأســر، حسب المسح، أن أسعار المواد 

الغذائية ارتفعت خلال 12 شهرا الأخيرة.
وقالت المندوبية أن 68.8 في المئة من الأســر تتوقع اســتمرار 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل.
 وتوقعــت انكماش نمو الاقتصاد المحلي فــي الربع الرابع من 
2020 بنســبة 5.5 في المئة على أساس ســنوي، بسبب تداعيات 
فيروس كورونا.وانكمش اقتصاد البلاد 8.7 في المئة، خلال الربع 

الثالث من العام الجاري.

تونس تتوقع عجز الميزانية 14% هذا العام
وتهدف إلى خفضه إلى النصف في العام المقبل

■ تونس - رويترز: قال مسؤول حكومي أمس 
الجمعة أن تونس تتوقع أن تدفع أزمة فيروس 

كورونا عجز ميزانيتها إلى 14 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي للعام الجاري، أي ضعف الهدف 
الأصلي وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه 
غير مخول بالحديث إلى وســائل الإعلام، أن تونس 

تهدف لخفض العجز إلى 7.3 في المئة في عام 2021ز
وانكمــش اقتصاد تونس المعتمد على الســياحة 
21.6 في المئة في الربع الثاني مــن 2020، مقارنة مع 
مســتواه قبل عام، إذ تضرر بشــدة من حظر السفر 

المفروض لكبح انتشار فيروس كورونا.

من جهة ثانية توقع مســؤول حكومي آخر أن يبدأ 
اقتصاد تونس التعافي على الأرجح في العام المقبل، 
مع نمو متوقع بنحــو أربعة في المئــة، بعد انكماش 
قياســي متوقع عند ســبعة في المئة تقريبا في العام 
الجاري.وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار 
)4.36 مليار دولار( في 2020، لكن احتياجاتها زادت 
بشــكل كبير بســبب أزمة فيروس كورونا. وحجم 
الاقتراض الجديد للعام الجــاري غير معروف بعد، 
لكن مســؤولين آخرين يقولون أنه مــن المحتمل أن 

يتخطى 21 مليار دينار.
البلاد  احتياجــات  أن  الحكومي  المســؤول  وقال 
من الاقتراض في العــام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار 

دينار، من بينها ستة مليارات دولار قروض أجنبية.
وأضــاف أن تونس تخطط لخفض الضرائب على 
الشــركات إلى 18 فــي المئة في العام القــادم من 20 
في المئة و25 في المئة حاليا لمســاعدة الشركات على 

تجاوز الأزمة وتعزيز الاستثمار.
وتونــس هي البلــد العربي الوحيد الذي شــهد 
انتقــالًا ديمقراطياً هادئــاً بعد انتفاضــات »الربيع 

العربي« التي شهدتها المنطقة في 2011.
لكن اقتصادهــا يتعثر بفعل ارتفاع الدَين وتدهور 
الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشــي فيروس 
كورونــا عالميا، وعام من الاضطراب السياســي مما 

عقد جهود علاج تلك المشكلات.

رياض سلامة
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اقتصاد ومـال

تزايد احتمالات انسحاب فوضوي بدون اتفاق

غضب في لندن بعد طلب الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات حول مرحلة ما بعد »بريكست«
■ بروكســل - أ ف ب:  أكــد رئيــس الوزراء 
البريطانــي، بوريس جونســون، أمس الجمعة 
أن بريطانيا »ينبغي أن تكون مســتعدة« لفشــل 
المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد »بريكست« مع 
الاتحاد الأوروبي ما لــم يحصل »تغير جوهري« 

في النهج الأوروبي.
وقال جونســون للتلفزيــون البريطاني »لقد 
تخلوا عــن فكرة اتفاق التبــادل الحر، ولم يطرأ 
أي تقدم من جانب بروكسل لذا نقول لهم: تعالوا 
إلينا عند حصول تغير جوهــري في النهج، وإلا 
يناســبنا جداً البحث فــي التفاصيــل العملية« 

للخروج بدون اتفاق تجاري.
القــادة الأوروبيــون قــد طلبــوا من  وكان 
بريطانيا أمــس الأول تقديم تنازلات حول قواعد 
التجارة الُمنصفة لكســر جمود مفاوضات ما بعد 
»بريكسِت« الأمر الذي أثار غضباً في لندن ويهدد 

مصير المحادثات.
وأعرب قادة الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل 
عن تفاؤل حذر، لكنهم حثوا مؤسســات الاتحاد 
إلى  المكتوبة  خلاصاتهــم  فــي  الأعضاء  والدول 
مضاعفة الاســتعدادات لخروج بريطاني »بدون 

صفقة«.لكنهم مع ذلك وجهوا دعوة إلى بريطانيا 
لمواصلــة المباحثات الأســبوع المقبــل في لندن 

والأسبوع التالي له في بروكسل.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال 
بارنييه عقــب حديثه مع القادة »اعتبارا من الغد 
ســأتحدث مع نظيري ديفيد فروســت. سنكون 
في لندن يوم الإثنين لأســبوع كامل، بما في ذلك 
نهاية الأسبوع إن اقتضى الأمر«. وأضاف »هذا ما 

اقترحته على الفريق البريطاني«.
وجاءت الدعوة الأوروبية عقب إصدار رئيس 
تحذيراً  جونســون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
حول إمكانية الانســحاب مــن المفاوضات ما لم 
تمهّــد نتائج القمــة الأوروبيــة لانفراجة. ولكن 
الاتحــاد الأوروبي لم يُلقِ بــالًا للتحذير، وحمّل 
جونسون مسؤولية الوصول إلى اتفاق قبل نفاد 
الوقت.وبنبرة غير معهودة، قال كبير المفاوضين 
البريطانيــين، ديفيد فروســت، أن بلده يشــعر 
بـ«خيبة أمــل إزاء خلاصات القمــة الأوروبية« 

حول المفاوضات التجارية لما بعد »بريكسِت«.
وأضاف أنه »متفاجئ من أن الاتحاد الأوروبي 
لم يعــد ملتزماً بالعمــل المكثّــف« للوصول إلى 

اتفاق، وكذلك من طلب دول التكتل أن تبذل لندن 
جهودا إضافية، مشيراً إلى أنّ جونسون سيحدّد 

الخطوات التالية. 
لكنّ المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل دعت 
مســاء الخميــس كلًا مــن بريطانيــا والاتحاد 
الأوروبي إلى تقديم تنازلات لإنجاح المفاوضات.
وقالت في ختــام اليوم الأول من القمّة الأوروبية 
في بروكســل »لقد طلبنا من بريطانيــا أن تظلّ 
منفتحة على تقديم تنــازلات للتوصّل إلى اتّفاق. 
بالطبع هذا يعنــي أنّه يتعيّن علينا نحن أيضاً أن 
نقدّم تنازلات« مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ هذا 
لا يعني تخلّــي كل طرف عن »خطوطه الحمراء«.
وفي الأيام القليلة الماضية شهدت الأجواء توتراً، 
رغم ما أبداه الأوروبيون مــن انفتاح على تقديم 
تنازلات في ملــف الصيد البحري الذي يمثل أحد 

أهم الخطوط الحمر لهم.
ماكرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيس  وألمح 
إلى إمكانية تقديم تنــازلات حول حقوق الصيد، 
وقــال  أنه منفتح علــى إيجاد »تســوية جيدة« 
تضمن للصيادين الفرنســيين حق النشــاط في 
البريطانية.ويمثّل إصرار فرنســا ودول  الميــاه 

أوروبية أخرى شــمالي القارة على حق النشاط 
في مياه المملكة المتحدة حجر عثرة في المفاوضات 
حتــى الآن.وقال بارنييه في هذا الصدد »نعلم أن 
علينا بذل جهــود. يجب أن تكــون هذه الجهود 
معقولة«.وحاول القــادة الأوروبيون إبقاء ملف 
»بريكسِــت« خارج جدول أعمال قممهم الأخيرة. 
ولا يعرض البيان الرســمي للقمة ســوى القليل 
على جونسون، كما حذفت منه جملة كانت توجد 
في مسوّدة ســابقة، تدعو بارنييه إلى »تكثيف« 
النقاشــات مع فروست.وسبق أن نبهت المفوضة 
الأوروبية أورســولا فون دير لاين جونسون في 
اتصال هاتفي عشية القمة إلى أنه »لا يزال يوجد 
الكثير من العمل أمامنا«. وأضافت أن بروكســل 
ترغب في الوصــول إلى اتفاق لكــن »ليس بأي 

ثمن«.
وقال بارنييــه أن المحادثات يمكن أن تتواصل 
حتى نهاية الشهر الحالي، وهي التاريخ التقريبي 
الذي وضعه الاتحاد الأوروبــي حتى يترك وقتا 
كافيا ليصادق البرلمان علــى الاتفاق قبل انتهاء 
الفتــرة الانتقالية لبريكســت في 31 ديســمبر/
كانــون الأول. لكــن الجانــب البريطانــي اتهم 

المفوضية الأوروبية في بروكسل بمحاولة فرض 
تنازلات عليه عبر تضييع الوقت.

وقال دبلوماســيون فــي الأيــام الأخيرة أن 
بريطانيــا قامــت ببعض الخطــوات الإيجابية، 
لكنها غيــر كافية، ما يدخــل المفاوضين في »نفق 
دبلوماســي« لفرض تنازلات قبيل انتهاء الفترة 
الانتقالية.يذكــر أن بريطانيــا غــادرت الاتحاد 
الأوروبــي فــي 31 ينايلر/كانــون الثاني. لكن 
بارنييه وفروســت انخرطا لأشهر في مفاوضات 
غير مثمرة حــول اتفــاق ينظم التجــارة عقب 
المرحلة الانتقالية.وفي حال عدم التوصل لاتفاق، 
ســيتم تطبيق قواعد »منظمة التجــارة العالمية« 
علــى المبادلات بــين البلدين بما فــي ذلك فرض 
رسوم جمركية.ويشدد الطرفان على جاهزيتهما 
لتطبيــق تلك القواعــد، وأنهمــا يفضلانها على 
توقيع اتفاق ســيء، لكن يحذر خبراء من نتائج 
ســلبية في حال اللجــوء إليها.وتتعلق مخاوف 
أوروبــا بثلاث مســائل أساســية، هــي قواعد 
الُمنصِفــة، وطريقة مراقبــة تطبيقها،  المنافســة 
وضمان حقوق الصيد في الميــاه البريطانية.من 
سيادتها  لاســتعادة  بريطانيا  تســعى  ناحيتها 

على مياهها، وترفض إشــراف الاتحاد الأوروبي 
قانونياً على الصفقة، وتشدد على أنها تريد اتفاق 
تجارة بسيط شــبيه بالاتفاق الذي وقعه التكتّل 

مع كندا.
د على أن اقتصاد بريطانيا  لكن بروكسل تُشدِّ
أكثــر اندماجا بكثير فــي الاقتصــاد الأوروبي، 
توجد  وبالتالي  الجغرافــي،  قربهــا  على  علاوة 

ضرورة لحماية سوقها الموحدة.
المركزي  من جهتها، اعتبرت رئيســة المصرف 
الأوروبي كريســتين لاغارد أن الرهانات العالية 
حول اقتصاد ما بعد »بركسِــت« ترجح التوصل 
إلى اتفــاق بين الطرفين.وقالت المســؤولة خلال 
نقاش حــول الاقتصاد العالمي فــي الاجتماعات 
السنوية الافتراضية لصندوق النقد الدولي »إذا 
احتسبنا الضرر الذي ســتتكبده المملكة المتحدة 
من جهــة والاتحاد الأوروبي من جهــة ثانية في 
حال عدم التوصل لاتفاق، يصير من الواضح أنه 

من الضروري التوصل لاتفاق«.
وأضافت أنها متفائلة حتــى وإن جرى توقيع 
الاتفاق »ثلاثة دقائق قبل منتصف الليل« في آخر 

يوم من الفترة الانتقالية. 

تركيا تدخل مرحلة جديدة في علاقاتها التجارية مع بريطانيا 
■ أنقــرة - الأناضــول: ســتكون بريطانيا 
حاضرة بقوة في تفاصيــل البرنامج الاقتصادي 
الجديــد لتركيا الهــادف في بعض بنــوده إلى 
تشــكيل نظام تجارة تفضيلية جديــد مع المملكة 

المتحدة.
وتعمل تركيا على إكساب العلاقات الاقتصادية 
والتجاريــة آليــات وأبعاد جديــدة، بعدخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك تنفيذا للبرنامج الاقتصادي الجديد 
للفتــرة 2021-2023 الذي أعلنــه وزير الخزانة 
والماليــة التركي، بــراءَت ألبيــراق، بهدف رفع 
مستويات العلاقات الاقتصادية مع الدول المعنية.
وفي إطار الخطــة، تهدف تركيا إلى تشــكيل 
نظام تجارة تفضيلية جديــد مع بريطانيا بهدف 
إكســاب العلاقات الاقتصاديــة والتجارية معها 

آليات وأبعاد جديدة خاصة عقب »بريكست«.
وقال عثمــان أوقياي، رئيــس مجلس العمل 
العلاقــات  لجنــة  فــي  التركي-البريطانــي«  
الاقتصاديــة الخارجيــة، أن ميــزان التجــارة 
الخارجية بــين البلدين يميل لصالــح تركيا منذ 
2001. وأضــاف أن بريطانيا واحــدة من الدول 
الـ17 المستهدفة في الخطة الرئيسية للصادرات، 

التي أعلنتها تركيا العام الماضي. 
وقال أيضاً »المهــم اليوم هو الانتقال إلى نظام 
التجارة التفضيليــة مع بريطانيا.. علاقتنا معهم 
كانت حتى بريكسِت تســير وفقاً لقواعد الاتحاد 
الأوروبي«. وأشــار إلى أن هذا الوضع سينتهي 
بحلول نهاية العام الجاري، وســيلزم تأســيس 

قواعد ومعايير جديدة للعلاقات بين البلدين.
وحسب المســؤول التركي فإن 98 في المئة من 
التجارة بين تركيا وبريطانيا معفاة من الجمارك 
حالياً. ولكن فــي حال لم يتم توقيع اتفاق جديد، 
ســيتم تفعيل نموذج »منظمة التجارة العالمية«. 
رســوم  وتطبيق  الجمركي  الإعفاء  إلغاء  ويعني 
بنســبة 5-12 في المئة على البضائع والخدمات 

المتبادلة بين البلدين.
وقال أوقياي »توقيــع اتفاقية تجارة حرة مع 
بريطانيا، بالتزامن مع توقيعها اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبي واســتمرار التجارة بــين أنقرة ولندن 

دون انقطاع، شــرط مهــم للوصــول إلى هدف 
التبادل التجاري بين البلدين وهو 20 مليار دولار 

سنويا بحلول 2023«.
في  المأمــول  التجــاري  الاتفــاق  وسيســهم 
مضاعفة إمكانيات الاســتثمار والتوظيف، حيث 
أن »حوالي 3 آلاف شــركة خاصة بريطانية تعمل 
في تركيا، وأن المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثالثة 

في قائمة الدول المستثمرة في تركيا«.
وأكد أوقيــاي أن حكومتــي البلدين عازمتان 
علــى مواصلة الجهود لتأســيس نظــام تجارة 
الجانبين  بــين  المباحثات  وأن  جديــد،  تفضيلية 

تسير في مناخ إيجابي.
وأضاف »أولويــة الجانبين، هي المحافظة على 
الوضع القائم حالياً ثم تطوير العلاقات باتفاقية 
تتخطى ما هــو أكثر من الامتيازات، التي يضمنها 

الاتحاد الجمركي«.
وأعــرب عن أمله في توقيــع اتفاقية في أقرب 
فرصة، مشــيراً إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات 

هام لزيادة الاستثمارات.
وأكد أوقياي أنهم يبذلون جهوداً كبيرة لتوقيع 
لاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب خروج 

بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي.

دونالد ترامب مستعد للقيام بخطوة لإنعاش الاقتصاد 
قبل الانتخابات الرئاسية ... لكن وزير الخزانة متشائم

■ واشــنطن - أ ف ب: أكــد الرئيــس دونالد 
ترامب ليــل الخميس/الجمعة اســتعداده للقيام 
جديدة  خطة  حــول  المفاوضات  لتحريك  بخطوة 
لدعــم الاقتصــاد الأمريكــي، قبــل الانتخابات 
الرئاســية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين 
الثاني، بينما بــدأت ملامح انفتاح ترتســم بعد 

مؤشرات تثير تشاؤما.
ولم يتــردد ترامب في الرد على ســؤال لمحطة 
»فوكــس نيوز« حــول إمكانيــة تخصيص أكثر 
من 1800 مليــار دولار تعرضهــا إدارته لإنعاش 
الاقتصــاد. وقــال »ســأفعل ذلك، ســأفعل ذلك 
بالتأكيد، ســأخصص المزيد من الأموال، سأذهب 

أبعد من ذلك«.
لكن رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري، ميتش 
ماكونيل، ومع أنه حليف ترامب أكد من جديد أنه 

لن يصوت لمصلحة مبلغ بهذا الحجم الكبير.
وأضــاف لصحافيين في معقله فــي كنتاكي أن 
البرلمانيين الجمهوريين »يعتقــدون أن ما قدمناه 
مطلع الشــهر الماضــي، أي نصف مليــار محددة 
الأهداف بدقــة، هو الطريق الوحيــد الذي يجب 

اتباعه، لذلك هذا ما سأقترحه«.
التصويت  الأمريكي  الشــيوخ  وينوي مجلس 
قريبا على إجراء آني لمساعدة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم.
وبعد سلســلة مــن المواقــف المتقلبــة، يريد 
البيت الأبيض أيضــا تدابير محددة الأهداف مثل 
إجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تقديم 

مساعدات لشركات الطيران.
لكن بالنســبة للديموقراطيين، بقيادة رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوســي، من غير الوارد 
اقرار إجراءات مســتقلة. فهم يريدون حزمة أكبر 

بقيمة 2.2 تريليون دولار.
وبالإضافــة إلــى هــذه الحزمــة، يتواجــه 
المعســكران بشأن المســاعدات التي ستذهب إلى 
الولايات لدعمها في معركتها ضد وباء كوفيد-19 

وتأثيره على الخدمات العامة، مثل المدارس.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين 
المكلف بالمفاوضات باســم الجمهوريين أن مواقف 
المعســكرين »ما زالت متباعدة جدا« حول العديد 
مــن القضايــا. وأضاف »ســيكون مــن الصعب 

التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، لكننا نحاول 
جاهدين. لذلك لا أعني أن الأمر مســتحيل« مؤكدا 

أن »ما نحتاجه الآن هو نهج مركز ومعقول«.
وتشــير بعــض التوقعات إلى أنــه من الممكن 
تحقيــق بعــض الانفتاح، بعــد اتصــال هاتفي 
استمر نحو ســاعة ونصف الساعة بين بيلوسي 
ومنوتشــين. ويبدو أن وزيــر الخزانة وافق على 
اقتراح الديموقراطيين حول تمويل إســتراتيجية 
وطنية لفحــوص كوفيد-19، كما كتــب الناطق 

باسم بيلوسي في تغريدة.
وأضــاف أنــه يفتــرض أن يقــدم المعســكر 
الجمهوري »التغييــرات الطفيفة« التي يرغب في 

إدخالها على اقتراح الديموقراطيين.
وتابع أن منوتشــين أكــد أن دونالــد ترامب 

سيضع ثقله لإقناع رئيس مجلس الشيوخ.
ويؤكد خبراء الاقتصاد على أن هذه المساعدات 

لا بد منها نظراً للمؤشرات غير المطمئنة.
وارتفع عــدد العاطلين عن العمل نحو 898 ألف 
شــخص الأســبوع الماضي، وهو أعلى مســتوى 
منذ أغســطس/آب. ويتلقى عشرة ملايين أمريكي 

تعويضــات بطالــة، لكن 25 مليونــا في المجموع 
خســارتهم  بســبب  مســاعدة  على  يحصلــون 

وظائفهم أو تراجع دخلهم.
أمــا الصناعــات التحويليــة، محــور معركة 
ترامب الذي وعد بــأن يعيد إلى الولايات المتحدة 
الوظائف التي نقلت إلى الصين، فتســجل نتائج 
متفاوتة من تباطؤ في نيويورك في الشهر الحالي 

إلى ارتفاع كبير في محيط فيلادلفيا.
وأدت حالــة عــدم اليقين هذه إلــى انخفاض 

بورصة نيويورك. 
ويرى خبراء أن المساعدات الفدرالية ستسمح 
للأمريكيــين بمواصلة الاســتهلاك، وللشــركات 
بمواجهــة مشــاكلها المالية وربمــا تعليق بعض 

خطط التسريح الجماعي للعمال.
وقبــل الانتخابــات القريبة يحتــاج الرئيس 
أنه الرجل المناسب لإخراج  الأمريكي، الذي يؤكد 

الاقتصاد من كبوته، إلى تقديم نصر ما للناخبين.
لكن كل معسكر يخشى أن ينسب الطرف الآخر 
لنفسه مجموعة من الإجراءات المخصصة لمساعدة 

ملايين الأمريكيين.

المستثمرون يشترون كل شيء ويتخلون عن النقد
■ لندن - رويترز: ســحب المستثمرون العالميون قرابة 26 مليار دولار من صناديق النقد 
على مدى الأسبوع الماضي وضخوا 17.6 مليار دولار في السندات و8.6 مليار دولار أخرى في 

أسواق الأسهم، وثالث أكبر مبلغ على الإطلاق في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وقال محللو »بانك أوف أمِريكا« اســتناداً إلى بيانات من شــركات تتبع التدفقات المالية 
مثــل »إي.بي.إف.آر« أن مبلغا كبيرا قدره 24 مليار دولار جرى ضخه في صناديق الأســهم 

في الأسابيع الأربعة الماضية.
نفة عنــد درجة »جديرة  وجرى اســتثمار 12.2 مليار دولار في صناديق الســندات الُمصَّ

بالاستثمار ومرتفعة العائد« في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي أن المستثمرين سحبوا 237 مليار دولار من صناديق أسواق 

النقد، مما يسلط الضوء على بقاء 4.4 تريليون دولار فيها، وهو رقم ما زال مرتفعا.
وفي ظل وضعهم المال في كل شــيء، قال »بانك أوف أمِريكا« أن المســتثمرين ضخوا 1.2 
مليار دولار أيضاً في صناديق الذهب. وســجلت الأوراق الماليــة المدعومة بالرهن العقاري 

دخول تدفقات بقيمة 1.8 مليار دولار.

■ باريس - رويترز: قال مسؤولون إن 
فرنسا تعتزم جمع 20 مليار يورو )23 مليار 
دولار( في صورة قروض شــبيهة بأدوات 
الملكية للشــركات الصغيــرة المتأثرة بأزمة 
على  حكومية  ضمانات  عرض  عبر  كورونا، 
المســتثمرين مقابل أول مليــاري يورو من 

الخسائر.
وفي ظل مخاوف من تعثر في السداد بين 
الشركات المثقلة بالفعل بمستويات قياسية 
الدَيــن قبل الأزمــة، ترغــب الحكومة  من 
الفرنسية في إطلاق البرنامج بحلول أوائل 
العــام المقبل فــي الوقت الــذي تكافح فبه 

التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
المقترحات  على  لعون  مُطَّ أشخاص  وقال 
أنه بموجب الخطط التي قُدمت للقطاع المالي 
فإن البنوك ســتقرض في البداية الشركات 
الصغيرة والمتوســطة، ثم تبيع 90 في المئة 

من القروض إلى مؤسسات استثمارية.

على  البنــوك  انكشــاف  ذلك  وســيقيد 
المخاطر عند عشــرة في المئة من القروض، 
بينما يوجه أيضاً الأموال إلى شركات قابلة 

للاستمرار.
ضمان  على  تنطوي  المســألة  لأن  ونظرا 
عــام، فإنه يتعــين الحصول علــى موافقة 
الجهــات التنظيميــة المعنية بالمســاعدات 
الحكوميــة فــي الاتحــاد الأوروبــي على 
البرنامج، على الأخص ســعر الفائدة الذي 
ســيتم فرضه.وقال مصدر في وزارة المالية 
»المناقشــات تسير بشــكل جيد، المفوضية 
الأوروبية مهتمة للغاية بالبرنامج، لكننا لم 

نستقر بعد على رقم دقيق«.
المناقشــات  على  لع  مُطَّ آخر  مصدر  وقال 
أن ســعر الفائدة من المســتبعد أن يقل عن 
ثلاثة إلى خمســة في المئة، إذ أن القروض 
ستكون صغيرة مقارنة مع بقية الديون في 

ميزانيات الشركات.

■ سنغافورة - رويترز: ارتفع الين الأوروبي أمس الجمعة، بينما يتجه الدولار لتحقيق 
أفضل أداء أســبوعي هذا الشهر، إذ تســبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر 

التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.
وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشــار كوفيد-19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفعت 
عملة الاحتياطي العالمي لأعلى مســتوى في أســبوعين عند 93.910 مقابل سلة من العملات. 

واستقرت دون تلك الذروة بقليل في الجلسة الآسيوية.
وعاود الــين الذي يُعتبر ملاذا آمنا الارتفاع مجددا صوب أعلى مســتوى في أســبوعين 
الذي بلغه يوم الأربعاء الماضي، وســجل في أحدث تداولات 105.24 للدولار. ونزل الدولار 

الأسترالي 0.3 في المئة وتكبدت بقية العملات الرئيسية خسائر.
وتضررت العملات الشــديدة التأثر بالمخاطرة بالقدر الأكبر. وتصدر الدولار الأسترالي 
ونظيره النيوزيلندي والكرونة النرويجية الخسائر الأسبوعية. ومُنيت الكرونة النرويجية 

بخسارة 2.5 في المئة هذا الأسبوع بينما انخفض الدولار الأسترالي 2.3 في المئة.
كما شهد الجنيه الإسترليني موجة بيع كثيفة أمس الخميس بفعل مخاوف حيال العقبات 
التي تمنع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مــن التوصل لاتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي. وخســرت العملة البريطانية 1.1 في المئة هذا الأســبوع وقبعت عند 

1.2893 دولار أمس.
واســتقر اليورو في آســيا لكنه خسر نحو واحد في المئة في الأســبوع. واستقر الدولار 
الأمريكي أيضا وربح 0.8 في المئة مقابل ســلة من العملات هذا الأســبوع، وهو أكبر ارتفاع 

أسبوعي منذ أواخر سبتمبر/أيلول.

المقاولون الأتراك يستأنفون أعمالهم في ليبيا

■ أنقرة - الأناضــول: أعلنت وزيــرة التجارة التركيــة، روهصار 
بكجان، أمس الجمعة دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بالســماح للمقاولين 

الأتراك بمواصلة مشاريعهم غير المكتملة في ليبيا حيز التنفيذ.
وقالت في تغريدة عبر » تويتر« أن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ 
اعتبارا من 24 ســبتمبر/أيلول الماضي، بموجب مرســوم رئاسي نشرته 

الجريدة الرسمية التركية أمس.
وأشــارت في هذا الإطار إلــى أهمية المرســوم الرئاســي، مبينة أن 
الشــركات التركية قادرة على إنهاء العمليات التجارية للمشــاريع غير 

المكتملة من خلال بدء المفاوضات مع أصحاب العمل الليبيين.
وأعربت عــن تمنياتها بالتوفيق للشــركات التركية التي سيتســنى 

لها المشــاركة في إعادة إعمار ليبيا.جدير بالذكر أن العديد من المشــاريع 
التي كانت تنفذها شــركات تركيــة في ليبيا لم تكتمل بســبب الأحداث 
التي شــهدتها البــلاد عام 2011.ومؤخــرا، أجرى وفــدان تركي وليبي 
محادثات حول خريطة طريق لاســتئناف تنفيذ مشاريع المقاولات التي 
تنتظر حلًا منذ نحو 10 ســنوات.وفي 13 أغســطس/آب الماضي، وقعت 
الوزيرة بكجان مع وزير التخطيط الليبي الطاهر الجهيمي مذكرة تفاهم 

بخصوص المشاريع التركية المعلقة في ليبيا.
وأوضحت حينها أن التفاهمات تهدف لاســتمرارية المشاريع التركية 
غير المكتملة، وحل المشــكلات التي واجهتها مشــاريع البناء المنفذة في 

ليبيا.

■ لندن - رويترز: انخفض الذهب أمس الجمعة، ويبدو متجهاً صوب تكبد أول خســارة 
أسبوعية في ثلاثة أسابيع، فيما يتمسك الدولار بارتفاعه بينما يُبدو تقديم المزيد من التحفيز 

المالي في الولايات المتحدة أمرا مستبعدا قبل الانتخابات الرئاسية.
ونــزل الذهــب في المعامــلات الفورية المبكــرة في لندن 0.2 فــي المئة إلــى 1903.24 دولار 
للأوقيــة )الأونصة( ليخســر 1.4 في المئــة منذ بداية الأســبوع الجــاري. وتراجعت العقود 

الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1907.50 دولار.
وقــال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمســرة »هنــاك بعض الاتجاه 
الصعودي الإضافي للدولار وذلك يشــكل عاملًا معاكســاً للذهب، بالإضافة إلى مفاوضات 
التحفيــز )الأمريكــي( الجارية والتي لم تســفر عن تقــدم«. وأضاف »الجميــع متفقون على 

احتمال أنه لن يكون هناك اتفاق قبل الانتخابات«.
وتســببت جائحة كوفيد-19 في عمليات طبع غير مســبوقة للأموال وانخفاض أســعار 
الفائدة عالميا، مما يضع الذهب على مســار أفضل عام له في عشــر ســنوات نظرا لجاذبيته 

كتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخــرى، انخفضت الفضــة 0.8 في المئة إلــى 24.11 دولار 

للأوقية وتراجعت 3.9 في المئة في الأسبوع.
وهبــط البلاتين 0.4 في المئة إلى 860.22 دولار للأوقية، ونــزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 

2350.45 دولار.

نيجيرية تطمح لأن تكون أول امرأة وأول افريقية ترأس »منظمة التجارة العالمية«
■ جنيف - أ ف ب: أعربت النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا 
أمس الجمعة عن ثقتها في ســعيها لقيادة »منظمة التجارة العالمية« 
بعد دعم الاتحاد الافريقي لها، وتعهدت بأنها ســوف تدفع من أجل 

اجراء إصلاحات في المنظمة التي تعصف بها الأزمات.
وقالت خلال مؤتمــر صحافي افتراضي »أشــعر أن الريح خلف 
ظهري« وذلك بعد اعلان الاتحاد الافريقي الذي يضم 55 دولة دعمه 

له في وجه منافستها الوحيدة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي.
وســتقود امرأة المنظمة التجارية للمرة الأولى بعدما انحصرت 
المنافســة بين ســيدتين لخلافة المدير العام، روبرتو أزفيدو، الذي 
تنحى عن منصبه في أغسطس/أغسطس الماضي قبل عام من انتهاء 

ولايته.
وأوكونجو-إيويلا البالغة 66 عاما والتي كانت أول وزيرة مالية 
ووزيرة خارجية في بلادها ولهــا خبرة 25 عاما كخبيرة اقتصادية 
في شــؤون التنمية في البنك الدولي، قالت أنه سيكون من الجيد أن 

يكون للمنظمة أول مدير عام افريقي.
وأضافت »اذا كان هذا الشخص افريقيا وامرأة في الوقت نفسه، 
اعتقد انه أمر عظيم. لأنه )...( لم يســبق أن قــاد المنظمة افريقي أو 

إمراة«.
لكــن في زمن تحيط فيــه الأزمات بـ«منظمة التجــارة العالمية« 
شددت أوكونجو-إيويلا على ان المدير العام الجديد يجب أن يتمتع 
فوق كل شــيء بالمهارة في المفاوضات السياســية والدبلوماســية 

اضافة الى المهارة على المستوى الاداري.
وقالــت »إن منظمــة التجــارة العالمية فــي الوقــت الحالي مع 
التحديــات التي تواجهها تحتــاج إلى مدير عام علــى قدر عال من 
الكفاءة ويملك العلاقات والمكانة السياسية ليكون قادرا على اجراء 

الإصلاحات«.
وأضافــت »الأمر لا يقتصر علــى امتلاك هذه المهــارات، بل على 
اجتماعها في شــخص واحد في هذه المرحلة حيث المنظمة في أمس 

الحاجة إليها«.
وحتى مــا قبل أزمة كوفيد-19 كانت »منظمــة التجارة العالمية« 
تكافح لكبح الحــرب التجارية بين الولايات المتحــدة والصين، كما 

واجهت هجمات قاسية من واشــنطن التي هددت بالانسحاب منها 
بشــكل نهائي.وأكدت أوكونجو-إيويلا أنها تملك خبرة واسعة في 
الإصلاحات وأنها الشخص المناســب للمساعدة على إعادة المنظمة 
الى مسارها.وترشــح للمنصب في البداية ثمانية أشــخاص بينهم 

ثلاثة افارقة قبل أن يتقلص العدد بعد جولتي مشاورات.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثالثة والأخيرة من المشــاورات التي 
تســعى للتوصل الى توافق حول مرشــح واحد الأســبوع المقبل، 
لتنتهي في السابع والعشرين من الشهر الجاري. ومن المقرر الإعلان 

عن المرشح الفائز في أوائل الشهر المقبل.
وقالت أوكونجو-إيويلا أمس أنها شعرت بحماسة غامرة عندما 

علمت أن »جميع البلدان الفريقية تدعمها«.
وكشــفت انه بالإضافة الــى ذلك فإن العديد مــن دول الكاريبي 
والمحيط الهادي قالوا أنهم ســيدعمونها، ما يرفــع عدد الدول التي 

تؤيد ترشيحها رسميا إلى 79 دولة.
وقالــت أيضا أنها تشــعر »بالتفاؤل« بشــأن دعمها فــي أمريكا 
اللاتينية، مشــيرة الى أنها حصلت على »قوة جــذب جيدة ودعم 

جيد« في آسيا حتى الآن.
ولفتت الى أنه مــن المقرر أن يعلن الاتحــاد الأوروبي »في وقت 
قريب« عن مرشحه المفضل، قائلة »أشــعر بثقة تامة بأننا سنتمكن 

من جذب الدعم عبر المناطق«.

 نغوزي أوكونجو-إيويلا

فرنسا: برنامج بقيمة 23 مليار دولار 
لتفادي تعثر الشركات

الدولار يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 

...والذهب بصدد تكبد خسارة 
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وزير الرياضة الإيطالي: 
رونالدو قد يكون خرق 
البروتوكول الصحي! 

■ روما - أ ف ب: قد يكون النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو خرق على الارجح البروتوكــول الصحي من خلال 
التحاقــه بمنتخــب بلاده في الوقــت الــذي كان فيه فريقه 
يوفنتوس في الحجر الصحي، ثم مرة جديدة بعد عودته الى 
تورينو إثر اصابته بفيروس كورونا ودخوله فترة العزل كما 

اعلن وزير الرياضة الايطالي.
وقال فيتشــنزو ســبادافورا عمــا إذا كان رونالدو خرق 
الاجراءات الصحية من خلال ذهابه الــى البرتغال وعودته 
منها فأجاب: "نعم، اعتقد انه فعل ذلك في حال لم تســمح له 
الســلطات الصحية بذلك". وكانت السلطات الصحية المحلية 
فــي تورينو طالبت القضــاء بفتح تحقيق في هــذه القضية 
بعد رحيــل رونالدو وبعــض النجوم الدوليــن للالتحاق 
بمنتخباتهم، في حن كان جميع لاعبي يوفنتوس معزولن في 
احد الفنادق بعدما تبن اصابة اثنن من زملائهم بكوفيد-19. 
وبحسب الصحف الايطالية، فإن رونالدو قد يتعرض لغرامة 
بســبب ما قام به. اما ما يتعلق بعودته الى تورينو الاربعاء 
بعد يوم من اعلان اصابته رســميا بفيــروس كورونا خلال 
تجمــع المنتخــب البرتغالي، فعــاد النجــم البرتغالي "على 
متن طائرة صحية ســمحت لها الســلطات المختصة" كما ذكر 
ناديــه. واكد رئيس يوفنتوس اندريا انييلي أن ناديه احترم 
البروتوكول الرياضي طالبا من "وزارتي الصحة والداخلية" 
الكشف عما هو الخرق الذي قام به رونالدو. وكشف الاتحاد 
البرتغالــي أن رونالدو لا يعاني من أي عوارض. وبحســب 
القوانن الايطالية، يتعن عليه حجر نفسه 10 ايام على الاقل 
ويســتطيع الالتحاق بزملائه عندما يخضــع لفحص جديد 
تأتي نتيجته سلبية. وسيغيب رونالدو بالتأكيد عن مباراتي 
فريقه ضد كروتوني في الدوري اليوم، ثم ضد دينامو كييف 
في مستهل مشــواره في دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل. 
لكن الســؤال الذي يطرحه عشــاق النادي الايطالي يتعلق 
بإمكانية مشــاركة رونالدو في مباراة القمة ضد برشــلونة 
ومواجهة نجمه ليونيل ميسي في 28 الحالي من عدمها، علما 
أن بروتوكــول اليويفا يوصي بوجوب إبــراز اي لاعب بأنه 
ليس مريضــا بوباء كوفيد-19 قبل اســبوع من موعد اقامة 

المباراة.

إيفرتون المفاجأة يسعى الى فك عقدة جاره ليفربول... ومانشستر سيتي يصطدم بأرسنال 
■ لنــدن - أ ف ب: يشــهد افتتاح المرحلة 
الخامســة للدوري الإنكليزي اليوم، قمة بين 
إيفرتــون المتصــدر والمفاجأة وجــاره اللدود 
ليفربــول حامــل اللقــب والباحث عــن محو 
ســقوطه الكارثــي أمــام أســتون فيــا 7-2 
قبل فتــرة التوقــف الدولــي. كما يبــرز لقاء 
مانشســتر ســيتي صاحب البداية المتذبذبة 
مع ضيفه أرســنال المتجدد ورابــع الترتيب، 
فيما يبدو النرويجي أولي غونار سولشــاير 
مــن  يونايتــد  مانشســتر  لانتشــال  تواقــا 
سقوطه المذل أمام توتنهام 1-6، عندما يحل 

ضيفا على نيوكاسل.
لعقــدة  حــد  بوضــع  ايفرتــون  ويأمــل 
ليفربول، حيث كان غريما لجاره بالاسم فقط 
خال العقد الماضي، إذ لم يحقق أي فوز على 
خصمــه في دربي مرسيســايد في 22 مباراة 
منــذ 17 تشــرين الاول/اكتوبــر 2010. لكــن 
الفريــق الذي يلعــب في "غوديســون بارك"، 
سيستقبل حامل اللقب في التاريخ ذاته لكن 
بعد 10 أعوام. ويتصدّر "توفيز" الترتيب وهو 
الوحيــد حقق اربعة انتصارات متتالية وأحد 
فريقين مع أســتون فيا لم يخســر بعد. لكن 
فريق المدرب الإيطالي الفذ كارلو أنشــيلوتي 
لــم يحــرز أي لقــب منــذ تتويجــه بالــكأس 
فــي 1995، ويقبــع في ظــل جاره فــي مدينة 
ليفربــول منذ الثمانينــات عندما قاده المدرب 
هاورد كينــدال إلى لقبين فــي 1985 و1987. 
وقــال قائده الإيرلندي شــيموس كولمان عن 
القادم الجديد الكولومبي خاميس رودريغيز 
المتألق راهنا: "ســاهم بتحســننا بدون شك. 
لديه كفــاءة لا تُصــدّق عندما نمنحــه الكرة. 
لديــه معــدل رائــع مــن التمريــرات واتخــاذ 
القــرارات". في المقابل، حقــق ليفربول بداية 
جيــدة مع ثاثة انتصــارات بينها فوزان على 

تشلســي وأرســنال، قبل خســارته المفجعة 
أمــام فيــا صاحــب البدايــة المميــزة ايضا 
بثاثــة انتصــارات مــع مبــاراة أقــل. ومــن 
الأمــور التي يبحــث مدرب ليفربــول الالماني 
يورغــن كلــوب عــن حلــول لهــا، الهشاشــة 
الدفاعية التي جعلت فريقه ثاني اســوأ دفاع 
فــي البريميرليــغ، إذ تلقى 11 هدفــا في اربع 
مباريــات. وهــذه المــرة، يقف دفــاع "الحمر" 
أمــام متصــدر الهدافــين المتألــق دومينيــك 
كالفيرت ليوين صاحب ســتة أهداف. وقال 
المهاجــم الفعــال بعد تســجيله مــع المنتخب 
الإنكليــزي فــي مباراته الدوليــة الأولى ضد 
ويلــز وديا الخميــس الفائت: "أطلــب الكثير 
من نفســي كل يوم. اســتمر بالعمــل بجهد، 
كمــا دوما، كــي اصــل الى هــذا المركــز. أنا 
ممتن للنوعيــة المتواجدة خلفــي والتي تقوم 
بتمويني لتســجيل الأهداف"، في إشارة إلى 
صانــع اللعب خاميــس والمهاجــم البرازيلي 

ريشارليسون.
ووصف سولشــاير خســارة فريقه أمام 
توتنهــام اللندنــي 1-6، بأنهــا "أســوأ يوم" 
في مســيرته مع مانشســتر يونايتد كاعب 
أو مــدرب. ويقــف "الشــياطين الحمــر" على 
باب منطقة الهبوط بعــد تلقيهم 11 هدفا في 
3 مباريــات وتبــدو ثقتهــم فــي الحضيض. 
وكان الســؤال الدائــم قبــل بدايــة الموســم 
حــول هوية المدافع الذي ســيلعب الى جانب 
هــاري ماغواير، لكــن بداية أغلــى مدافع في 
التاريخ جاءت صعبة للغاية ســلوكيا وفنيا. 
وآخــر هفواته طــرده خال خســارة إنكلترا 
أمــام الدنمــارك صفــر-1 فــي دوري الأمم 
الأوروبيــة الاربعــاء. وحــث الظهير الأيســر 
لــوك شــو، المهــدد مركــزه مــن قبــل القادم 
الجديد البرازيلي أليكس تيليس، زماءه على 

■ روما - أ ف ب: يســجل النجم السويدي 
المخضــرم زلاتان إبراهيموفيتــش عودته بعد 
التوقــف القســري نتيجة إصابتــه بفيروس 
كورونا، حن يتواجه وميلان مع فريقه السابق 
الجار اللدود الإنتر اليوم فــي المرحلة الرابعة 
للــدوري الإيطالي التي تشــهد غيــاب النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو عن يوفنتوس 

البطل بسبب "كوفيد-19".
وفي الأســبوع الذي شهد حســم نقطة من 
رصيد نابولي وتخسيره مباراة المرحلة الماضية 
مع يوفنتوس صفــر-3 بســبب تغيبه تذرعا 
باصابة لاعبن في صفوفــه بفيروس كورونا، 
يبــدو أن "كوفيد-19" ســيكون لــه ثقله في 
المباريات بعدما أدى الى خسارة  تحديد وجهة 
يوفنتوس لجهود نجمه رونالدو الذي سيغيب 
بشــكل مؤكد عن مباراة كروتوني، إضافة الى 
اللقــاء الأول لفريقه فــي دوري أبطال أوروبا 
الأســبوع المقبل ضد دينامو كييــف. وما صدر 
عــن قائد يوفنتوس جورجيــو كيليني يعكس 
تماما الواقع الجديــد الذي فرضه "كوفيد-19" 
حن قال: "الفــوز الحقيقي هو إنهاء الموســم، 
والنتيجة ثانوية، لا يمكننا التوقف. نحن لسنا 
قلقن، ولكن من الواضــح أننا كثيرا ما نتحدث 
عن ذلــك بيننا مع ادراك مــا ينتظرنا". وتابع: 
"نحــن لاعبون نعلم أننا معرضــون للمخاطر، 
ونحن مســتعدون لذلك، نحاول الحد منها قدر 
الإمكان مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة. يجب 
أن نمضي قدما لأننا نعــرف أن كرة القدم مهمة 
من الناحيــة الاقتصادية، وللقيمة الاجتماعية. 
في الأســابيع المقبلة ســتكون هنــاك عمليات 
إغــلاق أخــرى، وأعتقــد أن كرة القــدم مهمة 
للناس". وخلافا ليوفنتوس المتخوف من غياب 
رونالدو عن المواجهــة المرتقبة مع الأرجنتيني 
ليونيل ميسي وبرشلونة ضمن الجولة الثانية 
لدوري الأبطال فــي 28 الحالي، يخوض ميلان 
مباراته المحتسبة على أرض جاره اللدود الإنتر 
بمشــاركة إبراهيموفيش بعد تعافي ابن الـ39 
عامــا من الفيــروس. ودخــل إبراهيموفيتش 
الحجــر الصحي بعدما جــاءت نتيجة فحصه 

دربي ميلانو في الواجهة بمشاركة إبراهيموفيتش... ويوفنتوس دون رونالدو

الدوري الفرنسي

إصابة ثمانية لاعبين 
من مونبلييه بكورونا

■ باريس - أ ف ب: كشــف مونبلييه الفرنسي 
أن نتائج ثمانيــة من لاعبيه وأربعــة من العاملن 
في طواقمه جاءت إيجابيــة بفيروس كورونا، قبل 
يومن من مباراته في المرحلة الســابعة ضد مضيفه 

موناكو.
والعاملن  اللاعبــن  جميع  إن  مونبلييــه  وقال 
فيه ســيخضعون لفحوص إضافية، في وقت وضع 
الأشــخاص الـ12 الذين ثبتــت إصابتهم بفيروس 
"كوفيد-19" في العزل. ويحتل فريق المدرب ميشال 
دير زاكاريان المركز الخامس فــي الدوري قبل لقاء 
موناكــو. وخــلال توقف الــدوري المحلي بســبب 
المباريات الدولية، شــارك 15 لاعبا مــن مونبلييه 
مع منتخباتهم. ومنذ تفشــي الفيروس الذي تسبب 
بتوقــف الدوري الموســم الماضي فــي آذار/مارس 
وصولا الى اتخاذ القرار بإلغائــه وتتويج باريس 
ســان جيرمان باللقــب، أصيب ســبعة لاعبن من 
الفريــق بـ"كوفيد-19" وكان أولهم لاعب الوســط 
جونيور ســامبيا الذي أدخل المستشفى ووضع في 
أواخر نيسان/أبريل. ولحق به  غيبوبة اصطناعية 
ميخايلو  والصربي  أويونغــو  أمبرواز  الكاميروني 
ريســتيتش وتيبو تاما، إضافة الى صانع الألعاب 
فلوران موليه والمدافع تيبــو فارغاس اللذين عزلا 
عن المجموعــة ووضعا في الحجــر الصحي لمدة 14 
يوما. وأصيب أيضــا المهاجم الجزائري أندي ديلور 
عشية انطلاق الموســم الجديد، ما اضطره للغياب 
عــن المبــاراة الأولى لفريقــه ضد رين. ويســعى 
مونبلييه الذي مر بتجربة صعبة نتيجة أزمة قلبية 
خطيرة تعرض لها حارسه السابق والمدير المساعد 
الى تعويض  النــادي برونو مارتينــي،  لأكاديمية 
خســارته قبل التوقف الدولي أمام جــاره اللدود 
نيم )صفــر-1( من أجل البقاء في قلب الصراع على 
الصدارة التي يتربع عليها رين وليل مشــاركة بـ14 
نقطة، مقابــل 13 للنس و12 لســان جيرمان حامل 
اللقب و10 لفريق زاكاريــن وخصمه المقبل موناكو 

وسانت إيتيان ونيس.

■ برلن - أ ف ب: يسعى بايرن ميونيخ الذي حقق موسما 
مثاليا من خلال فوزه بالثلاثيــة )الدوري والكأس المحليتان 
ودوري الابطال( على مدى شــهرين خــلال الصيف الماضي، 
الى اســتعادة ايقاعه في مطلع الموســم الجديد بعد تعرضه 
لخســارة قاســية وتحقيقه فوزا صعبا فــي المراحل الثلاثة 

الاولى للدوري الالماني.
وبعدما اكتسح شــالكه في الجولة الاولى بثمانية اهداف، 
سقط الفريق البافاري سقوطا مدويا امام هوفنهايم 1-4 قبل 
ان يحقق فوزا في غاية الصعوبة على ارضه ضد هيرتا برلن 
4-3 بفضل ركلة جزاء لهدافه البولندي روبرت ليفاندوسكي 
فــي الوقت بدل الضائع، ليحصد 6 نقــاط من 9 ويحتل المركز 
الرابع حاليــا. واعترف المدير الرياضي البوســني حســن 
صالحميدزيتيش بتراجع مســتوى فريقه في الاونة الاخيرة 
بقوله: "يتعــن علينا ايجــاد ايقاعنا من جديــد. البرنامج 
ملــيء بالمباريات، لن يكون الامر ســهلا لكننــي اعتقد باننا 
نملك التشــكيلة اللازمــة لمواجهة هذا الضغط". ولا شــك ان 
التعب ادرك بعض لاعبي الفريق لا ســيما أنهم خاضوا ايضا 
الكأس الســوبر الاوروبي وتوجوا بها بالفوز على اشبيلية 
2-1 بعد التمديــد. ويخوض البايرن 8 مباريات في 22 يوما، 
يبدأها بحلولــه ضيفا علــى ارمينيا بيليفيلــد الصاعد هذا 
الموســم الى دوري النخبة. وزج المدرب هانزي فليك بلاعبيه 
الجدد القادمن في الايام الاخيرة قبــل اقفال باب الانتقالات 
في 5 تشــرين الاول/اكتوبر في مباراة الكأس ضد ديورن من 
الدرجة الخامســة )3-صفر( الخميس، فكانوا على الموعد، لا 
سيما المهاجم الكاميروني ايريك ماكسيم تشوبو موتينغ الذي 
سجل هدفن وحصل على ركلة جزاء ترجمها بنجاح توماس 
مولر. امــا البرازيلي دوغلاس كوســتا العائد على ســبيل 
الاعارة من يوفنتوس، والاسباني مارك روكا والفرنسي بونا 
سار، فأبلوا بلاء حسنا في المباراة. وقد يحصل بعضهم على 
فرصته ضد بيليفيد وخصوصا تشوبو موتينغ في ظل اصابة 
طفيفة تعرض لها ليفاندوســكي خلال تواجــده مع منتخب 
بلاده. ويعود آخر فــوز لبيليفيلد العائد الى البوندســليغا 
بعد غياب 11 عامــا، على البايرن الى ايلول/ســبتمبر 2006 
عندما خســر الفريق البافــاري 1-2 وكان يضم في صفوفه 
الادارة  مجلس  وعضو  الســابق  والحارس  صالحميدزيتش 

الحالي أوليفر كان.
ويخــوض الفريق البافاري اختبــارا حقيقيا منذ مباراته 
الأولى في مســتهل حملــة الدفاع عن لقبه فــي دوري ابطال 
اوروبا، إذ يستقبل أتلتيكو مدريد على ملعبه الاربعاء المقبل، 

تشوبو موتينغ يحتفل بتسجيل أحد هدفيه في مباراته الأولى مع البايرن في الكأس

الدوري الإنكليزي

النهوض من الكبوة: "يجب أن نكون ناجعين، 
خصوصــا في الخلــف، يجب أن نكــون أكثر 
صابــة". وتابــع: "ليــس فقــط كخــط دفاع 

خلفي، بل من خــال الفريــق بأكمله". وقبل 
مواجهــة يونايتــد، يخــوض جــاره وغريمه 
الســيتي مبــاراة قوية مع ارســنال الذي عزز 

صفوفه باعب الوسط الغاني توماس بارتي 
مــن أتلتيكو مدريــد. ورفض مدرب ارســنال 
ميكيل ارتيتا الذي ســيلتقي "معلمه" السابق 

في الســيتي جوزيب غوارديولا، الكشف عما 
اذا كان بارتي سيخوض المواجهة على ملعب 
"الاتحاد". ويخوض فريق شــمال لندن بداية 

مقبولــة فــي أربــع مباريــات لم يخســر فيها 
ســوى مرة أمام ليفربول حامــل اللقب، فيما 
لقي الســيتي خســارة مذلة علــى ارضه امام 
ليســتر 2-5 قبــل تعادلــه مع ليــدز الصاعد 

.1-1
وبدأ المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو 
موســمه بخســارة محبطــة أمــام إيفرتون، 
لكن توتنهام لم يخســر بعدهــا، رغم جدول 
مبارياته المزدحم قبل فترة التوقف الدولية. 
وفوزه الصــادم على ملعب "أولــد ترافورد" 
وضــع حدا لسلســلة من 8 مباريــات في 22 
يوما لفريق شــمال لنــدن، وصــل فيها إلى 
ربــع نهائــي كأس الرابطة وتأهــل إلى دور 
المجموعات فــي الدوري الأوروبــي. ويقول 
لاعــب وســطه البرازيلي لــوكاس مــورا إن 
فريقه راغــب بمواصلة مســتوياته الجيدة: 
"يجب ان نبدأ الشهر الجديد بالطريقة عينها، 
بنفس الروح القتالية. أنا متفائل جدا. اعتقد 
اننا نبني فريقــا قويا جدا، ويمكننا ان نحلم 
بأمــور كبيرة هذا الموســم، هذا هــو هدفنا". 
وبعدما تجنب الهبوط فــي اليوم الاخير من 
الموسم الماضي، لم يعتقد كثيرون ان استون 
فيــا ســيكون ثانيا فــي الترتيب مــع ثاثة 
انتصــارات من ثاث مباريــات في منتصف 
تشــرين الاول/اكتوبــر. ومدافعــه إيــزري 
كونســا واثق من مواصلــة البدايــة النارية 
ضد ليســتر الــذي حقــق ثاثــة انتصارات 
قبــل خســارة كبيــرة بثاثيــة علــى ارضه 
ضد وســتهام: "هــذه بداية رائعة لنــا. نقلنا 
مســتوانا الجيد من نهاية الموســم الماضي، 
ويجــب ان نتابع ونبقى مركزين". وأضاف: 
"اصبحت الكيمياء بــين أعضاء الفريق على 
مســتوى أفضل، ونحاول البنــاء على ذلك 

في التمارين".

لاعبو ايفرتون يحتفلون بأحد انتصارات الفريق المتألق في الآونة الأخيرة 

بايرن ميونيخ يريد استعادة إيقاعه بعد بداية صعبة  الدوري الألماني

ثم يلتقــي آينتراخت فرانكفــورت )24 الحالي في الدوري(، 
ولوكوموتيف موســكو )27 منه فــي دوري الأبطال( وكولن 
)31 في الدوري(، وسالزبورغ النمساوي )3 تشرين الثاني/
نوفمبر في دوري الأبطال(، ووصيفه بوروسيا دورتموند )7 

منه في الدوري(. 
ويأمل هوفنهايم في تكرار فوزه اللافت على البايرن عندما 
يســتضيف دورتموند معولا على الســجل التهديفي لمهاجمه 
الكرواتــي اندريــه كراماريتش الذي ســجل 6 اهــداف في 3 

مباريات منذ انطلاق الموســم الحالي، بالاضافة الى هدفن في 
كأس المانيا وهدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى السويد 1-2 
في دوري الامم. وســتكون المواجهة مثيرة بــن كراماريتش 
ومهاجــم دورتموند النرويجــي ارلينغ بــراوت هالاند الذي 
ســجل بدوره خمســة اهداف في خمس مباريات هذا الموسم 
لفريقه، بالاضافة الى ثلاثيــة لمنتخب بلاده في مرمى رومانيا 
)4-صفر( الاحد الماضي. وضــرب هالاند بقوة منذ قدومه الى 
دورتموند في كانون الثاني/يناير الماضي من ســالزبورغ، اذ 

ســجل له 21 هدفا في 23 مباراة. وتتجه الأنظار الى المواجهة 
بن لايبزيج وأوغســبورغ اللذيــن يتشــاركان الصدارة مع 
إينتراخــت فرانكفــورت برصيــد 7 نقاط وبفــارق نقطة عن 
البايرن ودورتموند. ويأمل فرانكفــورت بأن تنتهي المواجهة 
بالتعادل لأن ذلك سيسمح له بأن يتصدر وحيدا في حال فوزه 
الأحد على مضيفه كولن الذي خســر جميــع مبارياته الثلاث 
حتى الآن، على غرار شالكه الذي يلتقي في اليوم ذاته يونيون 

برلن، وماينز الذي يستضيف باير ليفركوزن.

الدوري الإيطالي 

إيجابية في 24 أيلول/ســبتمبر، أي بعد أربعة 
أيام على قيادته ميــلان للفوز بمباراته الأولى 
في الــدوري على بولونيا 2-صفر بتســجيله 
الهدفــن. وواصل ميــلان بدايتــه القوية في 
التاليتن، ليتصدر  الدوري بفوزه بالمباراتــن 
حجز  كما  أتالانتا،  بمشــاركة  الكاملة  بالعلامة 

مقعده في دور المجموعــات للدوري الأوروبي 
بعد تخطيــه ثلاثة أدوار تمهيديــة. ولم يفلت 
الإنتــر الذي حصد ســبع نقاط مــن مبارياته 
الثلاث الأولى، من "كوفيــد-19" إذ يبحث عن 
فوزه الخامس تواليا على جاره بغياب ســتة 
لاعبن جاءت نتيجــة فحوصهم إيجابية، وهم 

أليساندرو باستوني وميلان شكرينيار وراديا 
غاليارديني  وروبرتو  ناينغولان وأندري رادو 
كونتي  أنتوني  المــدرب  ويأمل  يانغ.  وآشــلي 
ألا يتأثــر فريقه بهــذه اللائحة مــن الغائبن 
التي قد ينضم اليها المهاجــم لاوتارو مارتينيز 
الناجم عن مباراة الارجنتن  الإرهاق  بســبب 

مع بوليفيا )2-1( علــى ارتفاع 3600 متر فوق 
ســطح البحر في لاباز ضمن تصفيات مونديال 
2022. وسيشكل غيابه ضربة لكونتي وفريقه، 
لاســيما أنه ســجل ثلاثة أهداف في المباريات 
الثلاث الأولــى، وهو رصيد شــريكه في خط 
المقدمــة البلجيكــي روميلو لوكاكــو. وبعدما 
ســجل 13 هدفا في مبارياتــه الثلاث الأولى ما 
خوله التربــع على الصدارة، يســافر أتالانتا 
الى الجنوب لمواجهة نابولي الغاضب من قرار 
تخســير مباراته ضــد يوفنتوس، ما تســبب 
بتراجعه الــى المركز الثامن بعدما كان بن فرق 
الطليعة نتيجة فــوزه بمباراتيه الأولين. ولم 
يرضخ الفريق الجنوبــي للحكم الصادر بحقه 
وقرر الاســتئناف بحثا عن تعديل القرار الذي 
الرابع  المركز  الى  بالصعود  ليوفنتوس  ســمح 

بسبع نقاط.
ورغم وضــع فريق يوفنتــوس بأكمله في 
الحجر الصحــي، كان رئيس النــادي أندريا 
أنييلي واثقا أن باستطاعة فريقه إنهاء الموسم 
"بسلاســة"، معتبرا أن الجميــع يريد للمدرب 
التدريبية  الجديد بيرلو أن يتعثر في تجربته 
الأولــى. وقال: "الجميع يتطلــع بفارغ الصبر 
كــي نتلقى بعــض الهزائــم. ومــا أن نتعثر، 
سيحاولون توجيه أسهمهم نحو يوفنتوس". 
ويبدو من الصعــب أن يحصل هذا التعثر ضد 
كروتونــي الــذي يتذيل الترتيــب بعد تلقيه 
10 أهداف خــلال ثلاث مباريات في مســتهل 
عودته الى دوري الأضواء. وقد تشهد المباراة 
المشاركة الأولى للوافد الجديد فيديريكو كييزا 
مع يوفنتوس منذ انتقالــه اليه من فيورنتينا 
مقابل 60 مليون يورو. وفي ظل وجود عشرة 
لاعبــن في العزل من أصــل 18، ينتقل جنوى 
الــى فيرونا الإثنــن في ختــام المرحلة مثقلا 
"كوفيد-19"  عليــه  فرضها  التــي  بالغيابات 
وتســببه بإرجاء مباراته في المرحلة الماضية 
مع تورينو. ويبحث لاتســيو عن فوزه الثاني 
حن يحــل ضيفا على فيورنتينــا، فيما يلعب 
جاره رومــا ضد بينيفينتو ســاعيا أيضا الى 

فوزه الثاني.

زلاتان عاد الى صفوف الميان عقب انتهاء فترة حجره الصحي بتعافيه من كورونا 
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دي بروين يغيب عن مباراة 
السيتي وأرسنال 

■ لندن - أ ف ب: كشف جوسيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي أن نجمه البلجيكي كيفن 
دي برويــن ســيغيب عن المباراة ضد أرســنال 
اليوم بعد تعرّضه لإصابة خــلال تمثيله بلاده 
في دوري الأمم الأوروبية. وتم اســتبدال صانع 
ألعاب السيتي في الشوط الثاني خلال خسارة 
بلجيكا 1-2 أمــام إنكلترا الأحد، ولم يشــارك 
الأربعاء فــي الفوز 2-1 على أيســلندا. وأبدى 
غوارديولا تفاؤله بأن دي بروين لن يغيب لفترة 
طويلــة، إلا أنه لم يضع جدولًا زمنيــاً لتعافيه. 
وأوضــح أن الأرجنتينــي ســيرخيو أغويرو، 
الماضي،  حزيران/يونيو  منذ  الملاعب  عن  المبتعد 
يتدرب بشكل جيد وأنه "سعيد برؤيته يعود إلى 

الملعب بعد فترة طويلة جدا".

سبارتاك موسكو يستعير 
موزيس من تشلسي

■ موســكو - د ب أ: أعلن سبارتاك موسكو، 
عــن توصله إلى اتفــاق مع تشلســي على ضم 
النيجيــري فيكتــور موزيــس. وذكــر النادي 
الروســي أنه ســيتعاقد مع موزيس على سبيل 
الإعارة حتى نهاية الموســم الجــاري، مع خيار 
الشــراء بصفة دائمــة مع نهاية العقد. وســبق 
وليفربول  وتشلســي  لويغان  اللعــب  لموزيس 
وستوك ووســتهام وفنربخشة والإنتر. ويحتل 
ســبارتاك المركــز الثاني في الدوري الروســي 
برصيــد 21 نقطة بفارق الأهــداف خلف زينيت 

المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط.

سكولاري مدرب البرازيل 
السابق يدرب فريق 

درجة ثانية
■ برازيليــا - د ب أ: أعلن كروزيرو المنافس 
بالدرجة الثانية البرازيلية تعيين لويس فيليبي 
البرازيلي.  للمنتخب  السابق  المدرب  سكولاري، 
وذكــر: "إدراكا لمــدى الحاجة إلــى التعافي في 
منافســات الدرجة الثانية، اتفق مجلس الإدارة 
على تعيين سكولاري مدربا للفريق حتى 2022". 
وتجدر الإشارة إلى أن سكولاري سبق له تدريب 
كروزيرو في 2000 و2001 .وكان سكولاري )71 
العالم للمرة  البرازيل للتتويج بكأس  عاما( قاد 
الخامســة في نســخة 2002، كما قــاد المنتخب 
البرتغالــي للوصــول إلــى نهائــي كأس الأمم 
الأوروبيــة )يــورو 2004( قبل أن يخســر أمام 
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وفاة شبارو أسطورة الكرة 
اللبنانية بالوباء

■ إســطنبول - الأناضول: أعلنت وســائل 
إعلام لبنانية وفاة عبدالرحمن شبارو الحارس 
التاريخــي للمنتخــب، بعد صراع شــهرين مع 
فيروس كورونا. ويُعد شــبارو الذي توفي عن 
76 ســنة، أفضل حــارس في الكــرة اللبنانية، 
في مســيرة بدأها عــام 1953 وأنهاها في 1983. 
وأعطى شبارو الكثير للكرة اللبنانية سواء على 
صعيد الأندية برفقــة الأنصار والنجمة، أو على 
صعيد المنتخب الذي خاض معه بطولات محلية 
وخارجية مهمّة. وفي موسم 1964-1965، تلقى 
شبارو عرضا احترافيا من الإنتر الإيطالي، بطل 
أوروبا في ذلك الحين، بمبلــغ 50 ألف دولار في 
الشــهر، إلا أن مســؤول النادي الذي كان يلعب 
فيه رفض العرض، وفق ما كشــف عنه الراحل 
ســابقاً. وعانى شــبارو في الســنوات الماضية 
ظروفا صعبة، بعدما تعــرض لإصابة في عينه 
اليمنــى حرمته النظر، خــلال إحدى الحصص 
التدريبية حــين كان مدربا لحــراس المرمى في 

نادي النجمة.

هوساوي يفسخ عقده مع 
النصر ويقترب من اتحاد جدة

■ الرياض - د ب أ: ذكر تقرير أن عمر هوســاوي 
مدافع النصر الســعودي وقع على مخالصة مالية مع 
ناديه، بعد اتفاقه على فســخ عقده بناء على طلبه. 
وأوضــح أن هوســاوي أنهي علاقتــه بالنصر بعد 
عشرة أعوام بالفريق. وأشار إلى اقتراب هوساوي 
)35 عاما( من التعاقد مع اتحاد جدة، حيث سيصبح 
الفريق الثالث الــذي ينضم إليه في حــال وقع له، 
بعدمــا لعب للشــعلة. وتوج هوســاوي مع النصر 
بالدوري ثــلاث مرات أعــوام 2014 و2015 و2019، 
وكأس ولي العهد، ولعب مع المنتخب الســعودي في 

كأس العالم 2018 وكأس أمم آسيا 2019.

السعودي عبدالغني يعتزل 
بعد ربع قرن من اللعب

■ الريــاض - أ ف ب: أعلــن الدولي المخضرم 
حســين عبدالغني اعتزاله، واضعاً حداً لمســيرته 
التــي امتدت علــى مــدى 25 عاماً، حقــق خلالها 
إنجازات عــدة مع الأهلــي والنصر الســعوديين 
والمنتخبين الأول والأولمبي. ويعتبر عبدالغني )43 
عاماً( آخر اللاعبين المعتزلين من جيل التسعينات، 
وصاحب أطول مســيرة في الملاعب في السعودية. 
ولمع نجمه مع المنتخب الأولمبي عندما ســجل هدف 
الفــوز في المنتخــب العراقي وقــاد "الأخضر" إلى 
أولمبيــاد أتلانتا عــام 1996. وتصاعدت نجوميته 
بتألقه مع المنتخب الأول وســاهم في فوزه بكأس 
آســيا 1996، وكأس العــرب 1998، وشــارك معه 
فــي نهائيــات كأس العالم ثلاث مــرات في 1998 
و2002 و2006، فيمــا حقق العديد مــن البطولات 
مع الأهلي والنصر، فتوج مع الأول بســت بطولات 
الثاني بثلاث بطولات.  منها واحدة خارجية، ومع 
وحقق إنجازات فردية عدة، وكانت مسيرته حافلة 
بتجربتين احترافيتين مع نيوشــاتيل السويسري 
2008-2009، وفيريــا البلغاري 2017-2018، فيما 
خاض تجربة قصيــرة بنظام الإعــارة مع الريان 
أصبح  الماضــي،  أيلول/ســبتمبر  وفــي  القطري. 
عبدالغني أكبر لاعب يشارك في دوري أبطال آسيا، 

بعمر 43 عاما و8 شهور و5 أيام.

رادار الملاعب

■ مدريد - أ ف ب: يتعين على مدرب برشــلونة رونالد 
كومان اتخاذ القرار الصعب في اراحة نجم الفريق ليونيل 
ميســي من عدمه وســط زحمة المباريات، في حين يستمر 
غيــاب مهاجم ريال مدريد البلجيكــي ايدين هازارد بداعي 
الاصابــة عشــية انطــاق المرحلة السادســة مــن بطولة 

اسبانيا.
وخاض ميسي الدقائق التســعين في مباراتي منتخب 
بــاده ضــد الاكــوادور وبوليفيــا، والاخيــرة كانت على 
ارتفــاع شــاهق في لاباز، ولــم يغب عــن اي دقيقة لفريقه 
منذ اســتئناف الــدوري فــي حزيران/يونيو من الموســم 
الفائت، بيد ان البرنامج المضغوط للفريق الكتالوني الذي 
ســيخوض 7 مباريات فــي 21 يوما اي بمعــدل مباراة كل 
ثاثــة ايام، قد تدفع كومان الى اراحة ميســي في مباراته 
فــي ضيافة خيتافي اليــوم قبل بداية المشــوار في دوري 
الابطال الثاثاء المقبل ضد فيرنسفاروش المجري، والاهم 
مواجهة الكاسيكو الأولى لهذا الموسم ضد الريال في 24 
الحالي. ثم ينتقل برشــلونة الى ايطاليــا للقاء يوفنتوس 
ونجمــه البرتغالــي كريســتيانو رونالدو في 28 تشــرين 
الاول/اكتوبــر فــي اول مواجهــة ضد ميســي منذ رحيل 

الاول عن ريال مدريد قبل موسمين.
فــي المقابل، يســتقبل ريــال مدريد المتصــدر والذي لم 
يخســر في الدوري منذ اذار/مارس الماضي، حيث فاز 13 
مــرة في آخر 15 مبــاراة، قادش الصاعد هذا الموســم الى 
دوري الاضواء. وتعافى حــارس الفريق الملكي البلجيكي 
تيبــو كورتوا من اصابة فــي ظهره مع منتخــب باده في 
فتــرة التوقف الدولي، كما سيشــارك هداف الفريق كريم 
بنزيمة وفينيســيوس جونيور كونهما حظيا بالراحة في 
الوقــت الذي دافــع فيه زماؤهمــا عن الــوان منتخباتهم 
خــال الفتــرة الاخيــرة. وســجل بنزيمــة 250 هدفــا مع 
الريــال وهو خامس لاعــب في تاريخ النادي يســجل هذا 
العدد مــن الاهداف. بيد ان غياب هازارد لا يزال مســتمرا 
منــذ مطلع الموســم الحالــي لمعاناتــه من اصابــة عضلية 
ســتحرمه على الارجح من خوض الكاســيكو الاســبوع 
المقبل. لكن كورتوا أعرب عن ثقته بأن مواطنه الذي سجل 
هدفــا واحدا الموســم الماضي وغاب لشــهور عــدة بداعي 
الاصابات المتكررة، سيعود اقوى مما كان، وقال: "لا شك 
لدي بأننا ســنرى الافضل لدى عودة هــازارد". واضاف: 

برشلونة يفكر في إراحة ميسي وسط ضغط المباريات... واختبار سهل ينتظر الريال 

الإرهاق قد ينال من ميسي في مباريات برشلونة المقبلة

■ القاهرة - أ ف ب: تســتعيد مســابقات كرة القدم الإفريقية 
نشــاطها على وقع قمتين مغربية- مصرية في ذهاب نصف نهائي 
دوري الأبطال، حيــث يحل اليوم الأهلي بطل مصــر على الوداد 

البيضاوي والاحد الزمالك على الرجاء بطل المغرب.
ويُعد لقاء "الأحمرين" إعــادة لنهائي 2017، عندما توج الوداد 
بلقبه الثاني بعد 1992. وكان الوداد قريبا من لقبه الثالث الموســم 
الماضي، إلا انه خسر النهائي أمام الترجي التونسي بعد انسحابه 
في لقاء الإياب بسبب مشكلة في تقنية "الفار". وقال مساعد مدربه 
طارق شــهاب: "اللقاء ضــد الاهلي له نكهة خاصــة إذ يجمع بين 
فريقين عريقين على الســاحة الإفريقية، ولطالمــا حفلت لقاءاتهما 
بالندية الكبيــرة". وأضاف: "تحضيراتنا كانــت مكثفة، إذ أعرنا 
الاهتمــام للنواحي البدنية والتقنية... نأمــل بأن نحقق ما نطمح 
اليه بدون تجاهل الجزئيات الصغيرة التي تشكل الفارق في هكذا 
منافسات... سنحاول حســم الأمور في الدار البيضاء". ويشرف 
على الــوداد الأرجنتيني ميغيل غاموندي محاولا انقاذ موســمه، 
بعد خســارة لقب الدوري المحلي لمصلحة الغــريم الأزلي الرجاء، 
بفــارق نقطة يتيمة فــي اللحظات الاخيرة من الجولة الحاســمة 
الأحد الماضي، ويعول على تشــكيلة قوية يقودها الحارس الدولي 
أحمد التكناوتي وعبداللطيف نصير، فضلًا عن النشط في الوسط 
وليــد الكرتي مع ايمن الحســوني وصلاح الدين الســعيدي. أما 
القــوى الضاربة فتكمن فــي خط الأمام الذي يقــوده الكونغولي 
كازادي كاســينغو مدعومــاً بالجناحين بديع أووك واســماعيل 
الحداد. في المقابل، يدخل الأهلي صاحب الرقم القياســي بثمانية 
ألقاب آخرها فــي 2013، اللقــاء بقيادة مدربه الجنــوب أفريقي 
بيتسو موسيماني بديل السويســري رينيه فايلر قبل أسبوعين. 

ويعــوّل على خبرة قارية بعدما توج مــع ماميلودي صنداونز في 
2016 على حساب الزمالك. إلا ان الفريق يفتقد للمدافعين المصابين 
محمود متولي ورامي ربيعة وموهبتي الوسط كريم نيدفيد ومحمد 
محمــود. وهجوميا، يفتقد الاهلي لنجمــه رمضان صبحي المنتقل 
الى بيراميدز، وعلى الارجح محمــود عبدالمنعم "كهرباء" المصاب 
رغم حضــوره الى الــدار البيضاء. ويعوّل علــى الحارس محمد 
الشناوي العائد من الإصابة، بالإضافة الى خبرة الظهير التونسي 
علي معلول وتألق ثلاثي الوســط عمرو الســولية وحمدي فتحي 

والمالي أليو ديانغ.
في المبــاراة الثانية، يأمل الرجــاء والزمالك كســر صيامهما 
عن اللقــب، إذ توج الفريق المغربي ثلاث مــرات آخرها في 1999، 
والزمالك خمس مرات آخرها في 2002. ويدخل "النســر الأخضر" 
اللقــاء مزهــوا بتتويجه بلقب الــدوري المحلي بعد غياب ســبع 
ســنوات، إذ يأمل بحصد ثلاثية نادرة هذا الموســم بإضافة اللقب 
القاري ولقب كأس العــرب للأندية الأبطال. ويبدي مدرب الرجاء 
جمال الســلامي ثقة كبيــرة بعناصره، رغم غيــاب حميد احداد 

المعــار من الزمالك تحديداً بســبب بنــد في عقده بــين الناديين. 
ويفتقد السلامي أيضاً أبرز عناصره الدفاعية عبدالرحيم الشاكير 
وعبدالجليل جبيرة والليبي سند الورفلي، كما ان بعض اللاعبين 
الذين ســاهموا بحســم اللقب المحلــي غير مقيدين فــي اللائحة 
الافريقية. ويعــوّل على الحارس أنس الزنيتي والمدافع بدر بانون 
المرجح انتقاله الى الأهلي، و"المايســترو" محسن متولي والمهاجم 
الكونغولي بن مالانغو اضافة لالياس الحــداد ومحمود بنحليب 
وعبدالإلــه الحافيظي. أما الزمالك، فيدخــل المباراة واضعا نصب 
عينيه العودة بنتيجة إيجابية. لكن خلافا للاســتقرار الفني الذي 
يعيشــه بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جايمي باتشــيكو، فإن 
"القلعة البيضاء" تعيش حالياً تحت وطأة مشكلة إدارية وقانونية 
بعد قــرار اللجنة الأولمبية المصرية إيقــاف رئيس النادي مرتضى 
منصور لأربع سنوات بسبب دعاوى القدح والذم ضده من عدد من 
الجهات الرياضية يتقدمها رئيــس الأهلي محمود الخطيب. إلا ان 
باتشيكو الذي يقود الزمالك للمرة الثانية في مسيرته، سعى لنأي 
الفريق عن هذه الأمــور واقفل التدريبات على ملعب نادي الوداد، 
ويملك تشكيلة نموذجية أحرزت كأسي السوبر الإفريقي والسوبر 
المصــري، يقودها المدافــع "الهداف" محمود عــلاء ونجم الارتكاز 
طارق حامد والهداف الشــاب مصطفى محمد، فضلًا عن المغربيين 
أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم اللذين توجا باللقب برفقة الوداد 
قبل ثلاث ســنوات. كما يضم التونســي فرجاني ساسي الملتحق 
متأخراً بالبعثة ليدحض شــائعات هروبه والكونغولي كابونغو 
كاسونغو المبعد مع المدرب الســابق الفرنسي باتريس كارتيرون. 
وتتمثل نقطة الضعف في الفريق بغياب ظهيريه الاساسيين القائد 

حازم امام ومحمد عبدالشافي. 

دوري أبطال افريقيا

صراع مغربي ـ مصري محتدم في نصف النهائي

■ ســيدني - رويتــرز: قال ســتيف كوريكا مدرب 
سيدني بطل أستراليا إن فريقه ربما لن يسافر إلى قطر 
للمشــاركة في ما تبقى من مباريات القســم الشــرقي 
لدوري أبطال آســيا لــو رفضت الحكومة الأســترالية 
الموافقــة على اســتئناف الفريق تدريباتــه خال فترة 

الحجر الصحي عند عودته.
وسيشــارك ســيدني وملبــورن فيكتــوري وبيرث 
غلــوري في بقية مباريات دور المجموعات في الدوحة، 
لكن مــع فرض الحجــر الصحــي عليهم عنــد العودة، 
مــا يؤثر على اســتعداداتهم للموســم الجديد للدوري 
الــذي ينطلــق فــي 27 ديســمبر/كانون الأول. ووفقا 
للقيــود التــي فرضتها أســتراليا يجــب أن يخضع من 

يدخــل الباد للحجــر الصحي فــي فندق لـــ14 يوما. 
وقال كوريكا: "بدون اســتثناءات يجــب علينا التفكير 
في جدوى الســفر. ليس من الأمــان أن يعود الاعبون 
إلــى هنــا ويخضعــون للحجــر الصحــي لأســبوعين 
بــدون تدريبات ثم المشــاركة فــي الدوري مباشــرة". 
وأضاف: "نعمــل مع الحكومة للتوصــل لحل والفرق 
تبحــث في ذلك لكنني واثق من أننا ســنعود ونخضع 
للحجــر والتدرب أيضا". ورغم إجراءات الســامة في 
قطر خال مباريات القســم الغربــي اصيب العديد من 
الاعبين بفيروس كورونا وتم اســتبعاد الهال حامل 
اللقب بعد فشله في إكمال تشكيلته الأساسية في آخر 

مباريات مجموعته.

■ كوالالمبور - أ ف ب: سيقام نهائي دوري أبطال آسيا في العاصمة 
القطرية الدوحة في 19 كانون الاول/ديسمبر المقبل من مباراة واحدة 
عوضا عن ذهاب وإياب، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري بالتوافق مع 

الاتحاد القطري.
وقال الاتحاد الآســيوي: "بعد نهاية مباريات دوري أبطال آســيا 
2020 لمنطقة الغرب في قطر مؤخراً، واستعداد البلاد حالياً لاستضافة 
مباريات منطقة الشرق اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، أكد الاتحاد 
أن قطر تملك كل القدرات اللازمة للاستضافة، والبنية التحتية الطبية 
لاســتضافة المباريات النهائية في أهم بطولات الأندية على مســتوى 
القارة". وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد: "تسببت جائحة 
كوفيد-19 فــي جعل اختيار الدولــة المضيفة لنهائي هــذا العام أمر 

صعب ومعقــد، خاصة في ظل هذه الأوقات الحافلــة بالتعقيدات من 
ناحية الســفر والقيود الصحية". وتابع: "نهائي هذا العام ســيكون 
من مباراة واحدة بشــكل يختلف عن السنوات الســابقة، وبالتالي 
كنا بحاجــة لضمان عدم حصــول أفضلية غير عادلــة لأحد الفرق". 
وكان بيرسبوليس الإيراني حجز البطاقة الأولى للنهائي، بعد تغلبه 
بركلات الترجيح على النصر الســعودي. وتُســتأنف مباريات دور 
المجموعات لمنطقة الشرق اعتباراً من 18 تشرين الثاني/نوفمبر، على 
أن تقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 كانون الأول/ديســمبر، وربع 
النهائي يوم 10 ديســمبر، وقبل النهائي يوم 13 من الشهر ذاته. وكان 
الهلال أحرز لقب النســخة الماضية بفوزه ذهابا علــى ضيفه أوراوا 

الياباني 1-صفر وإيابا 2-صفر خارج ملعبه.

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي عمــوم 
إنكلتــرا المنظــم لبطولة ويمبلــدون للتنس، 
الأربــع  "غرانــد ســام"  إحــدى بطــولات 
الكبــرى، أن نســخة 2021 قــد تقــام بدون 
جماهيــر، مــا يتوقــف علــى تطــور وضع 

جائحة كورونا.
نظــر  يجــرى  أنــه  النــادي  وذكــر 
نظرا  متعددة...  تشــغيلية  "ســيناريوهات 
لأنه لا يزال يتبقى عدة شهور" على انطاق 
النســخة المقبلــة مــن البطولــة التــي تقام 
على الماعب العشــبية، واضــاف أن إقامة 
البطولــة بــدون حضور جماهيــر قد يكون 
ضروريــا. وتتضمــن الخيــارات المحتملــة 
الأخرى إقامــة البطولة بحضور جماهيري 
طبيعــي أو تقليــص عدد الحضــور. وذكر 
نــادي عمــوم إنكلتــرا: "ســتظل أولويتنــا 
الأساسية صحة وســامة جميع المعنيين، 
خاصــة ضيوفنــا والعاملين لدينــا وكذلك 
أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  المتنافســين." 
ويمبلدون كانــت الوحيدة من بين بطولات 
غرانــد ســام، التــي ألغيت نســختها هذا 
العــام بســبب أزمــة كورونا. فقــد أقيمت 
بطولة أســتراليا في موعدهــا الطبيعي في 
بدايــة العــام، بينما تأجلت بطولة فرنســا 
)رولان غــاروس(، وأقيمــت عقــب إقامــة 
بطولة أمريكا )فاشــينغ ميدوز(. وأقيمت 
المنافســات في نيويــورك وباريس في ظل 

إجراءات وقائية صارمة.

بطولة ويمبلدون المقبلة قد تقام دون جماهير بسبب الفيروس

بطولة ويمبلدون التي اشتهرت بعراقتها قد تقام دون جمهور

سيدني سيطلب ضمانات خلال الحجر الصحي قبل المنافسات دوري أبطال آسيا 

الدوحة تستضيف نهائي من مباراة واحدة

■ هانوي - أ ف ب: ســيكون على حلبة هانوي 
الانتظــار حتى العــام المقبل لتســجل بدايتها في 
بطولة العالم للفورمــولا-1، بعدما أعلن المنظمون 
إلغاء سباق فيتنام الذي كان مقررا في الخامس من 
نيسان/أبريل بحسب روزنامة 2020، قبل أن يؤجل 

بسبب فيروس كورونا.
وقال منظمو السباق: "بعد العديد من المناقشات 
بين الاتحــاد الدولي للســيارات )فيــا(، وبطولة 
في  الشــعبية  والحكومة  للفورمــولا-1،  العالــم 
هانوي، والاتحاد الفيتنامي للســيارات، وشــركة 
فيتنــام غراند بري، يؤســفنا الإعلان عــن إلغاء 
ســباق فيتنام 2020. يأتي هذا القرار بعد التأجيل 
الأولي الذي أتخذ في آذار/مــارس من هذا العام". 
وتابع: "كان قرارا صعبــا للغاية لكنه ضروري في 
ضوء استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة 
كورونا". وكان من المقرر أن تقام النسخة الأولى من 
الســباق الفيتنامي في أبريل كثالث جولات الموسم 
الفيروس  تفشــي  لكن  والبحرين،  أســتراليا  بعد 
فرض نفسه وتسبب بإرجاء انطلاق البطولة حتى 
الخامس مــن تموز/يوليو، مع اضطــرار المنظمين 
الــى إلغاء العديد من الســباقات وإقامة ســباقين 
متتاليين على نفس الحلبة )ســبيلبيرغ النمساوية 
وسيلفرستون البريطانية وصخير البحرينية(، أو 
حتى إقامة ثلاثة ســباقات في بلد واحد )إيطاليا(. 
وأقيم حتى الآن 11 ســباقا من أصل 17، مع تحديد 
موعــد 13 كانون الأول/ديســمبر لختام الموســم 

بسباق أبوظبي.

فورمولا-1 

إلغاء سباق فيتنام 
بسبب كورونا 

عالم التنس

الدوري الاسباني

"انه يتطلع قدما لاثبات ذلك. انه يتحسن ويأمل بان يظهر 
ذلك للجميع. انا واثق بانه ســيفجر طاقته قريبا ويُســعد 
الفريق". ويحل اتلتيكو مدريد ضيفا على ســيلتا فيغو في 
اول مباراة بعد خســارة جهود لاعب وسطه الغاني المؤثر 
توماس بارتي المنتقل الى أرســنال الانكليزي، بعدما دفع 
الأخير البند الجزائي في عقده في الســاعات الاخيرة قبل 
اقفال باب الانتقالات في 5 تشــرين الاول/اكتوبر، حارما 

منافســه من ايجــاد البديل. وخــاض بارتــي 188 مباراة 
لفريــق العاصمة وكان احد افراد الفريــق الذي توج بطا 
للــدوري الاوروبي عام 2018. وتتجــه الانظار الى المهاجم 
المغربي اســامة الادريســي المولــود في هولنــدا والمنتقل 
حديثــا الــى اشــبيلية بعقــد لخمس ســنوات مــن الكمار 
الهولندي. وســجل ابن الـ24 عامــا 13 هدفا في 25 مباراة 
في الدوري الهولندي الموســم الفائت قبل توقف النشاط 

والغــاء البطولة بالكامل، وســينضم في اشــبيلية الفائز 
بالدوري الاوروبي الموسم الفائت، الى ثاثة من مواطنيه 
في الفريق الاندلسي وهم الحارس ياسين بونو والمهاجم 
يوسف النصيري والجناح منير الحدادي. واشبيلية الذي 
يقــوده مــدرب الريال ومنتخب اســبانيا الســابق خولين 
لوبيتيغــي، أحــد 4 فــرق لم تهــزم حتى الان فــي الدوري 

وحصد 7 نقاط في 3 مباريات.

النهائي في القاهرة
 في حال تأهل فريقين من المغرب ومصر

■ القاهرة - أ ف ب: ســيقام نهائي دوري أبطال افريقيا في مصر بحال تأهل فريقين من المغرب ومصر، بحسب القرعة 
التي اجراها الاتحاد القاري في الدار البيضاء.

وسحب القرعة مدير المســابقات في الاتحاد القاري سامسون أدامو، وأســفرت عن إقامة المباراة النهائية المقررة في 
6 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 في مصر، في حالة تأهل فريق من مصر وآخر مــن المغرب للنهائي. وذكر الاتحاد انه "في 
حالة وصول فريقين من نفس البلد للدور النهائي، ســتقام المباراة في البلد الخاص بهما". وذكر سامسون انه بعد اعتذار 
الكاميرون عن عدم استضافة النهائي بسبب جائحة كورونا ثم اعتذار اي مدينة اخرى عن تلبية الاستضافة، لجأ الاتحاد 
الــى خيار القرعة بعد تأهل فريقين من كل من المغرب ومصر إلى نصف النهائــي. ويحصل البطل على جائزة مالية بقيمة 

2,5 مليون دولار.
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عشرات الآلاف انضموا لخدمة موسكو وأنقرة... وعند عودتهم إلى سوريا سيبحثون عن عمل في هذه المهنة

الشباب السوريون يقاتلون الآن كمرتزقة في ميادين اجنبية بعدما مزقت الحرب بلادهم
 تسفي برئيل

 

■ أكثــر من 45 ألف شــاب ســوري ســجلوا فــي »مكتب 
التشغيل« الذي انشأه الجيش السوري في قاعدة حميميم في 
اللاذقية. هذه القاعدة التي يتوجه اليها الشــباب السوريون 
الذين يريدون التجند لنشاطات عسكرية في ليبيا. كل يوم يمر 
بدون تشغيل هو خسارة صافية لمئة دولار على الأقل. عشرات 
الآلاف من اصدقائهم سبق وانضموا للقوات العاملة في ليبيا، 
والقصص التي يروونها عن الحيــاة الجيدة والجيوب المليئة 

بالمال تفعل فعلها.
حســب تقارير في وسائل الأعلام الســورية والليبية فان 
تجنيد شباب ســوريين للحرب في ليبيا بدأ في 2018 في بلدة 
تل كلف في محافظة حمص. الجهة المجندة كانت شركة »فاغنر« 
الروســية، التي مرتزقتها يعملون في دول اخــرى في العالم 

لصالح موسكو.
 وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نفى في الواقع 
في الشــهر الماضي بأنه يعرف هذه الظاهرة أو أن روسيا تقف 
وراء التجنيد، هذا إذا كان شــيء كهــذا قائم، لكن مقابلات مع 
مقاتلين ســوريين عادوا من ليبيا تروي قصــة أخرى. أحدهم 
تحــدث مع موقع »رصيــف 22« وقال إن التجند مســموح لأي 
شــخص من عمر 18 وحتى 58 سنة شــريطة أن يكون قد خدم 
في الجيش السوري أو حصل على إعفاء من الخدمة. في بداية 
الطريق يحصل المجندون على تدريب عســكري أولي يســتمر 
لأسبوعين، ويتضمن تدريبات على السلاح الشخصي ووسائل 

الحماية وتنفيذ مناورات جماعية.
عند انتهاء التدريب الأولي ينتظرون مدة أســبوعين وربما 
أكثر إلى أن يسافروا جوا إلى ليبيا. في هذه الاثناء يعملون في 
خدمة رؤساء قبائل سوريين تشغلهم روسيا، لكن يجب عليهم 
أن يكونوا مســتعدين لتلبية نداء دعوتهــم للقدوم إلى قاعدة 
خلال ثماني ســاعات. في كل هذه الفترة تؤخذ منهم الهواتف 
المحمولة وجوازات السفر ولا يســمح لهم بإجراء اتصالات أو 

محادثات مع ابناء عائلاتهم أو أصدقائهم.
عنــد مجيئهم إلى ليبيا يقســم المجندون إلــى مجموعتين، 
الذين يعملون في حماية منشآت وانابيب النفط  ـ  التي يسيطر 
عليها جيش الجنرال الانفصالي خليفة حفتر والمدعوم من قبل 
روسيا  ـ  واولئك المستعدون للمشاركة في المعارك. الراتب هو 

طبقا لذلك. من يؤمنــون الحماية يحصلون على ألف دولار في 
الشهر تقريبا، والمقاتلون يحصلون على ثلاثة آلاف دولار. كل 
واحد منهم يتعهد بالعمل ثلاثة أشهر متواصلة وبعدها يحصل 
على إجازة مدفوعة الأجر مدتها شهر في سوريا. المجندون غير 
ملزمين بالعودة إلى ليبيا إذا كانوا لا يريدون ذلك لأن العرض 
أكبر من الطلب، وفي كل لحظة يمكن ملء الصفوف بأشــخاص 

جدد. هذا ليس عملا بدون مخاطر.
 شباب سوريون سبق وعادوا في توابيت الموتى، ورغم أن 
العائلة الثكلى تحصل على مبلغ خمسة آلاف دولار كتعويض، 
إلا أنه من اللحظــة التي اتضح فيها أنه فــي ليبيا يمكن أيضا 
أن يقتــل الشــخص، جرى احتجــاج جماهيري، بالأســاس 
في جنوب ســوريا وفي اللاذقية في الشــمال. في أعقابه قرر 
الجيش الروسي الامتناع عن تجنيد أبناء هذه المحافظات. بعد 
موجة التجنيد الأولى بــدأ الروس باتباع طريقة جديدة، التي 
فيها السوريون الذين ســبق وجندوا يتحولون إلى مجنِدين 
جماعيــين، المجند يحصل في المقابل على زيادة في الراتب تبلغ 
25 في المئة ويعين كمســؤول عن المجموعة في كل نشــاطها في 

سوريا وفي ليبيا.
 

الصفقة التركية
 

ليس فقط روســيا ومبعوثيها يقومــون بتجنيد محاربين 
ســوريين للجبهة في ليبيا. فتركيا هي »المشغلة« المنافسة التي 
ترسل قوات ســورية إلى ليبيا لمساعدة الحكومة المعترف بها، 
التي تؤيدها في حربها ضد حفتر. ولكن تركيا ترسل مليشيات 
ســورية تعمل تحت رعايتها، وحتى أنه نشــرت تقارير تفيد 
بأنها تقتــرح على اللاجئين الســوريين الذيــن يمكثون على 

أراضيها بأن يكسبوا رزقهم من هذه الحرب.
الراتب هو في الحقيقة يشبه الراتب الذي تدفعه الشركات 
الروسية، لكن الفرق هو أن المرتزقة المبعوثين من انقرة ينفذون 
نشــاطات حربية أكثر خطــورة. وعدد قتلاهم أعلــى. هكذا، 
فان مقاتلي المليشــيات الســورية يفضلون أحيانا الفرار إلى 
الشــركات الروسية  ـ  بدلا من إرسالهم إلى مناطق القتال التي 

وضعتهم فيها تركيا.
إن قلق المرتزقة الســوريين الذين يعملــون في خدمة تركيا 
أو روســيا هو أن المحادثات التي تجري الآن حول وقف إطلاق 
النار في ليبيا وجس النبض الذي يجري بحثا عن حل سياسي 
ســتؤدي إلى فقدانهم لعملهم وإعادة إرسالهم إلى سوريا التي 

فيها احتمالات الحصول ولــو على ربع الراتب الذي يحصلون 
عليه في ميادين القتال، غير قائمة.

إن مستقبل المحادثات السياســية التي جرت هذا الأسبوع 
في مصر، والتي يتوقع أن تســتأنف في تشرين الثاني المقبل، 
ما زال يلفه الضباب. هنــاك في الحقيقة اتفاق مبدئي على عقد 
لقاء مشترك بين الطرفين المتخاصمين في ليبيا  ـ  الجنرال حفتر 
والحكومة المعترف بها من قبل الامم المتحدة  ـ  وهناك استعداد 
لتبنــي الدعوة لوقف إطــلاق النار التي أعلــن عنها وفورا تم 
خرقها في شهر آب أغسطس، ولكن الخلافات في الرأي ما زالت 

عميقة.
الاتفــاق، حتى لو تم التوصل إليــه، لا يرتبط فقط بالنوايا 
الحسنة للأعداء الليبيين، بل بالأساس بالتفاهمات بين روسيا 
وتركيا، وبينهما وبين مصر والإمارات التي تؤيد حفتر. الزخم 
العســكري للجنرال الانفصالي تم وقفــه وتموضع مؤخرا في 
مواقع دفاعية، هكذا يبدو أنه سيجد صعوبة في أن يشكل رأس 
حربة لطموحات القاهرة وأبو ظبي. ولكن من شــأنه أن يكون 
لغما شديدا في طريق كل حل سياسي لا يضمن له مكانة ونفوذ 

على الصعيد السياسي.
 حفتر واعداؤه ســيتوجب عليهم أيضا التوصل إلى تفاهم 
على انتخابات، بالأســاس علــى قانون الانتخابــات وبنود 
الدســتور. هكذا، فان الطريق للحل ما زالت طويلة، والسؤال 
هو هل هذه الصراعات السياسية ستجري تحت النيران أو أن 

وقف إطلاق النار سيرافق الخطوات السياسية.
 جــزء من المرتزقة عــرض عليهم خيار عمل آخــر في اقليم 
ناغورنــو قره باغ  ـ  هناك تتواصل حرب أذربيجان مع أرمينيا 

على السيطرة على أقاليم الحكم الذاتي. 
تركيا حسب تقارير للمركز السوري لحقوق الانسان، التي 
أكدها الرئيس الفرنســي عمانويل ميكرون، أرســلت حوالي 
1200 مقاتل ســوري إلى الجبهة في الجيــب الارمني من أجل 
مســاعدة القوات الأذرية. هــذه جبهة نازفــة، أدت إلى موت 
بضع عشرات المقاتلين الســوريين، الذين تجندوا للحرب لأنه 
تم وعدهم بأن يعملوا فقط في نشــاطات حماية لأنابيب النفط 

وليس في القتال.
 هذا الأســبوع أبلغ أن حوالــي 200 مقاتل ســوري طلبوا 
العودة إلى بيوتهم فورا من هذه الجبهة. إن مشــاركة المرتزقة 
الســوريين، معظمهــم من أبنــاء الطائفة التركمانيــة، الذين 
يتم تشــغيلهم من قبل شــركات حماية تركيــة خاصة برعاية 
المخابرات التركية، تقلق روسيا التي دعت كل القوات الاجنبية 

للخروج من المنطقة.
 روســيا عالقة بين تعهدها لأرمينيا حســب اتفــاق الدفاع 
الذي وقعته معها في التســعينيات وبين رغبتها في مســاعدة 
اذربيجــان كجزء من طموحهــا في ضمها لحلــف اقتصادي، 
وبالأســاس إبعادها عن تأثير الولايات المتحــدة. تركيا تدفع 
لمرتزقتها فــي اذربيجان حوالي 1500  ـ  2000 دولار شــهريا، 

اضافة إلى تدريب عسكري يحصلون عليه في الميدان.
 

اللغز السوري
 

تجنيد وتشــغيل المرتزقة في جبهات متعددة القوميات مثل 
ليبيا واذربيجان ليس ظاهرة جديدة. الإمارات جندت مرتزقة 
من كولومبيا ومن دول إفريقية للحرب في اليمن. في فترة حكم 
معمر القذافي في ليبيــا جند مقاتلين من دول افريقية مجاورة. 
إيران جنــدت آلاف اللاجئين الأفغان الذين كانوا يمكثون على 
أراضيها للحرب في ســوريا، إلى جانب قوات بشــار الأســد، 
ووعدتهم بإعطائهم الجنسية عند عودتهم. في سوريا تطورت 
هذه الظاهرة كجزء من الاحباط واليأس من احتمالية التوصل 

إلى حل سياسي وإنهاء الحرب.
التمرد ضد نظام الاسد، الذي تسبب بالحرب الفظيعة التي 
استمرت تسع ســنوات، تحول إلى صراع على البقاء بالنسبة 
لأكثر مــن 13 مليون لاجــئ ومهجر، نصفهم داخــل الأراضي 
الســورية. ظروف حياتهم صعبة بشــكل خاص، والمساعدة 
الدولية تغطي فقط نحو 10 في المئة من احتياجاتهم، الخدمات 
الصحية تقريبا غيــر موجودة، ويجب عليهم إعداد أنفســهم 
لمواجهة فصل الشــتاء. جزء منهم، مثلما في شــمال ســوريا 
الذي اقيم فيــه نحو ألف مخيم للاجئــين، يحاولون الخروج 
من المخيمات بســبب صعوبة مواصلة الســكن في خيام بدون 
خدمات صحية، وهم يفضلون أن يجدوا لأنفسهم سكن مرتجل 

في أراضي خالية.
مــن بقي معه القليل من المال ينضم إلــى عدد من العائلات، 
ومعا يشــترون أو يســتأجرون قطعــة أرض مــن أصحابها 
السوريين بمبلغ 500 دولار في السنة، من أجل أن يقيموا عليها 
مبان من الاسمنت. في سوريا أصبحوا يتحدثون عن استيطان 
بعيد المــدى للاجئين في مناطــق تقع تحت ســيطرة حكومة 
المتمردين المؤقتة، بصورة تغير التوزيع الديمغرافي في الدولة. 
هذه الظاهرة تذكر بدرجة ما توطن اللاجئين الفلسطينيين في 
الدول العربيــة: مخيمات اللاجئين المؤقتــة تحولت إلى مدن 

حقيقية، هناك هم يعيشون منذ عشرات السنين.
إن احتمالات إعادة تأهيلهــم وعودتهم إلى بيوتهم لا تلوح 
في الافق. وعن مكان عمل منظم يضمن كسب رزقهم يمكنهم أن 
يحلموا فقط. المحظوظون يعملون في أعمال زراعية مؤقتة، أو 
يحصلون على مساعدة من منظمات الاغاثة وعلى تبرعات من 
دول عربية وأوروبية. أن طمــوح الجميع هو محاولة الهجرة 
إلى اوروبا أو التجند للمليشــيات التي تحظى برعاية تركيا، 
روسيا أو إيران، من أجل الحصول على راتب معقول يبلغ 200 
دولار في الشــهر. هذا مخزون إنساني ضخم بالنسبة لكل من 
يبحث عــن مرتزقة لأي هدف، لكن هذا خيــار غير مفتوح أمام 

جميع الشباب.
ميزانيات هذه المليشــيات محدودة وكل تجنيد يشكل عبئا 
ماليا يقتضــي إعادة توزيــع للميزانية. أيضــا يوجد اعتبار 
للانتماء الطائفي للمرشــح للتجنيد. لاجئون علويون مثلا لا 
يتم قبولهم في المليشــيات السنية. لاجئون مسيحيون مشتبه 
بهم دائما بدعمهم للأسد. المليشيات الكردية تجند الاكراد فقط 
كتجنيد إجباري، في حين أن المليشــيات التي ترعاها تركيا لا 

تجند الأكراد وتفضل التركمان أو المسلمين السنة.
هناك قضية مقلقة أخرى تتعلق بمســتقبل عشــرات آلاف 
المرتزقــة الذين ذهبــوا للقتال فــي ليبيــا أو اذربيجان. عند 
عودتهم إلى سوريا سيبحثون لأنفســهم عن عمل في »المهنة« 
التي حصلوا عليها في ســاحة القتال. هؤلاء مقاتلون مدربون 
من شــأنهم أن يعرضوا خدماتهم على كل ميليشــيا أو تنظيم 
يبحث عن مقاتلين، أو على كل دولة في منطقة توجد فيها حرب 

ما.
 هــذا قلق ليس خــاص فقط بمرتزقة الحرب، وهو يشــغل 
أيضــا الميليشــيات والنظام  ـ  الــذي يجد نفســه أمام قوات 
مقاتلة تنفذ أوامر دول اجنبية. الأســد يســعى منذ سنتين إلى 
دمج الميليشــيات المؤيدة له في الجيش الســوري، لكن ليس 
لديه خطة عمل منظمة، وعليه أن يواجه ميليشــيات ليســت 
بالضرورة معأرضة لــه  ـ  لكنها تحظى بمكاســب الحرب ولا 

تنوي التنازل عنها.
الرئيس الســوري في الواقع أعاد لنفســه الســيطرة على 
معظم أجزاء الدولة، لكنه يجد صعوبة في الســيطرة على كل 
القوات المسلحة المؤيدة له، لكن لديها أجندة مستقلة. معركته 

على الدمج والسيطرة على هؤلاء فقط بدأت.
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ايلانا هيمرمن
  

■ »حســب الأدبيــات المهنيــة فانه في 
حالة موت ســريري، هكذا أخبرتني الطبيبة 
شــخصيا. الموت قادم، والسؤال هو متى؟«. 
هذا ما قالته المحاميــة احلام حداد في بداية 
مرافعتها فــي المحكمة العليا عنــد انعقادها 
كمحكمة عــدل عليا. الشــخص الموجود في 
»مربــع الموت« هــو موكلها ماهــر الاخرس 
)49 ســنة( من سكان قرية ســيلة الظهر في 
محافظة جنين. هو مضرب عــن الطعام منذ 
ثمانين يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، 
وهو يحتضر الآن في مستشفى كابلان. هذا 
الأسبوع، في 12 تشــرين الأول/أكتوبر، لم 
تســتجب المحكمة للمرة الثانيــة للالتماس 
الذي تم تقديمه من أجل إطلاق ســراحه من 

المستشفى الذي يحتجز فيه قسرا.
لقد حضرت جلسة المحكمة المطولة وأذني 
التــي ملت جدا، اســتطاعت أن تســتوعب 
في الفضــاء الفاخر لهــذه القاعة الضخمة، 
المكانة  المفعمــة بالحيوية عــن  التفاصيــل 
القانونيــة الدقيقة لشــخص أيامه معدودة 
إذا لم يتم إطلاق سراحه على الفور. المحضر 
موجود لدي وقراءتــه أكدت لي، للمرة التي 
لا يعرف أحد عددها، مــا عرفته عندما كنت 
أجلس هناك: هذه ليســت محاكمة، بل ظلم، 
ولــم أكن آمل منها أي شــيء، لا للصدقة ولا 
لصــراخ يصعد أخيــرا إلى الســماء داخل 
القاعة المتغطرسة أو خارجها:  أســوار هذه 
»الويل للذين يســمون الشــر خيرا والخير 

شرا«.
حيــث أن كل نظام القضاء الإســرائيلي، 
العســكري والمدني، الذي يمســك بأسنانه 
الفلســطينيين المحتجزين في المدن والقرى، 
والذي يسلبهم أراضيهم، ويرسلهم بعشرات 

الآلاف إلى التعفن في الســجون على أساس 
قوانين ولوائح حيث لا يوجد للدولة المحتلة 
صلاحيــة للتشــريع أو التعديــل  ـ  كل هذا 

النظام هو شر. هو الشر في تجسده.
ولكن كيف ســيصرخ بهذا الناس »الذين 
بالنسبة لهم الحقيقة في البيت هي مثل الميت 
في البيــت«؟ )مئير فايزلتــر(. القليل الذي 
نشــر في »هآرتس« عن الاخرس، الذي ربما 
لن يكون من بين الاحياء عند نشر هذا المقال، 
يمكنكم قراءته بأنفسكم في المقال الموضوعي 
إداري يضرب عن  لهجار شــيزاف: »معتقل 
الطعام منذ شــهرين ويعالــج، حتى بعد أن 
جمدت المحكمة العليــا اعتقاله« )»هآرتس« 
9/30(. في هذه الأثناء مر أســبوعان آخران 

حاسمان.
ـ   بالنســبة لي مأســاة هذا الشــخص  
ليته لا يموت  ـ  تشــكل هنا مثالا للمأســاة 
والجرائــم التــي تتواصل منذ 53 ســنة في 
القضاء الإسرائيلي. يقولون: »كم  ظل نظام 
هذا فظيع، هــو اعتقل اعتقــال اداري، لكن 
السنين  هذه  طوال  يعتقلون  الفلســطينيين 
اداري بــدون محاكمة: الشــباك،  اعتقــال 
القضاة  الذيــن يتهمون وهــم  الجيش، هم 
الذين يحاكمون، ولا نعرف على ماذا ولماذا. 
وحتى الآن من يدافعون عن حقوق الانسان 
يتمسكون بواقع كله كذب. الاعتقال الاداري 
لا يتســاوق مع معايير القضــاء العادل في 
اتساءل:  وأنا  يحتجون.  هكذا  الديمقراطية، 
بالديمقراطية  العــادل  القضــاء  علاقــة  ما 
وبالفلســطينيين الذين يولــدون ويموتون 

تحت نظام عسكري منذ عشرات السنين؟
سرية،  اســتخبارية  معلومات  على  بناء 
قيل فــي المحكمة، هذا الشــخص متورط في 
»نشــاطات تنظيميــة تعرض أمــن المنطقة 
للخطر«. لقــد حضرت عشــرات المحاكمات 
العســكرية، وكان هذا النص هــو ما قالوه. 

ســواء كانــت المعلومــات ســرية أو كانت 
علنيــة، ســواء كان المعتقلــون والمعتقلات 
قد اعترفوا بإرادتهم من أجــل التوصل إلى 
»صفقة ادعــاء« أو كانت الإفــادة قد أخذت 
منهم بالتعذيب. كل شــيء مكتوب وموثق، 
لكــن القليل مــن الإســرائيليين يريدون أن 
يعرفوا ذلك. باســتثناء حفنــة صغيرة من 
هكذا  رجال،  وليس  )نســاء  الإســرائيليين 
كان الأمر أيضا في المحكمة أمس( فان المحاكم 
تكون فارغة من الجمهور. وأنا اتساءل: هذه 
الأحكام والاعتقالات الجماعية حسب »قائمة 
المشتريات من الدكان« للعملاء  ـ  ما علاقتها 
بأمن المنطقة؟ ألا يقتل هنا طوال هذه السنين 
المئات والآلاف، من المدنيين والجنود، النساء 
والرجــال، الأطفال والشــيوخ؟ هل المحاكم 
والمداولات التي لا أساس لها التي تجري فيها 
بشأن مصير فلسطينيين هي التي ستضع حد 

لسفك الدماء هذا؟
أو المعتقلة هم أعضاء  يقررون أن المعتقل 
في »تنظيم غيــر قانوني«. أيضا عن المضرب 
عن الطعام يقال ذلك. هــو ينفي ومحاميته 
تحاول أن تثبت النفي. هو ليس عضو في أي 

تنظيم، هي تدعي.
 وأنا اتســاءل، مــا العلاقــة بالقانونية 
وإخــراج مئــات التنظيمات الفلســطينية، 
معظمها مدنية، خارج القانون؟ هم يؤيدون 
الإرهــاب، يقولــون، هــم يحرضــون على 
الإرهاب في الشــبكات الاجتماعية )انظروا 
حالــة دارين تاتــور واغنيتهــا »انتفض يا 
شعبي«(. هم إرهابيون بأنفسهم  ـ  يرشقون 
ويهددون  بالســكاكين  ويطعنون  الحجارة 

بالمقصات.
 وأنا اسأل السؤال الأهم من بينها جميعا: 
أي حــق يوجد لدولة إســرائيل، وقوانينها 
ومحاكمهــا، في تعريف ما هــو الإرهاب وما 
هو التحريض علــى الإرهاب والتمييز بينها 

فقط  ليست  هذه  والانتفاضة؟  المقاومة  وبين 
أن حروبها وعملياتها العســكرية في لبنان 
وفي قطاع غزة  ـ  حيث الأغلبية الساحقة من 
آلاف ضحاياها كانوا مدنيين - كانت حروب 
إرهابية، بل كل سياستها في الضفة الغربية 

هي سياسة إرهاب. 
وإذا كان الإرهاب هــو حرب ضد مدنيين 
أبرياء، عندها أيضا فــإن العقاب الجماعي، 
والمدارس  البيوت  هــدم  الأراضي،  مصادرة 
وأماكن ســكن كاملــة، من النقــب وجنوب 
جبل الخليــل وحتى أحياء القدس، واعتقال 
مئــات الآلاف )أكثر من مليون شــخص منذ 
العام 1967( وســلب دائم لحقوق الإنســان 
والمواطن في ظل حكم عسكري  ـ  كلها أعمال 

إرهاب.
 مؤخرا نشــرت هنا )بن شــليف، 10/7( 
قصيدة لمئير فايزلتــر كتبت في العام 1968. 
وفجــأة أصبحــت القصيدة مميــزة بفضل 
الموســيقي آدم هوروفيتــش الــذي لحنها. 
عنوان القصيدة حقا: »بعض الناس الحقيقة 
مرة بالنســبة لهم  ـ  بعض الناس يتقيأون 
مــن رائحة الحقيقة  ـ  هنــاك أناس الحقيقة 
ترسلهم مباشرة إلى المصحات العقلية« كتب 
في حينه الشاعر. وفي هذه الايام هو يقول: 
»داخل شــعبي أنا أعيش. أنــا لا أتحدث من 
خلال الأحلام. أنــا أتحدث من خلال الواقع: 
هذه كانت الســنة التي بدأ فيها نمو توحش 
الكــذب السياســي النابع من جشــع تملك 

الأراضي«.
في اليوم التالي  ـ  بالصدفة  ـ  نشــر هنا 
مقال لشــاؤول ارئيلي يتحدث نثرا وبحكمة 
عن نفــس الحقيقــة )10/9(. ارئيلي، باحث 
ضليع بالنزاع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني، بدأ 
مقاله بالخبر الحديث عن أن رئيس الحكومة 
أمر بانعقاد مجلس التخطيط الأعلى للإدارة 
المدنية بهدف المصادقة على بناء موســع لـ 

5400 وحدة سكنية في عشرات المستوطنات 
في الضفة الغربية. بعد ذلك هو يســتعرض 
التوقيع  منذ  الاستيطان  مشروع  تطور  بدقة 
على اتفاقات اوســلو ويصل إلى اســتنتاج 
بأن الفلســطينيين محقين فــي الادعاء بأن 
جميع حكومات إســرائيل عملت منذ اوسلو 
على زيادة المنطقة المضمومة لإســرائيل على 
حسابهم؛ »أو الأكثر خطورة من ذلك« كتب، 
»من أجل خلــق واقع يعتبر في نظر الجمهور 
الإســرائيلي كواقع لا يمكــن من تحقيق حل 
الدولتين بثمــن وطني معقول«. وفي النهاية 
يقول: »سياسة توسيع الاستيطان في يهودا 
والســامرة كانت ومــا زالت غاليــة لدرجة 
مخيفة على دولة إسرائيل في المجال الامني، 

الاقتصادي والاجتماعي«.
هــذه هــي حقيقة الشــاعر وهــذه هي 

حقيقة الباحث، وهــي موجودة منذ جيلين. 
الكثيــرون ربمــا يتقيــأون مــن رائحتها، 
لكنهــم لا يعرفون أو لا يتجــرأون على فعل 
أكثر من ذلك، حتى المحامــين، يهود وعرب، 
يتعاونون مع جهاز القضاء الذي شرعن كل 
هذه الأمــور. في المقام الأول المســتوطنات، 
عن طريــق الفصل بين أراضــي دولة )دولة 
إســرائيل( وأراض خاصــة. ولكن أيضا كل 
مقاربة التمييز التي تطورت في هذه الأثناء 

إلى نظام ابرتهايد كامل.
 وعلى الرغم من ذلك، فان هؤلاء المحامين 
الذين يرون بالتأكيد في مهنتهم )المهينة جدا( 
دفاعا عن حقوق الانسان، ما زالوا يواصلون 
المرافعة في المحاكم الإســرائيلية، العسكرية 
والمدنية على حد سواء، مدافعين عن حقوق 
الفلسطينيين في الســكن في بيوتهم وتملك 

أراضيهم وعدم التواجد في السجون، وكأن 
جهــاز قضاء دولة حوّل ملايين الاشــخاص 
إلى رعايا حكمها العسكري، استهدف الدفاع 
عنهم، وكأن النزاع بين الشعبين هو موضوع 

جهاز القضاء الإسرائيلي.
 جزء من النقاش الذي جرى هذا الأسبوع 
في قضيــة الاخرس في الهيئــة الأعلى لهذا 
النظــام، جــرى وراء ابواب مغلقــة. رجال 
الشــباك والاســتخبارات  ـ  وهــم جزء من 
جسد هذا النظام  ـ  اقنعوا كما يبدو القضاة 
بأن المضرب عن الطعام المشرف على الموت، 
يعرّض أمــن المنطقــة للخطر، لهــذا هم لم 
يســتجيبوا للالتماس الــذي طالب بإطلاق 

سراحه.
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الحقيقة مريرة: فلسطيني مضرب عن الطعام يحتضر

الأسير ماهر الأخرس

تسيبي لفني
 

■  في اليــوم التالي للكورونا، ســتكون إســرائيل 
مختلفة. مررنــا بأزمات أمنية واقتصادية وتغلبنا عليها. 
أما هذه المرة فقد انكســرت المناعة الوطنية التي تتشكل 
من التكافل المتبــادل، الثقة بالقيادة والإحســاس بأننا 
شركاء في أمر أعظم منا  ـ  دولة إسرائيل. بقيادة نتنياهو 
تفككت إســرائيل إلى قبائــل. هوة عميقــة بينها وروح 

كراهية تحوم فوقها.
لقد باتت الاجواء مسممة جدا. تتصدى إسرائيل اليوم 
لأحد الفترات القاسية في تاريخها، حيث يقف على رأسها 
رئيس وزراء ليس فقط متهــم بالجنائي بل ويعمل على 

تدمير أساسات الديمقراطية.
لا توجــد ديمقراطية بــدون حرية الانســان، بدون 
هيئات مســتقلة تحافظ عليها ولا تأتمــر بإمرة الحكم: 
أعلام يكشف النقاب، شــرطة تنفذ القانون على الجميع 

ومحاكم تعمل دون روع ودون تحيز.
في دولة القانون لا يوجد أحــد فوق القانون، الإنفاذ 
متســاوٍ ونقي من كل اعتبار سياســي ويوجد سور بين 
قرارات الشرطة والنيابة العامة في الاجراءات الجنائية 

وبين السياسيين.
 المفهــوم من تلقــاء ذاتــه كان أن على القــرارات أن 
تتخذ في صالح الجمهور، نقية من المصالح الشــخصية، 

الاقتصادية أو السياسية لاي من وزراء الحكومة.
 حماة الحمى، المستشــار القانونــي ومحكمة العدل 
العليــا هم المخولــون بوضــع الخطوط الحمــراء عند 
الحاجة، كاختصاصيين غير سياسيين. هم بشر، يمكنهم 
أن يخطئوا ويمكن انتقادهم )أنا التي أقمت هيئة الرقابة 
علــى النيابة العامة(. ولكن دون تدمير الأساســات. كل 
هــذا كان مفهوما من تلقاء نفســه. اعتقدنــا أنه إجماع، 
ولكنه لم يعد كذلك. ليس بالنســبة لأولئك الذين يفضل 
الفقه بالنسبة لهم على القانون وأمر الحاخام يفوق قرار 

المحكمة العليا. ليس بالنســبة لأولئك الذين خرجوا من 
حملة نزع شرعية عن حماة الحمى ومحكمة العدل العليا، 

التي وصفت كغير صهيونية وتساعد العدو.
وما الذي يتناســب أكثر مع المتهم بالجنائي من انهيار 
منظومة إنفاذ القانــون والقضاء؟ وهكــذا، فإن رئيس 
وزراء كان حــذرا فــي الماضي مــن هجمات مباشــرة، 
اكتشف بأن الباب مفتوح فانقض بهدف تدمير منظومات 
دولتنا التي يقف على رأســها. رئيــس وزراء يدعي بأن 
في إســرائيل تحاك الملفات، يشــهر بالمستشار القانوني 
ويتنكــر لصلاحيته فــي أن يقرر بأن للمتهــم بالجنائي 
يوجد تضارب للمصالح فــي أن يتدخل في تعيين محافل 
إنفــاذ القانــون والقضاء، ليعطــي الإشــارة للوزراء 
وللمؤيدين لتكرار الادعاءات الخطيرة بتهديد المستشار 
السياسي  بالتدخل  والمطالبة  سائبة  بنصوص  القانوني 
في المنظومات الأكثر حساسية. وكلما كررنا غير الطبيعي 
هكــذا تعتــاد الأذن الجماهيريــة علــى »التطبيع غير 
الطبيعي«. كل هذا جزء هو جزء من حرب رئيس الوزراء 

ضد من يعتقد خلافا له وجعله عدو الامة.
حين ألم بنا الوباء في الموجــة الاولى، كان يخيل أننا 
نوجد كلنا فــي القارب ذاته. نتكافــل الواحد مع الاخر، 
نفهم عظمة اللحظة. إلى أن تبين أن الزعامة نفسها تدوس 

على التعليمات بقدم فظة.
 تحــت رعاية الوباء يعمــل رئيس الــوزراء على أن 
يســحب حقا أساسا ديمقراطيا آخر  ـ  الحق في التظاهر. 
ومنذ زمن وهو يدعي ادعاء مدحوضا بأنه بين الانتخاب 
والانتخاب محظــور على المواطنــين الاحتجاج لأن هذا 
»ضد رغبة الشعب«. وهذا ادعاء مدحوض ليس فقط لأنه 
لم يكن حســم في ثلاث حملات انتخابية، بل لأن احترام 
النتيجة لا يستوجب من المواطنين تمجيد رئيس الوزراء.

حق الناس في التظاهر حســب القانــون، ولدعوته 
أن »ارحــل« وكل دعوة غير عنيفة اخــرى. أقف متأثرة 
من مشــهد اهالٍ واطفال ينزلون إلى المفترق القريب من 
بيتهم يحملــون يافطات كتبوها بأيديهم ومعا، شــبان 

وشــيوخ، يرفعون أعلاما ويكافحون في سبيل قيمنا. ان 
الأمــر العاجل كي نجتاز الوباء هو المعايير على أســاس 
اعتبــارات منطقيــة، طبيــة واقتصادية  ـ  لمــن يريد أن 
يصلي، يتظاهر وينال الرزق. قانــون واحد، موضوعي 

وليس سياسيا وإنفاذ موحد للجميع.
بعد أن بذر بذور الفوضى بيديه، ســيحاول نتنياهو 
استغلال الفوضى كي يركز في يديه صلاحيات شمولية. 
عندما ســنخرج أصحاء من الوباء، ســيتعين علينا أن 
نشفي الدولة وان ننظف السم المسكوب. الفشل هو أيضا 
اداريــا ولكن الادارة الجيدة وحدهــا لا تكفي. ينبغي أن 
نعيد بناء ما هــدم، ونعود لنعزز الديمقراطية ونبني من 
جديد ثقة الجمهور بمؤسســاتها. كل هــذا يمكنه أن يتم 

فقط من قبل زعماء يحترمونهم بأنفسهم.  
مــن ادعى بأن الشــرطة، النيابة العامة والمستشــار 
القانونــي سياســيون، لا يمكنه أن يصلــح. ومن هاجم 
المحاكم لا يمكنه أن يعيد ثقــة الجمهور بها. ثقة الجمهور 
حرجة. علينا أن نحترم قراراتها، سواء أحبوها ام لا. هذا 
موقف مبدئي، رسمي، محظور أن يتغير في الائتلاف، في 

المعارضة وبسبب الوقفة اللحظية.
إن الوحدة هي ليســت وصفة لإسكات الآخر. الوحدة 
يجب أن تنشــأ حول القاســم المشــترك وإن كان الادنى 
والذي يمكن لكل مجموعة أن تبني عليه فكرها. سنواصل 
الجدال ولكن بشــكل مختلف، باحترام. القاسم المشترك 
هو دولة يهودية وديمقراطية، دولة قانون فيها مساواة، 
حرية رأي وحرية تعبير. لإســرائيل هــذه ولدت، وهي 
لم تكــن كاملة الأوصاف في حينه، ولــن تكون كذلك في 
المســتقبل. إذا ما اتفقنــا على هذا الحد الأدنى ســيكون 
بوســعنا أن نرى الجمال في القبائل المختلفة التي تعيش 
في داخلهــا. ولمن يقول إننــي أفرض معتقدي كقاســم 
مشترك، أجيب أن هذا ليس معتقدي الخاص، هذا وثيقة 

الاستقلال.
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مررنا بأزمات أمنية واقتصادية وتغلبنا عليها... أما هذه المرة فقد انكسرت المناعة الوطنية

 تطبيع غير الطبيعي
يوسي بيلين

■ لم أفاجأ بقراءة المقابلة في »يديعوت احرونوت« مع 
رئيس دائرة البحوث في شــعبة الاستخبارات العسكرية 
العميد درور شــالوم، الذي ينهي مهام منصبه. فقبل سنة 
بالضبط التقى شــالوم مع يوآف ليمــور في عدد صحيفة 
»إسرائيل الأســبوع« وقال أمورا مشــابهة. ما أذهلني في 
حينــه، وهذه المرة أيضــا، كان الهدوء غيــر المفهوم الذي 
اســتقبلت فيه أقوال صاحب هذا المنصب الحساس. يتنكر 
شالوم، بشــكل ثابت، لمواقف حكومات نتنياهو. يخيل لي 
أنه لا يوجد ضابــط يظهر في أحيان قريبــة في الكابينت 
السياسي الأمني وفي لجنة الخارجية والأمن في الكنيست 
أكثــر من رئيس دائــرة البحــوث. هذا هــو الرجل الذي 
يرى المادة الحساســة، الذي يعمل علــى تحليلها، ويرفع 
اســتنتاجاته لأصحــاب القــرار. لا يســتطيع أي أحد أن 
يتجاهل اقواله. قبل سنة حذر من وقف التنسيق الأمني مع 
السلطة الفلسطينية، وباتت هذه هذا العام حقيقة ناجزة. 
قبل ســنة قضى بأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي مــع إيران يدفع بإســرائيل لأن تعود لتســتثمر 
المقدرات في هذه المسألة. وقبيل اعتزاله يشدد انتقاده في 

هذا السياق.
عندما يقول العميد شالوم أن تعزيز السلطة الفلسطينية 
هو مصلحة أمنية إسرائيلية، فانه يشدد على أن هذا ليس 
قولا سياســيا. صحيح أنني لا اعتقد أن حل السلطة كفيل 
بأن يخلق حاجة عاجلة لاســتئناف الاتصالات السياسية 
بين إســرائيل والفلســطينيين، ولكن مــن يفضلون إدارة 
النزاع وليــس حله، وعلى رأســهم نتنياهــو، ينبغي أن 
يســتمعوا جيدا لأقــوال الضابط المقدر. فعــدم الاكتراث 
الظاهر في ضوء القطيعة بيننا وبين السلطة الفلسطينية، 
والاستخدام لتبجحات مثل »السلام مقابل السلام« )وكأنه 
يمكن ومرغوب فيه اســتخدام هــذا »الابتكار« لحل النزاع 
مع الفلســطينيين أيضا( تعزز بشــكل كبير فرص تشديد 
التوتر في الضفة الغربية. ولكن أقوال العميد شــالوم في 
الموضوع الإيراني أبعد اثرا بكثير وتتناقض بشــكل مطلق 
مع محــاولات نتنياهو عرض انســحاب الولايات المتحدة 

من اتفاقها واتفاق الــدول الخمس الكبرى الأخرى كإنجاز 
سياسي كبير.

يدعي شالوم بأنه »لم يثبت بعد أن الخروج من الاتفاق 
النووي خدم إســرائيل )الإيرانيون( لــم يتجاوزوا حافة 
العشــرين في المئة تخصيــب ولكنهم تقدمــوا في البحث 
والتطوير، وهكذا قصــروا مدة القفز إلــى القنبلة«. وهو 
يتكبد عناء الاشــارة إلى أنه »في الاتفــاق النووي، على 
نواقصــه  ـ  كان أيضا مجالا للتأثيــر على مواضيع أخرى 

وكان من الصواب العمل على إصلاحه«.
إن الادعاء الذي يتشــارك فيه عدد غيــر قليل من كبار 
رجالات جهاز الأمن، هو أن نتنياهو دفع ترامب للانسحاب 
من الاتفاق، في قول عديم الأســاس بأن الحديث يدور عن 
اتفاق كارثي مزعــوم دون أن تكون إيران خرقته بشــكل 
يبــرر الخطــوة الأمريكيــة. إن التقدير المغلــوط لترامب 
)ولنتنياهو( كان في حال انســحبت الولايات المتحدة من 
الاتفــاق وعادت، وحدهــا إلى نظام العقوبات، فســيأتي 

الإيرانيون راكعين مستجدين إعادة فتح المفاوضات.
ولكن إيران لم تأت راكعة. وهــي تنجح في البقاء رغم 
القرار الأمريكي. بينما الولايات المتحدة فقدت الرافعة التي 
كانت لها حتى انســحابها. أمريكا ترامــب لم تعد اي بديل 
مرتب، ولم تنضم اليهــا أي دولة أخرى من الدول الخمس 
التي وقعت على الاتفاق. وهكذا أصبح الوضع في السنوات 
الأخيرة، منذ انسحاب الولايات المتحدة أكثر خطورة على 
العالــم بالعموم وعلى إســرائيل بالخصوص، بدلا من أن 

يتحسن.
معقــول الافتراض أن جو بادين، إذا ما انتخب رئيســا 
للولايــات المتحدة، ســيجري تغييرا جوهريــا في موقف 
الأمريكيين من الاتفاق مع إيران، وسيضع شروطا تقود إلى 
تعديلات معينة، في ظل عودة الولايات المتحدة إليه. ولكن 
مع ترامب كرئيس من شــأن إسرائيل أن تدفع ثمن مشورة 
نتنياهو الســيئة، وفــي هذا الوضع ســيكون من الافضل 
لرئيس الوزراء أن يعيد تجنيد قدراته الاقناعية. هذه المرة  
ـ  كي يحمل ترامب على العودة إلى الاتفاق وإصلاح ما هو 

حيوي فيه حقا.

 إسرائيل اليوم  ـ  2020/10/16

انسحاب الولايات المتحدة لم يخدم إسرائيل ولم يخضع إيران 

زمن الإصلاح والمشورة السيئة بشأن الاتفاق النووي
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مقال سهيل كيوان: كرامة 
الُمسنين من كرامة الشّباب

برامج تربوية
 

مقــال رائع فــي قمة الوعــي وبعد النظــر …..ولكن 
يجب أن نلفت النظر إلى مركب أساسي في الموضوع، 
وهو دور الســلطة المحلية فــي الأمر….وهنا لا أعمم… 
هنــاك اهمال كبيــر من قبــل بعض الســلطات المحلية 
لبيــوت المســنين….حيث لا إدارة ســليمة ولا خدمات 
تائــم هــذا الجيــل…وإن وجــدت خدمات فــا تزيد 
عن القهوة والشــاي ولعــب الشــدة…لا توجد برامج 
تربويــة أو تعليمية أو تثقيفيــة…أو ترفيهية…وحتى 
يختصروا في الرحات الترفيهية….ولا أبالغ إذا قلت 
إنه يوجد اســتغال احيانا للمســن فــي دفع تكاليف 
الرحلــة ….وفــي التعيينــات هنــاك تعمــل المصالــح 
والمحسوبيات….ولا يوضع الرجل المناسب في المكان 

المناسب، والأوضاع مزرية…وتوجب الصحوة.
 إن المســنين هم ثروتنــا فإن لم نحترمهــا ونقدرها 
ونخدمها…فلــن نجد من يحترمنــا ويقدرنا ويخدمنا 

..مستقبا، وكما تعامل..تعامل…. 

صبحي سرحان

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لبنان وإسرائيل... من المقاومة إلى التطبيع؟
 

ولار... الجذور والآثار العميقة  ـد الدُّ تَـسَـيُّ
رائد دحبور٭

د الــدولار قد بدأت مــع إزاحة الجنيه  ة تســيُّ كانت قصَّ
الإســترليني عن عَرْشِــهِ القائم والَمعقود علــى أعمدةٍ من 
ة فــوق جغرافيا العالم على أســاس ما  الهيمنــة التقليديَّ
هب، وقد بدأ ســياق إزاحة الإســترليني  عُرِفَ بقاعدة الذَّ
ا مع اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ فمع  عن عرشــه منهجيَّ
نهايات القرن التاسع عشــر تراجعت بريطانيا عن كونِها 
ة؛ وذلك مع دخول الولايات المتحدة  ورشَة العالَم الصناعيَّ
ــة وكذلك فعلت  كمنافس في مجــال الصناعات التحويليَّ

ألمانيا على سبيل المثال.
 فــي ذلك العهــد، وما ســبقه، كان رأس المــال وبحكم 
يها؛  ة يميــل إلى عبور الحــدود وتخطِّ طبيعتــه الأصالانيَّ
وحسب القول الشــهير لروزا لوكســمبورغ: فإنَّ النظام 
أسمالي كان يحتاج دائما إلى أراضٍ جديدة يغزوها كي  الرَّ
طردة في القرن  يســتمر في الحياة. وقد شهد فترة نمو مُضَّ
التاسع عشــر عندما كانت بريطانيا الورشة العالمية التي 
تتحكم بالبحار، وبرغم ما تعرض له رأس المال البريطاني 
ا أنَّ ســيطرة الجنيه الإسترليني دوليا انتهت  ات إلَّ من هزَّ

في عام 1914 مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.

قاعدة الذهب
  

ففي السبعينيات من القرن التاسع عشر انتشرت قاعدة 
الذهــب )Gold Standard(: وهو نظــام يجري بموجبه 
تقييــم العملة بما يُوازيها من كميــة الذهب، وبموجب هذا 
النظام يجــري تحويل العملــة إلى ذهب حســب قيمتها 
الإســمية؛ ويقضي أيضا بحرية استيراد وتصدير الذهب، 

وتوفير ما يكفي من احتياطي الذهب لتلبية الطلب. 
وحســب ما يقوله الصحافي التقدمي الأمريكي دانييل 
ة الجديدة«  سينجر في كتابه »الصراع في العالم في الألفيَّ
ة والُمفعَم  ذلك الكتاب الُمســتند إلــى معلومات موســوعيَّ

قيق لأزمة النظام الرأسمالي:  باستخدام أدوات التحليل الدَّ
هــب - كانت تحبذها  » هــذه القاعدة ـ أيْ قاعــدة الذَّ
بريطانيا منذ الحروب النابليونية، في العالم الرأســمالي 
بأســره، وكانت بريطانيــا تتمتع في حينــه بأعلى دخل 
للفــرد، وتبلغ نســبة تجارتها الخارجية 24 فــي المئة من 
مجموع التجارة العالمية، أما نسبة الاستثمارات الخارجية 
فقد كانت أعلى بكثير. لكن فترة ســلطتها وأمجادها كانت 
قد أخذت في الانحطاط النسبي وفي نهاية الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر لحقت الولايات المتحدة ببريطانيا كبلد 
الصناعات التحويلية الأساســي، ولم تكــن ألمانيا بعيدة 
عنهما. وقد شــهد في الواقع الربع الأخيــر من ذلك القرن 
ركودا اقتصاديا وتزاحما على أسواق المستعمرات، وبداية 

منافسة احتكارية بين الدول الرأسمالية.
ولكن من الممكن أيضا لنظام نقدي أن يعمل لبعض الوقت 
بما يمليه الــرد الانفعالي المقيد. لقد ظلت لندن لســنوات 
عديدة مركز المــال الدولي، كما أن نحــو 60٪ من تجارة 
العالم كانت تتم بالجنيه الاسترليني، بالإضافة إلى أن أي 
تغيرات في سعر الخصم في بنوك لندن كان يتردد صداها 
في العواصم المالية الرئيسية وتثير هزات في جميع أرجاء 
المعمورة.. وليــس ثمة عجب في أن يصــف ـ الاقتصادي 
الشــهير جون ماينارد كينز - بنك إنكلترا في تلك الحقبة 
أنه قائد الأوركســترا الدولية. لكن تلك الأوركسترا كانت 
قد أصبحت حين ذاك فِرقة متنافرة وناشــزة تعزف ألحانا 
وموســيقى تليق بالجنازة الوشــيكة الحدوث. ففي عام 
1914 حاصــرت حرب رهيبة الهيمنــة البريطانية وقاعدة 

الذهب وكل شيء ».
ة التي جرى وفقها  لكن البداية المنهجية ومن ثــم الفعليَّ
ولار كمعيارٍ لتحديد ســعر صــرف العملات  تنصيب الــدُّ
هب  جَا بلا مُنازع خارج مــا عُرِف بقاعدة الذَّ العالمية ومُتوَّ
ســابقا؛ كانت مع بدء العمل بنظــام »بريتون وودز« وهو 
نظام مالي ونقدي عالمي أُســس قبل نهاية الحرب العالمية 
ة للدول  الثانية بهدف تنظيم السياسات المالية والاقتصاديَّ

ة في فترة ما بعد الحرب. وقــد كان هذا النظام  الرأســماليَّ
نتاجا لمؤتمر عالمــي عُقِدَ في بريتــون وودز في ولاية نيو 
هامشــيَر في الولايات المتحدة الأمريكية في شــهر تموز/
يوليو عام 1944. أســفَرَ مؤتمر بريتون وودز عن اتفاقٍ من 
أهم نقاطه: إنَّ كافة العملات تصبــح قابلة للتحويل دون 
قيود. تشــجيع التجارة متعددة الأطراف ـ بما كان يعني 
دان  ة الُمقيِّ مَة لتراجع أثر الُمضاربة وتأثير الحدود القوميَّ مُقَدِّ
ســابقا لفرص التنافس التجاري على أســاس حر ودون 
ة، وقد كان هذا أحد  قيود ورقابة صارمة من الدولة الوطنيَّ
ات  سياقات العولمة فيما بعد والتي بدأت مع عقد السبعينيَّ
من القرن الماضي - وقد تضمن الاتفاق أيضا تثبيت ســعر 
صرف العمــلات المختلفة. كما أســفر المؤتمر عن إنشــاء 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشــاء والتنمية. 
وقــد كانت اتفاقيــة بريتون وودز نتيجة حل وســط بين 
مشروعين مُقترحين على المؤتملر أحدهما بريطاني والآخر 
امريكــي؛ وقد أصبــح الــدولار نتيجة للاتفاقيــة العملة 
الأساســية في العالم؛ مما عزز من فُرص الولايات المتحدة 

في الهيمنة على اقتصادات العالم.
 

الهيمنة الاقتصادية

يشــرح »جــون بيركنــز« جزءا مــن ســياق الهيمنة 
الاقتصاديــة وأدواتِها، وبيركنز هو أحد أهم مستشــاري 
ة  للدراســات والاستشــارات الاقتصاديَّ شــركة »مــين« 
ــات؛ والتي كانت  ات والقوميَّ الأمريكيــة العابــرة للقــارَّ
قائمة حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي؛ والمســؤولة 
ح بيركنز عن إغراق عشرات الدول الفقيرة  حسب ما يُصرِّ
يون؛ وذلك عبر تقديم شــركته لمشــورات اقتصادية  بالدُّ
مخادعــة تتصل ظاهريــا ببرامج الإنمــاء وتطوير البُنى 
ي الى إغراق هذه الــدول والمجتمعات  التحتية؛ بما يــؤدِّ
اهبين  بالديون؛ وإنشــاء فئة وطبقة مــن الانتهازيين والنَّ
تها الساحقة  للثروة على هامش مجتمعاتٍ يتم إغراق أغلبيَّ

بالفقر؛ وجــون بيركنز هو أحد أهم مستشــاري شــركة 
والإنشاءَات؛  للهندســة  ولية  الدَّ وِبِسْــتَر«  آند  »ســتون 

ان الثمانينات.  ة« إبَّ اقة المستقلَّ ورئيس شركة »أنظمة الطَّ
فقد كتب في كتابه الشــهير »ضمير قاتل اقتصادي« في 

الفصل الخامس والثلاثين، ما يلي:
ــة كثيرا على كون    »تعتمد الولايــات المتحدة الأمريكيَّ
الــدولار العملة العالمية القياســية، وإنَّ للولايات المتحدة 
الحق فــي طباعة هذه الــدولارات. وهكــذا نمنح قروضا 
ها لن تســتطيع  لدولٍ مثل »الإكوادور« ونحن نعلم تماما أنَّ
ســدادها؛ بل الحقيقة أننا لا نريدها أن تحترم ديونها، لأن 
التخلف عن الدفع هــو ما يمنحنا الســطوة ـ حصتنا من 
اللحم .  في الظروف العاديــة، نحمل على عاتقنا مخاطرة 
تبديد اموالنا لاحقا؛ ذلــك أنه ليس ثمة من دائنٍ قادرٌ على 
تحمل قروض مســتعصية أكثر مما يجــب. بيد إنَّ ظروفنا 
ليســت عادية فالولايات المتحدة تطبع عملة لا تستند إلى 
الذهب. بل إنها لا تســتند إلى أي شيءٍ ســوى ثقة عالمية 
عامــة باقتصادنا و قدرتنــا على تحريك قــوات و موارد 

الإمبراطورية التي أوجدناها لتدعمنا.
تعطينا قدرتنا على طبع العملــة قوة هائلة؛ فهي تعني 
من ضمن أشــياء أخرى، أننا نســتطيع الاستمرار في منح 
قروضٍ لا يمكن ســدادها ـ وأننا نســتطيع نحن أن نراكم 
ديونا ضخمة. ففي بداية العام 2003، تجاوز دين الولايات 
المتحدة القومي رقما مذهلا بلغ ستة تريليونات دولار ـ أي 
حوالي 24 ألــف دولار على كل مواطن أمريكي، والكثير من 
هذا الدين يعود إلى دول آسيوية، خاصة اليابان و الصين، 
اللتين تشتريان سندات الخزينة الأمريكية بالمال المتراكم؛ 
وذلك من بيعها للولايات المتحدة وللسوق العالمية بضائع 
استهلاكية ـ منها الإلكترونيات، والحواسيب، والسيارات، 

والادوات، والملابس .
ما دام العالم يقبل بالدولار عملة قياسية له؛ فلن يشكل 
هذا الدين المفرط عقبة جدية لســلطة الشركات. بيد أنه إنْ 
جاءت عملة أخــرى لتحل محل الــدولار أو إن قرر بعض 

دائني الولايات المتحدة كاليابان والصين مثلا أن يســترد 
ديونه؛ فســوف يتغير الوضع بشكل عنيف؛ عندها ستجد 
الولايات المتحدة نفســها فجأة في وضع خطير(. الى هنا 

كلام »جون بيركنز«.
ما ما لم يقُلْهُ جون بيركنــز صراحة في هذه الفقرات  ربَّ
ه يُشــير إليه في فصولٍ أخرى من كتابه، وإنْ بشــكلٍ  لكنَّ
ولار ينبُعانِ من الحق  د وســطوة الدُّ مُقتَضَب: هو أنَّ تسيُّ
في طباعتة دون ضوابط، وفرضه كعملة قياسية أساسية 
بلا مُنازع علــى العالم؛ وهذا الحق توفــره أيضا عضلات 
ة؛ وهذه العضلات منشؤها ومن  الولايات المتحدة العسكريَّ
ع الصناعي الهائل المملوك  يها في الحقيقة هو ذات المجمَّ يُغذِّ
ع الصناعي العسكري، هو  للشــركات الرأســمالية؛ فالمجمَّ
جزء أساسي من حركة الاقتصاد الرأســمالي الامبريالي. 
وهو يتكامل ضمن الــدورة الاقتصادية مع الوظائف التي 
يها مؤسســات الإقــراض الدولي؛ وشــركات النفط  تؤدِّ
متعددة الجنســيات؛ وتحديدا تلك التــي تمتلك الولايات 
المتحدة منها حصة الأســد. فجزء من عملية إغراق الدول 
ق بصفقات الســلاح هائلة القيمة؛ وصفقات  بالديون تتعلَّ
الســلاح هذه تأتي في ســياق إثارة التوتــرات الإقليمية 
ــة؛ وفي ســياقِ تهديــد حلفاء الولايــات المتحدة  والمحليَّ
بحلفائها الآخرين ضمن بيئة الولاء للسياسات الأمريكية؛ 
وضمــن بيئة دعم أنظمــة الحكم الموالية لهــا في مواجهة 

ومنافسة الأنظمة الأخرى؛ سواء المعادية لها أو الموالية.
المدعومة  العالمية  ــة  الإمبراطوريَّ هــذه  فإنَّ  بالإجمال؛ 
ة الدولار وإلى طباعته بغير حســاب؛ والُمستَندة إلى  بقوَّ
ة؛  الخديعة وإلى منطق الهيمنة وإلى العضلات العســكريَّ
هي للأسف من ما زال يحدد مســارات وسياقات الأحداث 
ق  العالمية؛ وهي من ما زال يمســك بقــرارات مصيرية تتعلَّ
بتفاصيل حياة الشــعوب المغلوبة علــى أمرها؛ وهي التي 
ترسم حدود ومعالم كثيرا من الظواهر الجيوسياسية عبر 

منطقتنا والعالم.
٭ كاتب فلسطيني

استثمار ناجح
تستخدم إيران أدواتها لتقوية موقفها التفاوضي فيما يتوهم البعض 

أنها مقاومة.
ضــرب مجموعة عصافير بحجر واحد. تأريخيا هي مؤهلة للقيام بهذا 

الدور.
أحمد 

فساد أهل الحكم
يبدو أن قصة انهيار لبنان اقتصاديا كان مدروسا من قبل أبطال لبنان 
من أجل الصلح مع الجار، ففســاد أهل الحكم وســرقة أموال المقيمين من 
لبنانيــين وفلســطينيين، من أجــل إنهاء الحــرب مع الجــارة بصفقة هو 

توطين الفلسطيني في باد الخليج العربي.
امــا عــن عاقة لبنان مع إســرائيل هي أن هناك مشــكلة مع إســرائيل 
يجب أن تحــل واتذكر وزير كهرباء لبنان عندما قارن بين وضع الاجئين 

الفلسطينيين في 1948 وكيف أصبح عدهم كبيرا.
زياد

 القاسم المشترك
يبــدو أن القاســم المشــترك بين الأنظمــة العربيــة هو العداء الشــديد 
للشــعوب والتنكيــل بهــم بشــتى الوســائل وفي الوقــت نفســه التذلل 
والخنوع لإسرائيل والانخراط في المشروع الصهيوني لنيل رضى البيت 

الأبيض.
احمد سالم

هرولة العرب
 

هؤلاء المشرقيون عودونا أن يخرجوا بما لم يكن في الحسبان، الكيان 
الصهيونــي كيان محتــل غريب عن المنطقة، والأصح أن لا يحدث أوســلو 
الــذي جر منظمــة التحريــر الفلســطينية من وضــع المقاومــة إلى وضع 
التفــاوض والاعتراف بالعدو الصهيوني، إلــى كامب ديفيد، إلى التطبيع 
الذي لم تعد تحاك خيوط مؤامرته في الســر بــل كل العرب يهرولون الى 
هذا المســتنقع القذر، إلا الجزائر وتونس. فإذا دخل لبنان هذا المســتنقع، 
على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، فذلك يعني أن الكيان الصهيوني 

لن يشبع من دماء العرب ومن التوسع في جغرافيتهم …
بومدين

الحدود الشمالية
وقع اســتكمال التدجين بعد حراسة حزب الله لإسرائيل على خطوط 
التمــاس اللبنانية مع إســرائيل حيــث أن حزب اللــه كان الضامن لتأمين 
الحدود الشــمالية بالطبــع كل بثمنه فكان التطبيع هــو التتويج لما قام به 

حزب الله مع إسرائيل.
ماغون

النفق الأخير
لــن يوهموننا ابدا ولن يتمكنوا من خداعنا مهمــا اجتهدوا في ديباجة 
التبريرات للتقرب من كيان الإجرام والإرهاب الصهيوني والإذعان المطلق 
لأمريــكا صاحبة الأمر والنهي فــي جغرافيتنا العربيــة المنكوبة، فالعرب 
قد دخلــوا النفق الأخير مــن الانحطاط والانحدار، ولم يعــد لهم وزن في 

العالم، فالأنظمة العربية لا تهمها فلســطين كما كنا نقول دائما ولا الباد 
ولا العباد فما يســعون إليه هي مصالحهم بشــكل عام ولتذهب الأوطان 

والشعوب إلى الجحيم.
بلحرمة محمد - المغرب

 

اللعب على الحبال 
التوجيه السياســي والديني إن وجد يصبح الشعب المصري والشعب 
الأردنــي امتــدادا لغزة وعندها لا يســتطيع أحــد التهريــج أو اللعب على 

الحبال.
م. محمد جبرؤوتي

الدول الخليجية
التطبيــع الجديد جاء بســبب نوايا إيران ومحــور المقاومة في احتال 

الدول الخليجية والعربية عامة… 
سلام الغيث

الثوابت القومية
لــم يقنعنــا أي عدو لكن الــذي أقنعنا أن إيران هي عــدو فعا هو إيران 
نفســها والذي زاد من قناعتنا هو التحالف الإيراني الصهيوني-الغربي 

ضد الأمة الإسامية السنية.
 ألم نــر بأم العين كيــف هجرت إيران-أمريكا ســنة العراق وســوريا 

ولبنان.
 إيــران فعا أصبحت عدوا بأفعالهــا لكن هذا لا يبــرر التطبيع أبدا مع 

الكيــان الصهيوني ولا أعتقد أن ســبب التطبيع المباشــر هــو الخوف من 
إيــران لكنه هوى بعض حــكام الخليج في التبعية ومخالفــة كل الثوابت 
القوميــة والوطنية والدينية ليس إلا لكنهم ســيندمون عندا يتعرفون على 

الكيان الصهيوني عن قرب!
فارس

ثقب الأوزون
حــزب الله وأمل وباقي العصابة الحاكمة ســتبقى في الحكم ولو بعد 
رحيل إسرائيل عن الشرق الأوسط وحجة البقاء في السلطة حل مشكلة 

ثقب الأوزون.
محمد سراح

 

أجراس العودة
نحتاج إلى قراءة المشــهد السياســي بصــورة متعمقــة مختلفة عن ما 
ألفـــــــناه، وســيتبين لنا من القــراءة أن عاقة إيران الفارســية مع العدو 
ســمن على عســل، و أن أدوات إيران في المنطقة )و منهــا لبنان( قادتهم 
أيضــا كذلك بغــض النظر عــن كل التمثيليات والمســرحيات والدجل عبر 

السنوات. 
كانت ميليشــياتهم »ومنها اللبنانية« تبحث عن طريق القدس بالقرب 
مــن داريا وحلب ودير الزور وإدلــب …فلم يعثروا عليها، وبالتالي كان لا 
بد من ترســيم للحدود بعــد فقدان الأمل وهذا يعني الاعتراف. يســتطيع 
أحدهم بجواز ســفره الأمريكي أن يــزور العدو الآن وليس غدا »كما قالت 

السيدة فيروز في أغنيتها الشهيرة أجراس العودة فلتقرع«. 
أبو العبد الحلبي

تعقيب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10058 السبت 17 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 29 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10058 Saturday 17 October 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

علي الصالح*

عبد الحليم قنديل*

مزهر جبر الساعدي*

 د. نورالدين ثنيو* 
التطبيع خيانة... ولو كره بندر بن سلطان

أصاب عماد شقور في مقاله في »القدس 
العربي« تحت عنوان »الفقرة الناقصة في 
جملة الأمير بندر بن سلطان«، في رده على 
ما قاله الأمير الســعودي في حديثه لقناة »العربية« السعودية 
وتطاول فيه على المسؤولين الفلسطينيين مستخدما تعابير غير 
لائقة. وينطبق على الأمير الســعودي هنا قول الشاعر »لا تنه 
عــن خلق وتأت بمثله عار عيك إذا فعلــت عظيم«. قال بندر في 
حديثه لـ«العربية« الذي امتد على ثلاث حلقات، موجها كلامه 
للمسؤول الفلسطيني عموما، ما معناه »أن لا إيران تخدمك، ولا 

تركيا تنفعك«، في صراعك ونضالك ضد إسرائيل.
هذا قول صحيح تماماً، لكنه يبقى ناقصا.. وكما قال شــقور 
فإن الجملة التي رددها بندر بن ســلطان كانت ناقصة، وبشكل 
متعمد ومقصود، وهو كمن قال »لا تقربوا الصلاة«. ولكي تصبح 
جملة صحيحة وذات معنى ومتوازنة يقول شقور، كان يتوجب 
إكمالها بـ«لا إســرائيل تخدمنا، )كعرب(، ولا أمريكا تحمينا«. 

هذه هي المعادلة الصحيحة الكاملة. 
ونحن مع شــقور في ذلك، ونقول لا داعي للمزايدات، فأنتم 
تتماهون مع عدو الشــعب الفلســطيني ومحتليــه، وتلومون 
القيــادة الفلســطينية، لأنهــا عقــدت اجتماعا في الســفارة 
الفلســطينية في إســطنبول. لســنا بصدد الدفاع عن القيادة 

الفلســطينية فاخطاؤها لا تعد ولا تحصــى. ولكن هذا لا يعني 
أن بندر بن ســلطان والقيادة السعودية منزهون، ولا يعني أن 
طروحاتهم الجديدة والتغييرات التي تشــهدها المملكة بريئة، 
أو مــن منطلق الحرص على الشــعب الفلســطيني ومصالحه. 
لكن الأمير الســعودي المعروف بتاريخه في الولايات المتحدة، 
مذ كان ســفيرا لبلاده في واشــنطن، ومن بعدها مديرا لجهاز 
الاســتخبارات، لم يُســقِط موضوع إســرائيل وأمريكا سهوا، 
وهــذه الجملة الناقصة في ما قاله، لم تــأت من فراغ، بل تحمل 
بــين طياتها نوايــا خبيثة، وتعكــس أيضا أغراضا سياســية 
غير نظيفة. وتأتي أيضا في ســياق التغييرات التي تشــهدها 
وسائل الإعلام السعودية الرســمية، وغير الرسمية، تحولات 
إزاء الموقف من دولــة الاحتلال، وكذلك تغييرات في الموقف من 
القضية الفلســطينية خصوصا، تغييرات وصلت حد التطاول 
على قدسية القضية الفلســطينية وتاريخ الشعب الفلسطيني، 
ومحــاولات التقليــل مــن نضالاته. ومــا كان ذلــك ممكنا في 
الســعودية، على وجه الخصوص، من دون تعليمات تأتي من 
فوق. وربما كان حديث بن سلطان مع »العربية« فاتحة الانفتاح 

على التغييرات الجديدة استعدادا للمرحلة المقبلة.
هذه التغييــرات بالتأكيــد أكثر خطورة مــن وصف اتفاق 
محمد بن زايد مع إســرائيل بالخيانة وطعنــة في الظهر، وهي 
الأوصاف التي حركت مشــاعر بن ســلطان الخليجية في هذا 
الوقت بالتحديد فهبّ مدافعا. لكن لم يحرك مشاعر بن سلطان، 
مــا قاله كاتب ســعودي، »وجود إســرائيل أرحــم من وجود 
دولة فلســطينية، تعبنا من كذب التاريــخ والتزوير، لقد زوّر 
الفلسطينيون الدين والتاريخ والجغرافيا، ولا تنخدعوا، ليس 
هناك قدس ولا أقصى، والقدس التــي يعرفها الناس اليوم هي 
قبل تاريخ العرب، تدعى أورشــليم بالنســبة لليهود، واسمها 
إيليا بالنسبة للمسيحيين، والعرب أخذوها أثناء الفتوحات«. 
ويضيف: »أخطر ما يمكن أن يحصل هو إقامة دولة فلسطينية، 
الأمر الذي سيخلق نزاعات وحروبا للدول العربية. هم من دون 
دولة ســببوا الأذى للعالم العربي. الفلســطينيون هم الأعداء 
وليس إســرائيل«. ما قاله بندر بن ســلطان لا يمكن أن يؤخذ 
بمعزل عن التغيرات والتحولات هذه التي تشــهدها وســائل 
الإعلام الســعودية، التي تعكس بالطبع التحولات السياسية 
في الســعودية، القائمة منذ زمــن بعيــد، وازدادت حدة بعد 
توقيع اتفاقيتي التطبيــع بين دولة الاحتلال، ونظامي أبو ظبي 
والبحرين، ويؤكد أن السعودية تسارع الخطى في هذا الاتجاه 
استعدادا للخطوة التالية، وهي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق 

مع دولة الاحتلال.
وتقول صحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية، إنه وبعد مرور 
نحو شــهرين على إعلان الإمارات توصلها إلــى اتفاقية لإقامة 
العلاقات الدبلوماســية مع إســرائيل، يبدو أن وسائل الإعلام 
السعودية، التي تخضع لمراقبة وســيطرة شديدتين من جانب 
الدولة، تقدم دلائل حول احتمالية اتباع المملكة صاحبة النفوذ، 
مسار التطبيع مع إسرائيل. ورغم أن السعودية لم تعلق رسمياً 
على أي خُطط للتطبيع، لكن الشــهر الماضي شــهد نشــر مقال 
رأي كتبه رئيــس تحرير صحيفة Arab News، أكبر صحيفة 
ر فيه عن ترحيبه بالعلاقات  ســعودية ناطقة بالإنكليزية، وعبَّ
الجديدة بين الإمارات وإســرائيل. وتضمن المقــال غير المعتاد 
انتقادات قاسية للقادة الفلســطينيين، إذ سأل رئيس التحرير 
فيصل عباس: »متى ســوف يتعلمــون أن كل مرة يديرون فيها 
ظهورهم لطاولة المفاوضات، تصبح الفطيرة أصغر وحسب؟«. 
وحسب »واشــنطن بوست« نقلا عن بعض العاملين في وسائل 
الإعلام الســعودية، أنهم قد لا يتلقون أوامر مباشرة من الإدارة 
بتغيير خطهم التحريري تجاه إســرائيل، لكن يجب عليهم أن 
يصوروا اتجاه التطبيع بشــكل إيجابي. وقال شخص يعمل مع 
إحدى أكبر المنظمات الإعلامية الصحافية، بشرط عدم الكشف 
عن هويته: »إننا لا نتظاهر حتى بعــدم الانحياز«. وأوضح أن 
أي فكرة تحريرية تنتقد عملية التطبيــع يجري حذفها، »وإننا 
جيدون جداً فــي الرقابة الذاتية«. وتابع قائلًا: »لا يُســمح لنا 
بقول أي شيء ســلبي بشــأن اتفاقيات التطبيع بين الإمارات 

وإسرائيل«.
وحديث بن ســلطان لا يؤخــذ بمعزل عن حملة ســعودية 
إماراتيــة الغرض منهــا كي الوعــي العربي ومســح القضية 
الفلســطينية من الذاكرة العربية، وتزويــر التاريخ. ولا يمكن 
أن يكــون صدفة،  أن تقدم قناة »MBC« الســعودية صاحبة 
برامج ومسلســلات الترويج لإســرائيل والتطبيــع معها في 
مقدمتهــا مسلســل »أم هارون« بحــذف مسلســل »التغريبة 
الفلسطينية« من منصة »شــاهد نت«. ففجأة وبدون مقدمات، 
حذفت القناة الســعودية من على منصتها مسلســل »التغريبة 
الفلســطينية«، الذي يتناول نكبة فلســطين. ولكن هذه القناة 
اضطرت وتحت ضغط جماهيري وشــعبي إلــى إعادته. إذ قاد 
ناشطون فلســطينيون هجوما شديدا على »MBC«، ودخلوا 
إلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة وقللوا تقييمها 
وانهالوا عليها بالتعليقات المحتجة. وبعد ساعات فقط اضطرت 

القناة لإعادة المسلسل لمنصة »شاهد«.

 DMC وفي ســياق كي الوعي العربي ما أقدمت عليه قناة
المصرية. فبعد تداول ناشــطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
مقطعــا مصورا للفنان المصري أحمد الســقا، يــردد فيه أغنية 
لفلســطين، حذفت القنــاة المقطع، الذي جاء فــي دعاية لأولى 
حلقات برنامج »الســيرة«، الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء 
الكيلانــي، وغنى فيه الســقا أغنية قال إن جــده كان يحب أن 
يغنيها له وهو صغير، وتقول الاغنية أو النشــيد »الله يصونك 
يا فلســطينا على الدوام لينا، إحنا العرب نقدر نحميكي ومين 
يقدر يعادينا«. ولربما بترديده لهذا النشيد ذكّر العرب أو بعضا 

منهم بعجزهم.
وأختتم بتقرير لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، 
وهو تقرير يؤكد الرفض العربي الشــعبي للتطبيع. ويقول إن 
90% من المنشورات في الشــبكات الاجتماعية باللغة العربية 
كانت »ســلبية« تجــاه اتفاقــي التحالف، وتطبيــع العلاقات 
بين إســرائيل والإمارات والبحرين. وأوضح التقرير المنشــور 
فــي صحيفة »هآرتــس« أمــس، أن المعطيات تشــمل النقاش 
باللغة العربية حول هذين الاتفاقين في »فيســبوك« و«تويتر« 
و«إنســتغرام« و«يوتيوب«، بين 12 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 
الماضيــين، وقبل توقيعهما في البيت الأبيض، منتصف الشــهر 
الماضي. وحسب التقرير فإن 45% من المنشورات في الشبكات 
الاجتماعية، تتمحور حول اتهام الإمارات بخيانة الفلسطينيين، 
فيما رّكز 27% على معارضة اتفاقيات مع الصهاينة و10% على 
أن الاتفاق هو نفاق من جانب الإمارات و5% على أنه استسلام 

للولايات المتحدة و4% على أنه يعبر عن طمع.
وكشف التقرير أن أكثر من 100 مليون مستخدم في الشبكات 
الاجتماعية، اطلعوا على وسوم بارزة، مثل »# التطبيع خيانة«  
و«# بحرينيون ضد التطبيع«. من جهة أخرى أشــارت المزاعم 
المناصــرة للاتفاق في الشــبكات الاجتماعية )10% من مجمل 
المنشــورات باللغة العربية( بصفته ســلة منافع أمنية )بنسبة 
61%( وجــدوى اقتصادية )33%( وتبييــض وضع قائم )6 

.)%
ونجدد التأكيــد، أن التطبيع مع دولة الاحتلال خيانة عظمى 
وطعنة مســمومة في ظهر الشعب الفلسطيني، حتى إن اغضب 
ذلك مجددا الامير السعودي بندر بن سلطان وغيره من المطبلين 

لما يسمى السلام  مع إسرائيل.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

 استعادة أموال الشعب 

ا سَــلف«، مَقُولة لا  »عَفا الله عمَّ
التي  الشــعب،  أموال  على  تَصْدق 
العام،  بالمال  قانونا  وتُعرّف  تُعْرف 
والدســتوري  القانوني  المسَــوّغ 
يمكن  فلا  ذاتهــا.  الدولــة  لوجود 
لذاتها،  الدولــة  تتنكر  أن  إطلاقــا 
أو تغفــل وتتغاضــى عــن نقص 
بالعجز،  أصيبت  وإلا  كيانهــا،  في 

فالدولة الجزائرية المنشــودة لما بعد ســلطة العصابة، 
لا يمكن أن تكون لها قائمة ما لم تُســتعد أموال الشــعب 
المنهوبة كجرائم في حق الشــعب. إن قيمة الشــعب من 
قيمة أمواله، واســتعادة المنهوب من هــذه الأموال هو 
الشرط الأســاس لأي محاولة إصلاح لمؤسسات الدولة، 

وإرساء معالمها الآمنة والقادرة.
 في ظل ســلطة العصابة التي اســتوفت شــروطها، 
كما يعترف الجميع، ويشــفع بذلك القضاء، تمت عملية 
نهب منظم عبر »تشــريعات« غير قانونية لسرقة أموال 
الشــعب. وكل ما تمت ســرقته ونهبه والاستيلاء عليه، 
يجب أن يعاد إلى مؤسسة الدولة في عهدها لما بعد سلطة 

العصابة. 
والحالــة القائمة الآن هي بمثابة حالة اســتعمار، قبل 
اســتعادة الجزائر لاســتقلالها. فقد كان المبــرر الرئيس 
لإمكانية تدبير أمر الدولة وشــؤونها العامة هو استعادة 
المال العام، الذي كان يعني ثروات الجزائر ومواردها، التي 
نهبها المستعمر الفرنسي.  الوضع نفسه اليوم في الجزائر، 
التي تتطلع إلى تجاوز سلطة العصابة، فإذا تم فعلا، وعن 
صدق، أن الدســتور الجديد قد تبنىّ »الحــراك المبارك«، 
وهو بمثابة الثــورة في مدلولها المدنــي المعاصر، فمعنى 
ذلك أن أول أثر يجب أن يرتبه هو اســتعادة أموال الشعب 
المنهوبة، في ظل حكم ســلطة العصابــة، لأنها كانت تدار 
من قبل قوى غير دســتورية، كما يشهد على ذلك الجميع، 
ولأن أختام وتوقيعات الوثائق »الرســمية« لا تحظى بأي 
اعتبار قانوني أو سياســي. فقد قام السياســي باغتيال 
د في حكم صوري افتراضي لرئيس مجرد  القانوني، تَجَسَّ
جثــة بالكاد تحرك أصابع يدها. فأموال الشــعب في دولة 
القانون والحق، ليســت مجرد كلمــات غوغائية تذكر في 
الخطابات الشــعبوية، حيث يجري تجريــد الكلمات من 
معانيها الحقيقية، ومن زخمها الحيوي النابض، فالمال هو 
الملكية العمومية التي تمثل ماهية الدولة وكيانها الحيوي. 
كما أن الشــعب، مصطلح قوامه الركــن الركين في ثالوث 
الدولة الحديثــة والمعاصرة: الشــعب والدولة والإقليم. 
فمفهوم أموال الشــعب يســتمد من حياة الدولة القائمة، 
تقــوم بقيامه وتزول بزواله. ولعــلّ الحالة التي تجتازها 
الدولة الجزائرية، أو ما بقي منها، تؤكد على أكثر من وجه، 
أن نهب وسرقة والاســتيلاء على أموال الشعب قد أفضى، 
في المطاف الأخير، إلى انهيــار الدولة ذاتها. كانت بدايتها 
ســلطة العصابة، وســوف تتوالى عمليــة الانهيار لبقية 
عناصــر الدولة، إذا لم تســتعد أموال الشــعب.. لأنه من 
المستحيل أن يبقى نظام من دون استعادة أموال الشعب، 
فهي تعني رأســمال الدولة وقوامها، واسترداد المال ذاته، 
يعني الحقوق العينية والنقدية للشــعب، التي لا تزال في 

قبضة ناشطي سلطة العصابة وعُرّابها.
الحقيقــة، أن أمــوال الشــعب المغتصبة، كمــا يجري 
تجريدها وتقييدها في المحاكم القضائية، بمناســبة مثول 
عناصر حكــم العصابة أمامها، لا تقبــل التقادم، ولا يمكن 
التنازل عنها، لأنها ليســت ملكية أفراد من الناس، بل هي 
حق الشــعب المندرج والمدْغَم في صلــب الدولة، وبالمعنى 
الذي لا يمكن لكيــان أن يتنكر ويتنصل عن جزء منه، وإلا 
أصيب بالعجز المزمن. وعليــه، فلا يمكن أن نخطو خطوة 
إلى الأمام إلا بعد اســترداد كل أموال الشعب، لأنها ملكية 
عامة لا تقبل التصرف فيها من قبل شخص، ولأنها معنوية 

واعتبارية، كما يرى رجال القانون.
الحالة القائمة اليوم في الجزائــر، تَحُثُّ على ضرورة 
اعتبارها بمثابة الســياق الذي يوفــر كل الحيثيات، التي 
تُمَكّــن مؤسســات الدولــة المتبقية، من اســتعادة أموال 
الشــعب بالمنطق الذي يســتند إلى أن الثروة المغتصبة، 
تمت في ظل نظام مُحْكم الفســاد، ووفق خطة مُتْقَنة لنهب 
أموال الشــعب، وشــل  إرادته، بالحالة نفســها التي تم 
فيها وصف النظام الفرنســي بأنه اســتعمار، طارئ على 
الشــرعية، وفاقد لمبرر وجوده في الجزائر. فالمقارنة بين 
الوضعيتين واردة فعلا، مع حســاب التفــاوت المرحلي: 
مرحلة الاســتعمار وما بعدها. مرحلــة حكم العصابة وما 
بعدها. وفي كلا الحالتين يجب اســتعادة أموال الشــعب 
التــي تعبر عن الدولة ومؤسســاتها. ولعــلّ ما ينجم عن 
هذا، هو استبعاد أي ســعي إلى التماس العفو عمّا سلف، 
من قبل أي شــخص حتى لو كان رئيس الدولة نفسه، لأن 
المؤسسة لا تلغي المؤسسة، مال الشعب الذي هو مال عام لا 
تتصرف فيه إلا مؤسسة عمومية كاملة الوصف القانوني، 
وهو الــذي لا تتوفر عليه الجزائر بعــد، في ظل امتدادات 
نظام العصابة، سواء على مســتوى المؤسسات الكبرى، 
أو المؤسســات الصغــرى، التي لا تــزال تحكمها علاقات 
مريبة وفاسدة، تنتظر سنوات من أجل تطهيرها. فالمشهد 
الذي يقدمه الحراك، لأنه هو الذي أطاح بالرئيس السابق 
وعصابته، ليس من الناحية العملية فحسب، بل حتى من 
الناحية المعنوية والرمزيــة والتاريخية أيضا، الأمر الذي 
يفرض على الســلطة القائمة، أن لا تُدَبّر حياة الجزائريين 
إلا باســتعادة واســترجاع وتحويله من مال الشعب إلى 
المــال العمومي، الشــرط الذي لا بد منه لإمكانية تســيير 

وتدبير شرعي للبلد.
ما يســتوجب التوكيد عليه، قبــل أن نختتم المقال، أن 
الدولة ذاتها تنطوي على فكرة العــام والعمومية، بالقدر 
الــذي لا يمكن التغاضــي عــن كل مكوّناتها التــي تُدرك 
بهــا كدولة فعلا. وقِــوَام الدولة الحديثة هو الشــخصية 
الاعتبارية، التي لا تســمح بنهب أموالها وســرقتها، على 
المنوال نفســه الــذي يدافع بــه الشــخص الطبيعي عن 
أموالــه وحياته، حتى لــو تطلب الموت في ســبيل ذلك. 
غير أن الآيــة انقلبت تماما في ما تعانيــه الجزائر ما بعد 
الاستعمار، خاصة في ظل ســلطة العصابة، حيث التَمَس 
لوها، ليس لمراكمة الثروة وتكديسِها  رموزها الدولة وتَوَسَّ
بدون وجه حق فحســب، بل بالبقاء في الحكم، واحتكار 
مؤسســات الدولة، وفكرة العمومية، كأفضل ســبيل إلى 
حماية المال المنهوب والاحتفاظ به ثــم توريثه، خاليا من 
الجهد والمهنيــة وتقاليد العائلة وتاريخهــا في الصناعة 
والتجارة والتقنية. فهو مال الشعب الذي أُكْتُسب بصورة 
غير شرعية وسَــيُورث بشكل غير شــرعي أيضا، ويبقى 
دائمــا محتفظا بقوته التدميرية وممارســته الفاســدة، 
ه  غير قابل للتعامل مــع اقتصاد الدولة فــي تعريفها المنزَّ
عن الأغراض الفردية والمتعالية عن المطابع السياســوية 

العارضة.
كل المسائل المتعلقة بالدولة، وإمكانية إصلاحها، يجب 
أن تتراجــع، مــا لم يجرِ إصــلاح المؤسســات التي تكفل 
اســتعادة أموال الشــعب وحمايتها من التداول الفاسد، 
لأن المال الفاســد له من القوة والتأثير، بحيث أنه يفســد 
الســلطة ويدخلها في دوامــة الفِتن والعُنــف والإرهاب 
والقَمع والاضطرابات التي لا تنتهي، بل تُهَيْكَل ضمن نظام 
الحكم، كما حاولت سلطة العصابة في الجزائر وغيرها من 

فة. البلدان العربية المتخلِّ

* كاتب وأكاديمي جزائري

دفاعا عن تاريخ مصر

إيران وكوريا الشمالية: الاستثمار الذكي لتغييرات البيئة السياسية الكونية

 بدا مشــهد رئيس الــوزراء المصري  
للشفقة،  مثيرا  مدبولي  مصطفي  الدكتور 
وهو يصور نفســه محاضــرا في »ندوة 
تثقيفية« رســمية عن تاريخ مصر، وعن مئة وخمســين سنة 
مضت، سرعان ما اختزلها إلى مئة وعشرين سنة، قسّمها على 
نحو عظيم العشــوائية، من 1900 ميلاديــة حتى عام 1950، 
ومــن بعدها حتى الســاعة، ومن دون مبرر علمي ولا شــبه 
علمي، فألف باء فهم التاريخ، أن تبدأ وتنهي الحقب بحوادث 

فاصلة، لا بأرقام مئوية ولا نصف مئوية.
والدكتور مدبولي خبير تخطيط عمراني مرموق، وقد يقول 
كلاما يســتمع إليه، إذا تحدث عن الطرق والجسور وهندسة 
المدن، لكن لم يعرف عنه أي نشاط سياسي أو ثقافي، ومن هنا 
كان غريبا، أن يتصدى لقــراءة التاريخ، في بلد يزخر بمئات 
المؤرخين الكبار، وكان يمكن استضافة مؤرخ لأداء المحاضرة، 
بدلا من توريط الرجــل في ما لا يحســنه، وبصور وبيانات 
غالبها مزورة، زودته بها ســكرتاريته البدائية، التى لم تجد 
مرجعا في تاريخ مصر عبر القرن العشــرين، سوى أراجيف 
وترهات وتهيؤات منام على صفحة »فيسبوك« هزلية، يرعاها 
بعض من يعرفون مصريا بصفة »شماشــرجية الملك فاروق«، 
وصلت بهم الجرأة لأخذ صورة لفاروق مع بطانته الأجنبية، 
وتعريفها على أنهــا لقاء لنائب الرئيــس الأمريكي مع الملك، 
وأن موضوعها كان ويا للعجب، رجاء من واشــنطن، بطلب 
من مصر أن تعطي قروضا لدول أوروبا المفلســة، والتعريف 

عبثي تماما، فلم يحدث أبدا أن توجه نائب رئيس أمريكي إلى 
مصر الملكية، ناهيك من مســخرة أن تطلــب أمريكا معونة من 
مصر، وقد كان لدى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، نصف 
اقتصاد الدنيا كلها، وقد بدا مثيرا للذهول، أن يستخدم رئيس 
الوزراء الصورة بتعريفهــا المزيف، ويعرضها على الحضور، 
كوثيقــة تاريخية دامغة، ولولا أن المســتمعين كانوا يرتدون 
كمامات الوجوه، لــزوم الاحتراز في زمن كورونا، ربما لرأينا 

ابتساماتهم الساخرة من خفة الاستهانة بعقولهم.
ما علينا، فقد استطرد مدبولي في غيه، وكاد ينافس سميه 
الممثل الكوميدي الراحل الشــهير عبد المنعــم مدبولي، الذى 
وصفه نقاده بمؤسس مدرسة »المدبوليزم«، أي الضحك لمجرد 
الضحــك، وزاد الدكتــور مدبولي من عنــده، وواصل الكلام 
لمجرد الكلام والسلام، واندفع في وصلة غرام مشبوب بمصر 
الملكية، وذكر واقعة شبه صحيحة، تفيد بأن »القاهرة« جرى 
اختيارهــا كأجمل مدن العالم عــام 1925، والدقيق أنه جرى 
اختيار »القاهرة« وقتها كأجمل مدن منطقة البحر المتوســط، 
وليس العالم كله كما قال، و«القاهرة« المقصودة هي »القاهرة 
الخديوية« المصممة على الطراز الأوروبي، أو ما يعرف اليوم 
بمنطقة وســط البلد من حول »ميدان التحريــر«، الذي كان 
يحمل اسم ميدان »الإســماعيلية« قبل ثورة 23 يوليو 1952، 
لكن الدكتور مدبولي لا يذكر من ســيرة الخديوي إســماعيل 
شــيئا آخر، لا يذكــر ـ مثلا ـ أنه أوقع مصر فــي خطايا تراكم 
الديون، ما كان ســببا في بيع مصر نصيبها في شــركة قناة 
الســويس العالمية للبريطانيين بتراب الفلوس، وفي احتلال 
مصر بكاملها عام 1882، وهو الاحتلال الذى ظل قائما، وبصور 
مختلفة، حتى جلاء البريطانيــين عن مصر عام 1954، ودحر 
بريطانيا »العظمى« مع فرنســا وإسرائيل في حرب العدوان 

الثلاثي على مصر بعد تأميم قناة السويس عام 1956.
ولا يذكر مدبولــي حرفا عن احتلال مصــر الذي كان، ولا 
عن متعة المندوب الســامي البريطاني السير مايلز لامبسون 
بإذلال فاروق في ليلة 4 فبراير 1942، وكان ينعته دائما بالولد 
لا بالملــك، وأرغمه على تعيــين رئيــس وزراء أراده الإنكليز 
وقتها، وخضع فــاروق صاغرا مخافة العــزل، وكانت حريم 
القصر الملكي تفر ليلتها كأســراب الدجاج المذعور، كما يقول 
لامبسون ساخرا في مذكراته. ويدعي مدبولي أن مصر الملكية 
كانت بعيدة عن كل الحروب والأوبئــة التي اجتاحت العالم 

حتى ســنة 1950، من دون أن يتذكر حــرب 1948 ولا الحقيقة 
التي سبقتها، وهي أن مصر لم تكن صاحبة قرارها، وأنه جرى 
توريطها، رغم أنفها، فــي الحربين العالميتين الأولى والثانية، 
وأن مئــات الآلاف من المصريين ماتوا بالســخرة وقت فرض 
بريطانيا لحمايتها على مصر منذ عام 1914، وأن موارد مصر 
ومنشآتها كلها جرى استنزافها في خدمة الجيوش البريطانية 
وقت الحرب العالمية الثانية، وهو ما يصفه بعض البلهاء بأنه 
كان دليلا على قوة اقتصاد مصر، وأنها كانت دائنة لبريطانيا، 
مــع أن النهب جــرى بالإجبــار وبقوة الســلاح والاحتلال، 
ومقابل »صكوك إسترلينية« ورقية، لم تسترد حكومات العار 
الملكي ســوى عشــر قيمتها، أضف إلى ذلك تخاريف أخرى، 
بينها القوة الجبارة للجنيه المصري وقتها، مع أن مصر الملكية 
أجبرت على تخفيض قيمة عملتها بنســبة الثلث زمن الكساد 
العظيم، وكانت ثــروة مصر محتجزة في يــد المحتلين، وفي 
جيوب طبقة النصف في المئة الطافية على السطح، والجاليات 
الأجنبيــة، والجاليــة اليهودية بالذات، فقــد كان خير مصر 
محتكرا لسبعة آلاف شخص، لم يكن بينهم سوى أقل من ألف 
مصــري، وهو ما اعترف به مدبولي ضمنــا، وإن كان اعتبره 
شيئا على هامش التلاوة، في بلد كان تعداده السكاني بداية 
الخمسينيات يناهز العشرين مليونا، يعيش أغلبهم الساحق 
في فقر مرعب، وإلى حد كان معه »مشروع مقاومة الحفاء« هو 
المشــروع القومي المعلن لحكومات ما قبل ثورة عبد الناصر، 
وكانت الأوبئة تفتك بالمصريين، فقد مات نصف مليون مصري 
في وباء الأنفلونزا الإســبانية، ومات مئات الآلاف في أوبئة 
»الملاريا الجامبيــة« و«الكوليرا« خــلال الأربعينيات، وكان 
معدل وفيات الأطفال عند الولادة هو الأعلى في العالم كله مع 
الهند، ولم يكن التعليم متاحا سوى لبضعة آلاف، صاروا بعد 
ثورة عبد الناصر بالملايين وبعشرات الملايين، وكان العجز في 
الموازنة فادحا قبل الثورة، ويصل إلى خمس إجمالي الموازنة 
المتواضعة، وكل ذلك لا يذكــره الدكتور مدبولي، الذي يتذكر 
فقــط معلومة عابرة، هي أن إنتاج القطــن وصل في عام قبل 
الثورة إلى ســتة ملايين ونصف المليــون قنطار، بينما وصل 
إنتاج القطن عام 1969 إلــى نحو 11 مليون قنطار، وفي فترة 
كانت مصر تواصل فيها حرب الاستنزاف، وبعد هزيمة 1967، 
التي اعتبرهــا مدبولي نهايــة لقصة التنمية فــي مصر عبد 
الناصر، وتلك أكذوبة كبــرى، تفضحها أرقام »البنك الدولي« 

عن الاقتصاد المصري، فقد كان متوســط معدل النمو الحقيقي 
%6.7 ســنويا، بين عامــي 1956 و1966، ووصل معدل النمو 
إلى عشرة في المئة ســنويا في النصف الأول من الستينيات، 
ولم تتوقــف التنمية مع عملية إعادة بنــاء الجيش من نقطة 
الصفر بعد 1967، وكانت معدلات النمو الســنوية %4.2 بين 
عامي 1967 و1969، زادت إلى %5.19 سنويا بين عامي 1969 
و1973، أي أن حــروب مصر الدفاعية العادلة، لم تأت ســلبا 
بكثيرعلى قضية التنمية، والســبب ببســاطة، أن اســتقلال 
قرار مصر وملاحــم التمصير والتأميم والتصنيع الشــامل، 
كانت المحرك الجبار لقفزات التنمية الحقيقية غير المســبوقة، 
ولا الملحوقة مصريا، مع نســبة بطالة شــبه صفرية، وعدالة 
اجتماعية شــاملة، جعلت عوائد الملكية متســاوية تماما مع 
عوائد العمل، وأعادت بناء جيش مصر العصري، الذي حقق 
معجزة العبور في حرب أكتوبــر 1973، بعدها جرى الانهيار 
العظيم باسم الســلام، والانقلاب على اختيارات عبد الناصر 
كلها، وبدء النهــب الثاني لمصر الحديثة، بعــد النهب الأول، 
الذي تداعت نكباته منذ انكســار تجربة محمد علي بمعاهدة 

لندن 1840، وإثقال مصر بعبء الديون.
 وكمــا جرى بعد عبد الناصر إلى اليــوم، وهو ما قد يصح 
أن يدركه مصطفــى مدبولي، المنبهر بجمال المباني الخديوية، 
ومن دون معرفة مفيــدة بتحولات التاريــخ وبنية المجتمع، 
مع الركون إلــى تخاريف أكل عليها الدهر وشــرب، من نوع 
اسطوانة الغطاء الذهبي، الذي ادعوا تبديده في حرب اليمن، 
وهــي فرية ركيكة، جرى دحضها مرارا بوثائق رســمية، وقد 
يصح أن يعلم مدبولي بالمرة، أن »السد العالي« الذي بناه عبد 
الناصر، قد وفّر لمصر فوائض مياه عذبة خلال خمســين سنة 
مضت، تصــل قيمتها النقدية إلى مئات تريليونات الجنيهات، 
بحساب تكاليف الفرص البديلة، كمحطات تحلية مياه البحار 
مثلا، وأن الدولار كان يعادل 30 قرشــا حتــى نهاية عهد عبد 

الناصر، ويعادل اليوم نحو 16 جنيها مصريا.
 وقد لا يتســع المقام للمزيــد الكثير، فقط ندعــو الدكتور 
مدبولــي إلى قليل من قــراءة تاريخ مصــر الحقيقي، قبل أن 
يتصــدى للإفتاء في مــا لا يعرف، وقديما قالــوا، من قال »لا 

أعلم« فقد أفتى.

*كاتب مصري 

فــي  السياســية  البيئــة  تغيــر  إن 
العالم في الســنوات الأخيــرة، وتغير 
والصراع  الدوليــة،  القــوى  موازيــن 
إلى  بالإضافة  الأمريكي،  الصيني  البارد 
روســيا، والأخيرة بطريقة مختلفة عن صراع الاثنتين، أفاد 
كثيرا، إيران وكوريا الشــمالية، الدولتين اللتين، رغم  قسوة 
وشراســة العقوبات الاقتصادية عليهما، لكنهما من الجانب 
الثاني، أصرتا على متابعة برنامجيهما النووي مع الاختلاف 

الكبير بين البرنامجين، لجهة التقدم فيه. 
كوريا الشــمالية تمكنت من صناعة السلاح النووي، وفي 
أدوات نقلــه وإيصاله، ووصلت فيهما، إلــى مراحل متقدمة 
جدا، وتفيد المعلومــات الواردة عنها، بأنهــا تمتلك أكثر من 
60 رأســا نوويا. أما إيران فلم تزل بعيدة نسبيا، عن صناعة 
الســلاح النووي، ولكنها تمكنــت من إنتــاج دورة الوقود 
النووي لإنتاج الطاقة الكهربائية، ودورة الوقود تقود حتما، 
أو تفتح الطريق واسعا وســريعا أمامها، إن أرادت، صناعة 

القنبلة النووية، وفي وقت قياسي. 
إن ما يحصــل الان لإيران، يشــبه إلى حد كبيــر ما كان 
قد حصــل لكوريا الشــمالية، قبل أكثر مــن عقدين. الوضع 
الدولي في الوقت الحاضــر، بالإضافة إلى ما يجري الآن في 
البيت الداخلي الأمريكي، يعمل لصالح إيران، التي هي ايضا 
تعمل بذكاء عملي على اســتثماره إلى اقصى حد، يوفره هذا 
الوضــع لها. نعود إلى الاســتثمار الكوري الشــمالي الذكي 
للوضــع الدولي والأمريكــي على وجــه التحديد والحصر، 
أي تورط أمريكا أو الأصــح، تصميم أمريكا على غزو العراق 
واحتلالــه في ولاية بــوش الابــن. كانت حينهــا، في ذلك 
الوقــت، المراكز النووية الكورية، قد أغلقت، ووضع الشــمع 
الأحمر على بواباتها، ضمــن أو بنتيجة اتفاق أمريكي كوري 
شــمالي، في ذلك الحين، لكن الزعامة الكورية الشمالية، حين 
تأكد لها أن أمريكا ماضية في غــزو العراق، وأنها وصلت في 
خططها وحشــودها إلى منطقة، من المستحيل عليها الرجوع 
عنها، قامت بفتح وإزالة الشــمع الأحمر عن بوابات مراكزها 

النووية، وباشــرت على الفور، بصناعــة القنبلة النووية، 
بفعل تمكنها مــن دورة الوقود النووي، مــا دفع كولن باول 
وزير خارجية أمريكا في وقتها، للتصريح، بأن أمريكا قادرة 
على المحاربة على جبهتين، لكن هذه الرســالة أو التهديد، لم 
يثنِ الزعامة الكورية الشــمالية عن عزمهــا وتصميمها على 
الاســتمرار في ما قررت الاســتمرار فيه. ومع اندلاع المقاومة 
العراقية، التي اســتمرت لعدة سنوات، وأثخنت الجراح في 
جســد قوة الغزو الغاشــمة الأمريكية، ما أجبر أمريكا على 
العمل والانشــغال في خياطة جروحهــا، ومعالجتها، حتى 

اضطرت، في عام 2011 لمغادرة العراق. 
فــي هذه الأثنــاء اســتطاعت كوريا الشــمالية، صناعة 
قنبلتها النووية، لتفاجئ أمريــكا، أو لتضع أمريكا أمام الأمر 
الواقع. بهذا الإنجاز، تمكنت من قطع طريق مهاجمتها من قبل 
أمريكا، إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر، 
الذي فيه، ســوف تعجز أمريكا عن إجبارها على التخلي عن 
سلاحها النووي، لأنه، وكما يصفه زعيمها، أنه الضمانة لأمن 
كوريا الشــمالية، ووحدة أراضيها وســيادتها، الذي يعززه 
ويقويــه الدعم الصيني لهــا وبالذات في الآونــة الأخيرة، 
حيث وصــف الزعيم الصيني، العلاقة مع كوريا الشــمالية، 
بالعلاقة الاســتراتيجية، وأن الصين سوف تعمل على تقوية 
هذه العلاقــة، والتزام الصين بدعمها. أمــا من ناحية إيران، 
فإن الوضع الدولي في الوقت الحاضر، وما ســوف يأتي بعد 
هذا الحاضر مــن تحولات مفترضة، أو مرتقبة، جميعها تعمل 

لصالح إيران. 
الصراع البارد بــين الصين وأمريكا، بالإضافة إلى تناقض 
المصالح، على سلم المنافســة على مناطق النفوذ والأسواق، 
ومــا إليهما بين روســيا وأمريكا، في مناطــق الصراع، التي 
مــن أهمها الصراع في المنطقة العربيــة.. ودور إيران الفاعل 
فيها، عبر كتلة صلبة من الأيديولوجية الدينية والسياســية 
والعســكرية، بما يجعل منها فاعــلا لا غنى عنه في إنتاج أي 
حل مســتقبلي للصراع في دول المنطقة العربية، التي تمتلك 
إيران فيهــا، مراكز قوة، قــادرة على المشــاركة الفعالة في 

صناعة قــرار الحل. بكل تأكيد أن السياســة الأمريكية تجاه 
إيران سوف لن يحدث فيها تغير جوهري وحاسم، سواء فاز 
ترامب أو بايدن، لأن كلاهما وجهان لعملة واحدة. مع هذا فإن 
المفاوضات الأمريكية الإيرانية سوف تجري بعد الانتخابات 
الأمريكيــة، حتى إن حدثت اضطرابــات امريكية بعد إعلان 
نتائج الانتخابات، وهذا أمر متوقع الحدوث، فســوف يكون 
محدودا، ويصار إلى معالجة الوضع من قبل أمريكا العميقة. 
إيران من جهتها، وحســب ما تتوارد مــن معلومات وأخبار، 
سواء من سياق تصريحات مســؤوليها، أو ما يتم تسريبه، 
من خلال وســائل الإعلام، ســواء الايرانيــة أو غيرها، بأن 
التي ســوف تجري في  الرئاســية الإيرانية،  الانتخابــات 
منتصف العــام المقبل، تتجــه إلى دعم الجنــاح المحافظ أو 
الجناح المتشــدد، الــذي هو أكثر قربا من الحــرس الثوري، 
الــذي أخذ على الصفقة النووية بين إيــران والقوى الدولية 
الكبرى الســت، في حينها، بعض السلبيات. بناء عليه، فإن 
إيران بزعامة المرشــد الايراني الســيد علي خامنئي، ربما، 
قد عقدت عزمها على تشــكيل وضع ايراني متشــدد، بتهيئة 
زعامة إيرانية أكثر تشــددا من الزعامة الحالية، بما يقود أو 
ينتج عنه، تشكيل وفد مفاوض، له شروط جديدة في إعادة 
التفــاوض حول الصفقــة النووية، مثلما لأمريكا شــروطها 
الجديدة في مفاوضات الصفقة النووية، التي لن تجري قبل 
الانتخابات الايرانية. من الســابق لأوانه، التنبؤ بما سوف 
ينتج عن هذه المفاوضات المفترضة. هنا من المهم الإشارة، إلى 
أن أهم عنصر من عناصر صناعة الســلاح النووي، هو دورة 
الوقود النووي، فهي العتبة لصناعة القنبلة النووية. إيران 
من جهتها لن تتخلى عن هذه الدورة في أي مفاوضات مقبلة، 
مســؤول الطاقة النووية الايرانية، صرح أخيرا، بأن إيران 
لن تتخلى عن برنامجهــا النووي، أي دورة الوقود النووي، 
حتى وان لم يقلها بصريح العبارة، لكن المقصود منها واضحا 
كل الوضوح، ليكمل أن البرنامج النــووي الإيراني باق إلى 
الأبــد، ولا توجد قوة فــي الكون، قادرة علــى إجبارنا على 
التخلي عن طموحنــا النووي. إيران، من الممكن أن تناور في 

الشرطين الاخرين اي الصواريخ، وفضاءات نفوذها الديني 
والسياسي، وحتى العســكري بدرجة أو بأخرى، كما حدث 
وجرى في الآونة الأخيرة، في لبنان من مفاوضات ترســيم 
الحدود البحرية والبرية بين لبنان والكيان الصهيوني، الذي 
يعتبر ضمنيــا، اعترافا لبنانيا بالكيان الصهيوني، لأن إقرار 
وتوقيع لبنان بحدود هذا الكيان معهــا، بعد الاتفاق عليها، 
هو مقدمة قانونيــة، لاعتراف الأولى بالثانية. المســؤولون 
اللبنانيون، وفي المقدمة منهم، مســؤولو حزب الله، يصفون 
المفاوضات بأنها فنية، وليــس لها علاقة بالتطبيع أو باتفاق 
ســلام، لكن هذا لا يغير شــيئا من الواقع علــى الأرض، في 
العراق أيضــا، أقرت فصائل مقاومــة بالوجود الأمريكي في 
البلد، وهي فصائــل ولائية، كما يعلن عن مســمياتها، وعن 
مرجعيــة خطابهــا السياســي، وفعلها العســكري، المقاوم 
للوجود الأمريكــي على أرض العــراق، هدنــة، تلتزم فيها 
بعدم مهاجمة الســفارة الأمريكية أو بقية الوجود العسكري 
الامريكي في الوطــن بانتظار جدولة الانســحاب الأمريكي 
بالحــوار بين حكومــة الكاظمــي والأمريكيــين.. أما هامش 
المناورة الإيرانية في حقل الصواريــخ فهو محدود جدا، أي 
أن إيران لا تســمح كثيرا بتقيد حركتها فــي مديات إنتاجها. 
الزعامة الإيرانية كما هي الزعامة الكورية الشــمالية قبل ما 
يقارب العقدين، تســتثمر الوضع الدولي والصراع الصيني 
الأمريكي، وتغير موازين القوى الدولية، لذا، فهي قد رسمت 
سياســتها في صراعها مع أمريــكا، على الاقــل الظاهر منه 
للعين، باستثمار ما نتج عنه وما ســوف ينتج منه في المقبل 
من الزمن بأقصى مساحة للاســتثمار في تحقيق طموحاتها 
ســواء النووية أو في غيرهــا.. وهذا هو ما يفســر لنا، ميل 
الزعامة الإيرانية، بقيادة المرشــد.. وهو ميل كامل أي بزاوية 
180درجة، في ترجيح كفة الجنــاح المحافظ، في الانتخابات 
الرئاســية الإيرانية المقبلة، الذي هو قريب جدا من الحرس 

الثوري الايراني، إن لم يكن يمثله تمثيلا كاملا. 

*كاتب عراقي

ألف باء فهم التاريخ، أن 
تبدأ وتنهي الحقب بحوادث 

فاصلة، لا بأرقام مئوية 
ولا نصف مئوية

التطبيع مع دولة الاحتلال 
خيانة عظمى وطعنة 

مسمومة في ظهر الشعب 
الفلسطيني، حتى إن أغضب 

ذلك المطبلين لما يسمى 
السلام  مع إسرائيل
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السودان: تطبيع بالترويع وآخر بالتسريع!
■ بعــد حديــث قنــاة »آي 24« و»جيروزاليم بوســت« 
الإســرائيليتين عــن اســتعداد الســودان للتطبيــع قريبا، 
ونفــي مصدر من »مجلس الســيادة« لذلــك، أكد مصدران 
حكوميــان ســودانيان »رفيعا المســتوى« لقناة »ســي إن 
إن« الأمريكية أن مجلس الوزراء الســوداني يجتمع حاليا 
لتقريــر مــا إذا كان ســيتم تطبيــع للعلاقات مع إســرائيل 
بعد أن أعطت الولايات المتحدة الأمريكية إنذارا للســودان 

للتوصل إلى اتفاق.
يشــير هذا الخبر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب قــررت اســتخدام أســلوب الترويــع والإرهــاب 
لحكومــة الســودان، وبذلك تم اســتبدال سياســة العصا 
بعد أن شــك الســودانيون بسياســة الجزرة التي طرحت 
تخفيــف ديون الســودان، وتقــديم 600 مليــون دولار من 
المســاعدات الغذائية والدوائيــة، أما الباقــي فكلها وعود 
ومنها: عقد اجتماع لنــادي باريس لإلغاء 3 مليارات دولار 

من الديون المســتحقة على السودان في اجتماعه بعد سنة 
من الآن )أكتوبر/تشرين الأول 2012( وكذلك الوعد بإزالة 

السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
أدى الطــرح الأمريكــي إلى ما يشــبه الانقســام ضمن 
النخبة العســكرية والسياسية السودانية، وكان العسكر، 
وعلى رأســهم عبــد الفتاح البرهان، ونائبــه محمد حمدان 
دقلــو )حميدتــي( هم المتحمســون، فيما حــاول المدنيون 
إبعاد المسؤولية عن أنفسهم بالقول إن الحكومة الانتقالية 

ليست مخوّلة بالبت في موضوع بهذا الحجم سياسيا.
كان طبيعيــا أن يهب بعــض رجال الأعمال والساســة 
والإعلاميــين المتحمســين »طبيعيــا« للتطبيــع إلــى نجدة 
العســكر، وتبدو مبادرة رجــل الأعمال أبو القاســم برطم 
أحــد أهم الأمثلة على الجانب الآخر من المعادلة، التي يبدو 
فيها هؤلاء أكثر اســتعجالا للتطبيع مع إسرائيل، من دون 
حاجــة لإنذار أمريكــي، أو حتــى للوعد بتخفيــف الديون 

وما إلــى ذلك، فدوافع هــذه النخب لا تتطابــق بالضرورة 
مع مصالح عموم الســودانيين، وهي مســتعدة للدفاع عن 
مصالح أمريكا وإســرائيل بدعاوى ظريفة من قبيل »كسر 
الحاجز النفســي الذي خلقه أصحاب الفكر الإســلامي أو 

اليساري أو القومي العربي« على حد ما يقول برطم.
الأطروحة الأساســية التــي يرفعها أصحاب سياســة 
التســريع لإقناع مواطنيهم الســودانيين بمــا يفعلونه هي 
إيهام السودانيين بأن التطبيع هو الحل لمشاكل الاقتصاد 
الســوداني الــذي يعانــي مــن أزمــة طاحنــة، فالتطبيــع، 
بالنســبة لهم، سيفتح السودان لأموال الاستثمار الغربي، 
والطريــق إلى ذلك هو نيل رضا إســرائيل، فلمواطني هذه 
الدولة، كما يقول برطم »تأثير كبير على الاقتصاد الغربي 

في أوروبا والولايات المتحدة«.
السياســي الإســلامي والقومــي  الفكــر  ناقــد  يقــوم 
واليساري بتقديم فكر سياسي جديد يدور حول الخضوع 

لإســرائيل التي ستنعم عليه، وعلى الســودان، بالخيرات 
وتقنــع أصحــاب المليــارات فــي العالــم بالســفر زرافات 
ووحدانا إلى بلاده لإنقــاذ اقتصادها كتعبير عن الامتنان 

لموقفه التطبيعي من إسرائيل.
يتجاهــل برطم ببســاطة أن هذا »الفكــر« الذي يطرحه 
سبق لسلطات دول عربية، مثل مصر، التي سافر رئيسها 
الأســبق محمد أنور الســادات إلى إســرائيل وبدأ مسارا 
تفاوضيا أدى لاتفاقات كامب ديفيد الشهيرة، وأن الأخير، 
كان مــن منظري فكر »الانفتاح« وأن هذا »الانفتاح« أفضى 
بالمصريــين إلى الثــورة عــام 2011، كما أدى إلــى انقلاب 
عسكري وثورة مضادة عام 2013، وإذا كان السودانيون، 
قد ناضلوا عشــرات السنوات للقيام بثورتهم التي أفضت 
إلى الحكومة الانتقالية الحالية، يطمحون لمســار يوصلهم 
إلى الانســداد السياسي والتدهور الاقتصادي الحاصلين 

في مصر، فلماذا ثاروا أصلا؟

ين الإبراهيمي الجديد علاقة صفقة التطبيع الإماراتية البحرينية بالدِّ

ما الذي جناه العلويون من حكم آل الأسد؟

■ ســبق إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مســمى 
»الاتفاق الإبراهيمي« على صفقة التطبيع الإماراتي البحريني 
الخاســرة مع تل أبيب، ســبقها جهود صهيو أمريكية وغربية 
لإعلان دين جديد باسم »الدين الإبراهيمي« وتكرر على لسان 
الســفير الأمريكي في تل أبيــب ديفيد فريدمــان، وهو يصف 
الصفقة بأنهــا تيمنا بـ»أبو الديانات الكبيــرة كلها، ولا يوجد 
شــخص يرمز بشــكل أفضل إلى إمكانية وحدة هذه الديانات 
الثلاث العظيمــة أكثر منه« وهي نفس اللغــة التي تحدث بها 
الرئيــس الأمريكي وهو يعلن عــن الصفقة منتصف الشــهر 

الماضي. 
  واعتبر ترامــب »الاتفاق الإبراهيمي« إنجــازا حققه على 
صعيد سياســته الخارجية، ووظفــه - كصهيوني متعصب-  
في الحملــة الانتخابية، وقدمه عربونــا وعرفانا للإنجيليين، 
الذين ناصــروه وأيدوه في انتخابات 2016، وأصبح لا يتحمل 
خسارة أصواتهم، وحاجته لها للفوز في الانتخابات المقررة في 
الأيام القليلة القادمة. وأضحى الاتفاق الإبراهيمي ورقة يلعب 
بها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لكسب معاركه 
الجنائيــة الداخلية العديــدة التي قد تؤدي بــه إلى المحاكمة 

والسجن.    
 و»الاتفاق الإبراهيمي« ليس كأي اتفاق آخر سبقه؛ اختلف 
عن »اتفاق الســلام« مع الســادات ) 1979(  ولا يشــبه »اتفاق 
وادي عربة« مع الأردن ) 1994( فلم يؤد أي منهما إلى الاختراق 
المطلوب، الذي تســعى إليه الدولة الصهيونية، ونفس الشيء 

حدث بعد توقيع »اتفاق أوسلو« مع الفلسطينيين.       
ويُعَوّل على »الاتفاق الإبراهيمي« في نقل الدولة الصهيونية 
من كيان مرفوض عربيا وإسلاميا وإنسانيا، واستمر منبوذا؛ 
غير مرغوب فيه أو مرحب به، وتنظر تل أبيب إلى النجاح الذي 
حققته بالصفقة الإماراتية البحرانية، على أنه يجعل منها كيانا 
مقبولا ومرغوبا فيه، وترى من علامات ذلك النجاح في تمكنها 
من وضع إيران في دائرة »العدو البديل« وتعمل على استقراره 
في صلب العقيدتين السياســية والدفاعية الخليجية، والعمل 

على تعميمه على باقي الحكومات العربية.   
ما هو أصل الحكاية؟!.  

وأصــل الحكاية إن جامعة »هارفــارد« الأمريكية قدمت في 

عام 2004  مبادرة باســم »مســار الحج الإبراهيمــي« وتولتها 
كلية الحقوق بالجامعة، وحشدت لها مشاركة عالمية؛ باحثون، 
ورجال دين، وأصحاب أعمال، وعلماء اجتماع وخبراء سياحة 
وآخرون، والغطاء المعلن هو إحياء مسار قطعه النبي إبراهيم 
) عليه السلام(  ســيرا على الأقدام؛ مارا بأماكن ومواقع دينية 
وثقافية ومعالم سياحية، قبل أكثر من أربعة آلاف سنة، واتفق 
باحثون في دراســات »الكتاب المقدس« على أن النبي إبراهيم 
خرج من »أور« الكلدانية في العراق، وسار بمحاذاة نهر الفرات 
إلى »حاران« بتركيا، مارا بســوريا، وأرض كنعان )فلسطين( 

وانتهى بأرض مصر.      
ورجع من مصر مرورا بفلسطين. واختلف باحثون على ذلك 
ر  المســار، وطرحوا فرضيات أخرى، ما زالت محل خلاف، وقُدِّ
طول المســار المفترض بـ1100 كلم؛ يبــدأ بمحاذاة نهر الفرات، 
واصلا إلى حلب فدمشــق حتى الأردن والأراضي الفلسطينية 
التاريخية؛ المســتولى من الدولة الصهيونيــة، وما تبقى منها 
مساحة صغيرة؛ في الضفة الغربية وفي غزة؛ والقدس ومقام 
إبراهيم بمدينة الخليل. ولم يشــمل المسار الإبراهيمي المعاصر 
بلاد »أور، وحــاران ومصر والخليل« وتقع على جوانبه أماكن 
ومواقع شهيرة عالميا؛ الحرم القدسي، ويضم المسجد الأقصى، 
وقبة الصخرة، وكنيســة القيامة، إضافة لكنيسة المهد بمدينة 

»بيت لحم« والجامع الأموي بدمشق. 
ويتوقع رعاة المبادرة جذب المسار لزوار وباحثين وحجاج 
من أنحاء العالــم، لمكانة إبراهيم عليه الســلام، أبو الأنبياء، 
والجد الأكبر للعرب؛ مســلمين ومســيحيين ويهود، وبالتالي 
ينظرون إليه كـ»عامل توحيد« لأكثر من ثلاثة مليارات إنسان،  
والمشــكلة هي في معنى التوحيد، وهــو معنى عنصري محمل 
بأوزار تاريخية ودينية وسياسية وعســكرية، وإذا ما توحد 
هذا الكيان فســتؤول قيادته وســيادته للحركــة الصهيونية 

والولايات المتحدة.   
ويتوقع رعاة المشــروع جذب المســار لفئات أخرى من غير 
أتبــاع الديانــات الإبراهيمية، مــن المغامريــن والجغرافيين 
والكتاب والرحالة. على أن تترك لهم حرية قطع المســار كاملا؛ 
ســيرا على الأقدام أو مجزأ وبأي طريقة تناســبهم؛ بواسطة 
الدواب، أو وســائل النقل الميكانيكية كالســيارات والحافلات 

وغيرهــا. وعرض الرعــاة أهدافا أخرى؛ ثقافية، وســياحية، 
ودينية، واقتصادية وبيئية وشــبابية يُحققها المشــروع. فمن 
الناحية الاقتصادية؛ خلق فرص عمل في البنى التحتية، وشق 

الطرق، وبناء الفنادق والمطاعم، والخدمات السياحية.
وعبرت الأهداف غير المعلنة عن نفسها، وظهرت تحت مسمى 
»الناحيــة الاجتماعية«؛ ومهمته تشــجيع التفاهم بين العرب 
والمســلمين من ناحية والغرب من ناحية أخــرى، والزيارات 
المتبادلة، والصيانة وترميم الأماكن المقدســة، وعرض التراث 
الثقافــي، وركز مــا اندرج تحــت »الناحيــة التعليمية« على 
رفع مســتوى التفاهم الدينــي والثقافي، واعتمــاد العلاقات 
الشخصية المباشــرة، وبرامج حماية البيئة الملاصقة للمسار؛ 

كتنظيف المجاري المائية والأنهار.
ونظمــت جامعة هارفارد في خريــف 2006 رحلة على طول 
المسار الإبراهيمي؛ ضمت باحثين وصلوا الأراضي الفلسطينية 
فــي منتصف تشــرين الثانــي- نوفمبر، واجتمعــوا برجال 
دين وشــخصيات عامة. ووجه إليهم رئيــس الوفد؛ الأمريكي 
الجنســية كلمة يطمئن بها الفلسطينيون، ويعتذر عن سياسة 
الإدارة الأمريكيــة تجاه القضايا المحليــة والإقليمية، ووصف 
أعضاء من الوفد الكلمة بأنها أشاعت الارتياح بين الشخصيات 

الفلسطينية الحاضرة)!!(.
وركز »يوري آدم« مدير المشــروع، أن المبادرة تعزز للحوار 
بــين الأديــان الســماوية الثلاثة، وتــروج للتــراث الثقافي 
بالمنطقة، وتقتفي مســار الخليــل إبراهيم، وتقــوي التفاهم 
العدالة،  وتحقــق  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  والعلاقــات 
وتصون الحقوق)!!( وتأكيد نفي الطابع السياسي للمشروع؛ 
مركزا على الطابع الثقافي والمعرفي للمســار الإبراهيمي؛ غير 

السياسي وغير المنحاز، والُمحْترِم لكل الشعوب)!!(. 
ولم تَخْل مداخلات الفلســطينيين وتعليقاتهم من الأسئلة 
السياســية، وتعرضت للفيلم الدعائي عن المسار، وأوضحوا 
إقــرار الإســلام بالتعدديــة، ورحبــوا بفكرة المســار، إذا ما 
اســتهدفت التقريب بين الديانات الســماوية، وأشــاروا إلى 
المشكلة الحقيقية هي ما يقوم به الاحتلال الصهيوني وتضييقه 
على حركة الفلســطينيين، وارتكابه المذابح والمجازر وتهويده 
الأرض وإقامة الجدار العازل، وممارسة أبشع الجرائم  في حق 

الاحتلال،  قِبَل  من  الإبراهيمي  الحرم 
القدســي في  ورفضوا وصف الحرم 

الفيلم الدعائي بـ»جبل الهيكل«.
وأيد رجــل الدين الأرثوذكســي 

الفلسطيني المعروف عطا الله حنا، على ما قاله قاضي القضاة 
الفلسطيني الشيخ تيســير التميمي عن التعددية لدى الشعب 
الفلســطيني، وعبر عن ترحيبه بأية بادرة تدعو للتســامح، 
وتقوم على التواصل، وكرر التأكيد على العقبة الحقيقية تتمثل 
في الاحتلال الإسرائيلي والتمييز العنصري )الأبارتايد( الذي 
يصادر الأراضي والمقدســات الإســلامية والمسيحية، وصرح 
وزير السياحة والآثار الفلسطيني، بإمكانية استغلال مبادرة 
المســار الإبراهيمي لإيصال الصوت الفلســطينيين ومعاناتهم 

إلى العالم.
وردا علــى طلب معرفــة الجهــات الممولــة، ودور الدولة 
الصهيونية في هذه المبادرة، وسبب استثناء العراق من المسار؛ 
رد »آدم« بأن التمويــل يعتمد على التبرعات، ووجود كثير من 
الناس، من دول مختلفة، يســاندون المبادرة، وأرجع استبعاد 
العــراق إلى الأوضاع السياســية فيه، ورد علــى دور الدولة 
الصهيونية بأنه مثل دور أي دولة أخرى مر بها المسار)!!(. وفي 
رده على سؤال عن الدرس المستفاد من مواجهة النبي إبراهيم 
للطاغوت، فقال: »»درس مهم يمكــن فعلا الاقتداء به«!!، وقال 
»مهمتنا هي خدمتكم ومســاعدة الشعب الفلســطيني، ولهذا 

جئنا إلى هنا لنتعاون معا من اجل إنجاز المشروع«)!!(.
وبعد كل ذلــك تجنب »يــوري آدم« التطرق إلــى المقاصد 
الصهيونية التي حركتهم، ومن يقف وراءهم في اقتفاء أثر أبو 
الأنبياء إبراهيم، ولا إلى الجهود الجارية منذ سنوات للتبشير 
بدين جديد؛ جامع للمسلمين والمسيحيين واليهود، هو »الدين 
الإبراهيمي« الذي تم إعداده واخراجه في معامل ومراكز الأمن 
والمخابــرات الأمريكية، وكله لحســاب الحركــة الصهيونية، 
العاملة على صهينة »القــارة العربية« من المحيط إلى الخليج، 
وللأسف يجدون الدعم والمساندة من صهاينة عرب ومسلمين، 

وهذا مبحث آخر نتناوله في أقرب فرصة.

٭ كاتب من مصر 

■ إنها من المــرّات القليلــة والنادرة جــداً، أن يترجل 
بشار الأســد من عليائه وينزل من برجه العاجي ويشارك 
الشعب الســوري المنكوب والمكلوم همومه وآلامه وواحدة 
من أكبــر الفواجع التي ألّمت به، وقد ذهب بنفســه للإطلاع 
على أحوالهم عقب حرائق غير مســبوقة ومفتعلة اندلعت 
على طول الشريط الساحلي من غربي حمص وسط البلاد، 
وحتى رأس البســيط شــمالًا، فقد اعتاد هو ورموز نظامه 
الفاشــي الإرهابي الدمــوي المجرم، تجاهــل وإنكار وعدم 
المبالاة والاســتهتار بكل ما يعانيه  الشــعب الســوري من 
أزمات معيشــية خانقة وجوع وفقر وبطالة وندرة وشــح 
بالمواد بعدما تم نهب البلاد على نحو ممنهج لخمســين عاماَ 
بالتمام والكمال، وبالكاد ترى وتسمع له، كما للمقبور أبيه 
من قبله، كما ينســحب هذا على معظم رموز حكمهم الفاشي 
وأبواقه، كلمة تعاطف ومواســاة مع الشــعب السوري أو 
اســتجابة لأي من مطالبه، فهو يعتبرهــم مجرد قطيع من 
البهائم و»الطرش« والأمــلاك الخاصة التي ورثها عن أبيه 
مع المزرعة و»عزبــة« العصابات والمافيات الأســدية التي 
كانت تسمى ذات يوم »سوريا« والتي فتكت بالأرض والزرع 
والضرع وأحرقت الأخضر واليابس على مدى خمسة عقود، 

وعلى نحو أفظع بكثير من حرائق الأسبوع الماضي.
وحقيقة لم تتــأتَ هذه الخطوة والمبادرة »البشــارية« 
الغريبة واليتيمة من فراغ، أو بحســن نية وصحوة ضمير 
مفاجئة مــن الغلام القاصر المهرج المعتــوه، »القائد العام« 
للجيش والقوات المســلحة التي حولها لدمى، قدر ما كانت 
نتيجة لضغوط شــعبية هائلة وظهور بوادر تمرد وغضب 
عارم  تجتاح قلب حاضنته الشعبية العلوية بدأ يتحسسها 
وتظهر على لســان وفــي كتابات كبار مؤيديه وما تســمى 
بـ»الموالاة« وباتت تطرق مســامعه وتقــرع أبواب مكاتب 
القصر الجمهوري الموصدة، وتنتشــر كالنار في الهشــيم 

على صفحات مواليه ومؤيديه الســابقين بمن فيهم النخب 
الإعلامية والفكرية والفنية التي رفعت ســقف النقد اللاذع 
الهوجاء  الطائشة  الصبيانية  سياســاته  من  والســخرية 
وتصرفاتــه الرعناء وقراراته الخنفشــارية وسياســاته 
المضحكــة وانتخاباته المســخرة وحكوماتــه المهزلة التي 
بت،  وفي ســابقة، لأول مرة في تاريخ البشرية، طبيب  نصَّ
بهائم وتيوس وحمير على وزارة تربية، )وللعلم فهو قريب 
من سيدة الجرجير ومن الأقلية التركمانية( ما عزز الاعتقاد 
الســائد، بصفوف الســوريين، حــول نظرتــه، واعتباره 
للشــعب الســوري كمجرد قطيع من البهايم والحيوانات، 
مستهتراً بمشــاعر وعقول وكرامات البشر، وضارباً عرض 
الحائط بكل القيم والأعراق والأســس الأكاديمية والمهنية 

والقانونية التي يعرفها ويتعامل بها الناس.
 وثمة همس كثير، وتســاؤلات كبرى باتت تدور على كل 
لسان في الشارع الســوري عامة، وفي الحاضنة العلوية، 
خاصة، حول الملــكات العقلية للرجل، الــذي يفتي وينظّر 
والعلوم  والاستراتيجيا  والاقتصاد  السياسة  في  ويساجل 
والفنون التطبيقية والذرة والفضاء والمعلوماتية والعلوم 
الإنســانية وحتى الشريعة والفقه الإســلامي لم يسلم من 
شروره وفذلكاته وتهريجه، وقد تحول إلى خطيب وداعية 
وعالم دين ومفت يتناول الشريعة وأصولها ويحاضر الفقه 
بكبار مشايخ البلد ويرعى منظمات دينية شبابية ونسائية 
و»يوجههم« رغم أنه لا أحد يعلــم »قرعة« أبيه من أين، ولا 
أحد يعرف عن أصوله شيئاً ولا عن انتمائه الديني والعرقي 
أو الطائفــي ومن أين أتى لســوريا، مع ســلالته الدموية 
المجرمة، عندما استقر جدّه »الوحش« في الجبال الساحلية. 
وناهيكــم عن كل تلك المبهمــات والغموض الذي يكتنف 
تاريخ وأصول هذه العائلة المجرمة والذي بدأت تظهر للعلن 
مع اعترافات جميل الأسد لوفد كردي عن أصول العائلة غير 

المسلمة ولا العربية أو حتى العلوية، فثمة علامات استفهام 
لا تحصى حول دوره الوظيفــي الواضح الذي يقوم به في 
مشــروع دمار وخراب ســوريا وإذلال وامتهان السوريين 
وتجريدهــم مــن إنســانيتهم وعمليــة القضــاء الممنهج 
والمدروس على الجيش السوري، وضرب المكونات السورية 
بعضهــا ببعض وإشــعال فتيــل حرب أهليــة ومواجهات 
طائفية وتحويل سوريا إلى ملعب ومسرح للاعبين وساحة 
صراع للطامعــين، وإفقار وتجويع وقهــر واضطهاد ونهب 
و»تشــليح« التي طالت حتى المغتربين بفرض جزية وخوّة 
المائة دولار على السوريين، وامتهان كرامة السوريين ونهبه 
لثرواتهم وتهريبها للخارج بالتواطؤ مع عصابة آل مخلوف 
ســابقاً، ومع نجوم وحيتــان النهب والســرقات »الذكية« 
حالياً من عصابــات ومافيات ولصــوص ومصاصي دماء 
الشــعب الجدد آخر طبعة للصوص العصر من آل الأخرس 
والدباغ، أولاد خالة ســيدة الكرسنة والشــعير التركمان 
من غلمان وارثة المزرعة الأســدية التــي باتت تتدخل بكل 
شــاردة وواردة بالشأن السوري وتشــارك السوريين كل 
حبة أرز ورغيف خبز يأكلونه ولها حصة و»نســبة« وسهم 
فيه وهذا، للحقيقة والتاريخ ما لم تفعله عصابات وحرامية 
وآل مخلوف الشهيرة، لكن السؤال الأكبر والأدهى والأشد 
مرارة وحســرة ولوعة على لســان أبناء الطائفة العلوية، 
هو ما الذي اســتفادوه من حكم ونظام هذا الطاغية الأرعن 

المغرور التافه الكاذب الوضيع؟ 
وما الذي جنوه من حكم الأســدين عبر خمســين عاماً، 
وبعدمــا قتل منهم الأســدان الشــقيان مئــات الألوف من 
الشــبان بعمر الــورود وزجهــم بمواجهة بقيــة المكونات 
الســورية في معــارك لا ناقة لهم ولا جمل بهــا، وهذا ما لم 
يفعله أي طاغيــة ومجرم بهم على مــر العصور ولا في كل 
المذابح التي تعرضوا لها أو في حرب الســفر برلك، وبعدما 

زجّ هــو وأبوه بخيرة شــبابهم 
أكبر  في  لاســيما  الســجون  في 
حملــة اعتقالات فــي ثمانينيات 
مدن  وتحويل  الماضــي،  القــرن 

الســاحل إلى مدن مهجورة معدمة مهملة فقيرة بائســة بلا 
أية اســتثمارات ولا مشــاريع ولا منشــآت حيوية ولا ماء 
أو كهرباء وغاز ولا حتى معامــل ومصانع وبلا أية خدمات 
أو بنية تحتية وحيث تنتشــر الفوضى والقذارة والقمامة 
ويعربــد »الشــبيحة« بالشــوارع، ويعتدون علــى المارة 
وعابري الســبيل ويبتزونهم وينتهكون أعراضهم، وباتت 
مدن الساحل المنكوبة واحدة من أفقر بقاع العالم واكتظاظا 
بالســكان والشــباب العاطلين عن العمل، ما دفع كثيرين، 
قســراً، إما للهجرة والهــرب، أو »التطوع« فــي عصابات 
التي أنشأها للفتك  القتل والإجرام والالتحاق بالميليشيات 

بالشعب السوري الأعزل؟
كما لفظه العالــم أجمع، وبات وحيداً لا يزوره إلا معاون 
رئيس قســم الصرف الصحــي في بلدية أصفهــان، ها هو 
المجتمع العلوي، يتحرك ويتذمــر ويدرك حقيقة هذا اللص 
المــراوغ الماكر اللعين ويلفظــه كما لفظه المجتمــع الدولي، 
وبــات، حقيقة، في وضع لا يســرّه، أبداً، ولم يعد يحســد 
عليه، وقريباً جداً، وطبقاً لقانون الكون الطبيعي، إلى حيث 
ألقت رحلها أم قشــعم، إلى مزابل وقمامة التاريخ، أســوة 

بغيره من الطواغيت والقتلة والجلادين المجرمين.
ملاحظــة: هــذا المقــال مكتــوب بالتعــاون مع 

ضابط سوري علوي على رأس عمله في دمشق 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ظهــرت أخيرا نظريــة عربية في 
شرعية الحكم وفي أصول علاقة القرار 
السياســي بالإرادة الشعبية لم يسبق 

أن خطرت لأحد من كبار الفلاســفة على بال. فقد بلغ من تفرّدها 
العجيب أنه ما أن يكتشــف المرء فحواهــا حتى تتبادر إلى ذهنه 
صورة لصاحب النظريــة وهو يلوّح بعلامــة النصر التاريخي 
على أرسطو، ولوك، ومونتسكيو، وروسو، وتوكفيل، وستوارت 
ميل وغيرهم من أقطاب الفكر السياسي لا بالنقاط فحسب، وإنما 
بالضربة الفلســفية القاضية. ولكن الأمر لم يتوقف لديّ عند حد 
ارتسام صورة مدهشة لما حاق بكبار الفلاسفة، وإنما الذي حصل 
أيضا هو أن اســم صاحب النظرية الجديدة قد أوحى إليّ بسيل 
مــن الذكريات والصور القديمة. فقــد كان الأطفال في بلدتنا، في 
السبعينيات، يعرفون أســماء كثير من السياسيين والمسؤولين 
العــرب والأجانب. لا بســبب اهتمام طفولي بالسياســة. وإنما 
كان اللعب عادة ما يجري في الشــوارع. وكانت الشــوارع تعج 

بالمقاهي.
 وكان من عادة المقاهي أن تترك المذياع يصدح بأعلى صوت من 
الصباح حتى العشاء. فلم يكن للزبائن وبقية عباد الله من المارة 
والأطفال والمتسكعين مناص من السماع المتكرر لنشرات الأنباء. 
وقد كانت النشرات عامرة بأسماء مثل هنري كيسنجر، وأندري 
غروميكو، وبرونو كرايســكي، والمارشــال تيتــو، وعبد العزيز 
بوتفليقة )لما كان نجم الدبلوماســية الجزائرية في عز إشعاعها 
العالمثالثــي( وأحمد زكي يمانــي، ومانع ســعيد العتيبة، الخ. 
فصارت هذه الأســماء معروفة لدينا رغم أنها ما كانت لتعني لنا 
شيئا مما تعنيه أسماء العظماء المحبوبين المتألقين في سماء المجد 
الكروي: روبرتو ريفلينو، وفرانز بيكنبــاور، ويوهان كرويف، 
وصانــدرو ماتزولا، والطاهر الشــايبي، وعبــد المجيد بن مراد، 
و»بيلي العــرب« محيي الدين هبيطة صاحب الهدف التونســي 

الجميل في شباك البرازيل!
وربمــا لم يكن الجمهــور في معظم البــلاد العربية يعرف من 
شــخصيات دولة الإمــارات الوليدة آنذاك إلا اســمين: الرئيس 
زايد بن ســلطان آل نهيان، رحمه الله، ووزير النفط والصناعة 
والمعادن مانع ســعيد العتيبة. ومّما جعل اســم العتيبة متداولا 
أنه بقي مشــرفا على قطاع الطاقة في بلاده طيلة عقدين، إضافة 
إلى أنه كان ذا طلعــة لافتة )ينطبق عليهــا الوصف الانكليزي: 
»كالارفول«(. أما شهرته عند العرب، فمردّها أنه كثيرا ما كان يعبر 
عن مواقف بلاده الرســمية في مؤتمرات أوبك… شــعرا عموديا 
فصيحا بليغا. وكانت الصحف تنشــر »قصائده البترولية« هذه 
لأنه كان مواظبا على نظم قصيدة جديدة في كل مؤتمر. فكان ذلك 
من دواعي الأنــس الإعلامي أيام النفط في فيينا. هكذا عرفنا منذ 
أن كنا صغارا أن العتيبة وزير شــاعر وتناهت إلى أسماعنا نتف 
من شــعره الغزلي-البترولي، فكان أن جعله هذا الملمح الطريف 

شخصية نجومية خارجة على المألوف.
الآن بعد أكثر من أربعة عقود، عاد اسم العتيبة للأخبار، ولكن 
ليس بموهبة الشــعر وإنما بمعجزة الفكر! عاد الاسم للأخبار لا 
من أوســع الأبواب، وإنما من أضيقها، بل من ثقب مخصوص هو 
المناكفات القبلية الخليجية في مرحلة أولى، ثم التشريع للتطبيع 
مع دولة الاحتلال في مرحلة تالية. ذلك أن حرص سفير الإمارات 
في واشــنطن يوسف مانع العتيبة على إســماع الإسرائيليين ما 
يطربون لســماعه قد حمله أخيرا، أثناء ندوة كان حاييم سابان 
من أشــهر المشــاركين فيها، على القفز من ضرورات التبرير إلى 
مزاعم التنظير. قال الســفير: »عندما تتخــذ أي دولة قرارا بهذه 
الأهمية )أي قرار التطبيع( فــإن عليها أن توازن بين عدة عوامل 
داخليــة. هنالك العامل الاقتصادي: ما هــي المنافع؟ هل التجارة 
والاســتثمار وإنشــاء وظائف العمل والرحــلات الجوية منافع 
كافية؟ وهنالك عامل الرأي العام. حيث أن الرأي العام في مختلف 
البلدان يتخذ مواقف متنوعة من مسألة العلاقة مع إسرائيل. إن 
الاعتقاد الســائد في الخارج هو أننا لا نعير انتباها للرأي العام 
داخل الإمارات لأننا لســنا في دولة ديمقراطية. ولكن الأمر على 
العكس من ذلك تماما. إذ بسبب أن دولتنا ليست ديمقراطية، فإن 
من اللزام علينا أن نكون في تناغم تام مع ما يريده شــعبنا ومع 
نبض الشــارع. ولقد أراد الشــعب هذا الأمر )التطبيع( بحق. إذ 
إننا لم نمله على الإماراتيين إملاء ولم نفرضه قســرا ضد الإرادة 
الشــعبية. بل إن هنالك ابتهاجا حقيقيا في أوساط الشعب بهذا 

الأمر«.
تلك هي النظرية الكوبرنيكيــة الجديدة: »عندما يكون الحكم 
اســتبداديا، فذلك يعني أنه فــي تناغم مع الإرادة الشــعبية«. 
نظرية لطيفة ظريفة، ولكــن لا مهرب لها من الانزلاق الفوري إلى 
نهايتها المنطقية: إذا كان الحكم ديمقراطيا، فذلك دليل على أنه في 

تناقض مع الإرادة الشعبية!

٭ كاتب تونسي 

مباهج الانسجام
 بين الاستبداد والرأي العام
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حمير تعالج متخصصي الرعاية الصحية في اسبانيا  

الخوف يتزايد في ألمانيا من الإصابة بالفيروس

متوسط عمر الآباء في ألمانيا يواصل الارتفاع  

■ برلين ـ د ب أ: رصد استطلاع حديث 
للــرأي تزايــدا في الخوف مــن الإصابة 

بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.
نُشــرت  الذي  الاســتطلاع،  وأظهــر 
نتائجه أمس الجمعة، أن 43٪ من الألمان 
تساورهم مخاوف »كبيرة للغاية« أو »إلى 
حد ما« من الإصابــة بالفيروس. وكانت 
نسبة هؤلاء في تموز/يوليو الماضي تبلغ 

.٪40
وذكر أقل من 50٪ من الذين شــملهم 
الاســتطلاع أنهم لا يشعرون بالخوف من 

الإصابة بالفيروس.
وأعرب 72٪ من الألمان عن اعتقادهم 
بــأن وضــع العدوى يــزداد ســوءا في 
بلدهم حاليا، ويرى معظم الذين شــملهم 

الاســتطلاع أن الأزمــة العالميــة لم تنته 
بعد، ويتوقع 75٪ منهم أن تزداد سوءا. 
وكانت نسبة من أعربوا عن ذلك في تموز/

يوليو الماضي ٪66.
الألماني  كــوخ«  »روبرت  معهــد  أعلن 
لمكافحــة الأمراض المعديــة وغير المعدية 
صباح أمــس الجمعة أن عــدد الإصابات 
الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات 
الأربــع والعشــرين الماضيــة، بلغ 7334 
الإدارات  بيانــات  إلى  اســتنادا  إصابة، 

الصحية المحلية.
وســجلت ألمانيا يــوم الخميس 6638 
حالة جديــدة وهو مــا كان يمثــل رقما 
قياسيا جديدا كأعلى رقم يومي في ألمانيا 

منذ بداية الجائحة.

■ فيســبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: كشفت 
أن  ألمانيا  فــي  الرســمية  الإحصائيــات 
الرجــال يميلــون إلــى تأخيــر خطوة 
الأبوة على نحو ملحوظ منذ تســعينيات 
القرن الماضي. فقــد أعلن مكتب الإحصاء 
فيســبادن  مدينة  في  مقره  في  الاتحادي 
غربــي ألمانيا أمس الجمعة اســتنادا إلى 
دراســة جديدة للمعهد الاتحادي لأبحاث 
الســكان أن متوســط عمر الرجال الذين 
أصبحوا آبــاء لأول مرة بلغ العام الماضي 
6ر34 عــام، بزيادة قدرها 6ر3 عام مقارنة 

بعام 1991.

ولم يختلــف التطور كثيرا بالنســبة 
للنســاء، حيث بلغ متوسط عمرهن عند 
إنجاب أول طفل العام الماضي 5ر31 عام، 
بزيادة قدرهـــــا 6ر3 عــام مقارنة بعام 
1991. وحسب البيانات، تراوح عمر ثلثي 
الرجال الذين أصبحوا آباء العام الماضي 
بــين 29 و39 عاما. وبلغت نســبتهم ٪6 
بين من هم أكبر من 44 عاما. أما بالنســبة 
للنســاء، فأنجبن 65٪ منهــن لأول مرة 
خــلال الفترة العمرية بــين 29 و39 عاما، 
وبلغت نســبتهن 3ر0٪ بين من هن فوق 

44 عاما.

■ هينوخــوس )إســبانيا( ـ أ ف ب: توفّــر إحدى 
الجمعيات في إســبانيا جلســات اســترخاء مجانية 
للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، تشــكّل علاجا لهم 
من الإرهاق والإجهاد العصبي الناتَجين مِن مشاركتهم 
في مكافحة فيروس كورونا المســتجد، والمميّز في هذا 

العلاج أنّه بواسطة... الحمير.
تصــرخ مونيــكا موراليس، فرحا وهــي تحمل بين 
ذراعيها جحشــا عمره عشرة أيام. ويشــكّل حَملُ هذا 
الحمار الصغير طريقــة ترتاح من خلالها هذه الممرضة 
البالغة 25 عامــا، وهي فرصة وفرتهــا لها جمعية »إل 

بوريتو فيليس« أو »الحمار السعيد«.
وتقــول مونيــكا التــي عملت شــهرين فــي أحد 
مستشــفيات مدريد خلال الربيع، أي فــي ذروة أزمة 

كورونا »ما عشناه )خلال الموجة الأولى من الجائحة( 
كان ظالما، وها هو الأمر يتكرر اليوم«.

وتضيــف الممرضة التــي أصبحــت الآن تعمل في 
هويلفا )جنــوب( »ثمة المزيد من المرضــى والمزيد من 
التشــنج، إن في ما بين الزملاء، أو حتى في الشارع«. 
وتتابع وهي تدلّ على الحمير: »المكوث معها يساعدني 

كثيرا«.
وقــد أطلق مشــروع »الدكتــور حمار« فــي نهاية 
حزيران/يونيو الفائت ويهدف إلى مســاعدة العاملين 
في مجــال الرعايــة الصحيــة الذين تأثروا نفســيا 
ومعنويــا بمشــاركتهم فــي معركة مكافحــة فيروس 
كورونا. وقد أدت الجائحة في إسبانيا إلى إصابة نحو 

مليون شخص، توفي منهم أكثر من 33 ألفا.

لمواجهة  الحيوانات  بواســطة  العلاج  ويُســتخدَم 
الإجهــاد العصبي والاكتئــاب والقلق، لكــنّ المألوف 
هو الاســتعانة بالخيل، لا الحميــر. وتملك جمعية »إل 
بوريتو فيليس« في موقع ريفي قرب متنزه دوفيانا في 
منطقة الأندلس )جنوب( 23 حمارا سبق أن استعين بها 
لمساعدة مرضى ألزهايمر أو أطفال يعانون اضطرابات.
ويقول مسؤول الجمعية لويس بيخارانو )57 عاما( 
»إنها مسألة صحة نفسية. الإجهاد الكبير الذي تتسبب 
بــه مكافحة كوفيد-19 يوميا يســتنزف« العاملين في 
مجــال الرعاية. لكنهــم ينهضون مجــددا هنا بفضل 

العلاج بالحمير وسط غابة رائعة الجمال«.
وهو يلاحــظ أن هؤلاء »يشــحنون بطارياتهم هنا 
قبل أن يعودوا إلى المعركة« ضد الجائحة. وقد خطرت 

فكرة هذا العلاج لمســؤول الجمعية عندما قرأ كتابا عن 
»حمامات الغابة« التي تستخدم في اليابان كعلاج من 

الإجهاد العصبي والاكتئاب.
وتشــير طبيبة الأورام ماري بــاز لوبيز )31 عاما( 
التي شــاركت في المشــروع إلى أن العاملين في مجال 
الرعاية الصحية يعانــون »القلق والإجهاد« نظرا إلى 
أنهم معرّضــون »لخطر الإصابة بالعدوى أو لنقلها إلى 
زملائهم أو عائلاتهم أو إلى المرضى« الذين لا يتمتعون 

بمناعة كافية.
وثمة خطــر فعلي على العاملين فــي مجال الرعاية 
في إسبانيا، إذ أن عشــرة في المئة منهم أصيبوا، وهي 
نسبة تبلغ ضعف نسبة الإصابات بين مجمل السكان، 

وتعتبر من الأعلى في العالم.

• يمثــل الوثائقــي »جزائرهم« للمخرجة الجزائرية الفلســطينية 
الفرنســية لينا ســويلم، الســينما الجزائريــة في مهرجــان الفيلم 
الفرنســي العربي في دورته التاســعة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 

و17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
 

• عــن منشــورات اتحــاد الكتاب التونســيين صدر كتــاب جديد 
للدكتور عبد القادر عليمي بعنوان »مائة عام من الشعر العربي في تونس«.

• أعلــن مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي منــح الفنانة منى زكي جائــزة فاتن حمامة 
للتميز، في الدورة الـ42 التي تقام من 2 إلى 10 كانون الأول/ديســمبر المقبل، تقديرا لمســيرتها 

الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

• أعلنــت وزيـــــــرة الثقافــة والفـــــــنون الجـــــزائرية مليكة بن دودة عــن تنظيم منتدى 
للاقتصــاد الثقافــي أيــام 8/7/ 9 تشــرين الثانــي /نوفمبر المقبــل، يجمع الشــباب أصحاب 

المشاريع الثقافية. 

السيارات المستعملة تجتاح نيويورك
■ نيويــورك ـ أ ف ب: يتهافــت عــدد متزايــد من 
سكان نيويورك على شراء السيارات لأنهم يتجنبون 
وسائل النقل العام بسبب فيروس كورونا المستجد، 
الأمر الذي أدى إلى ازدهار سوق المركبات المستعملة 
لكنــه قــوّض الآمال فــي تقليــل الازدحام فــي هذه 

الولاية.
يملــك  عامــا(   35( جينســتو  جوليــان  يكــن  لــم 
ســيارة عندمــا كان يعيش فــي ليون وروما وســان 
فرانسيســكو. وقــد أمضــى خمــس ســنوات فــي 

نيويورك من دون الحاجة إلى واحدة.

وقال إن »استخدام الســيارة في المدينة كابوس. 
ففيها اختناقــات مرورية، والعثور على مكان لركنها 

يستلزم البحث لساعات«.
وأضاف »بالنســبة إلــي، لم يكن امتلاك ســيارة 
أمــرا عمليا علــى الإطلاق. لكــن الآن أصبح ضروريا 

للأسف«.
قبل بضعة أســابيع، اشــترى جينيســتو سيارة 
عائلية مــن موقــع للســيارات المســتعملة مكّنته من 
مغــادرة نيويورك مــع أولاده الثلاثــة بعد توقف كل 

النشاطات الثقافية فيها.

وشــرح رجــل الأعمــال »لا يمكنــك العيــش فــي 
نيويورك عندما لا تستطيع فعل شيء، عليك الخروج 

منها«.
اســتبدل جينيســتو عطــل نهايــة الأســبوع فــي 
ســنترال بارك برحلات إلى شــاطئ روكاواي. وهو 

ليس الوحيد الذي اشترى سيارة أخيرا.
فهو آخــر فرد ضمن مجموعة من الأصدقاء الذين 
اشــتروا ســيارات فيما لم يكن أي منهم يملك واحدة 

قبل الوباء.
وقــد وصــل مؤشــر مانهــايم لقيمــة الســيارات 

فــي  الأســعار  يتتبــع اتجاهــات  الــذي  المســتعملة 
الولايات المتحدة، إلى أعلى مســتوى له على الإطلاق 

عند 163.7 في آب/أغسطس مقابل 141.3 قبل عام.
في مطلــع حزيران/يونيو، كان تاجر الســيارات 
المســتعملة كريــس ســتيليانو علــى وشــك إفــراغ 
مخزونــه، وهو أمر لم يقترب مــن تحقيقه في حياته 

المهنية الممتدة 30 عاما.
وقــال »كان النــاس يشــترون الســيارات فقــط 
لتجنــب المواصلات العامة. أي مركبة في حال جيدة 

ستفي بالغرض«.

الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي 
متهم بـ »تشكيل عصابة إجرامية«

■ باريــس ـ الأناضــول: وجهــت النيابــة 
المالية الفرنســية، أمس الجمعة، تهمة »تشكيل 
عصابة إجرامية« إلى الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ســاركوزي. وذكرت في بيان، أن التهمة 
وجهت إليه في إطار التحقيق بشــبهة حصوله 
على تمويــل غير قانوني من ليبيــا لحملته في 

الانتخابات الرئاسية عام 2007.
آذار 2018 وجــه القضــاء  وفــي مــارس/ 
أوّلية لساركوزي، بالفساد،  اتهامات  الفرنسي، 
وتلقيه أمــوالا من زعيــم ليبيــا الراحل معمر 
القذافي، بصورة غير قانونية لتمويل حملته في 

الانتخابات التي فاز بها عام 2007.
إلا أن ساركوزي نفى بشــكل متكرر ارتكابه 

مخالفات.
وقبل مقتله قــال القذافي في مقابلة صحافية 
للداخلية  وزيــرا  ســاركوزي  كان  »عندما  عنه 
)2007( أتــى إلي وطلــب نقودا، وأنــا بدوري 

أعطيته، وبفضلي فاز في الانتخابات«.
 

روبوت لتنظيف المسطحات المائية  
■ أســكي شــهيرـ الأناضول: طور ســبعة 
طلاب، من جامعة أسكي شهير التركية، نموذجا 
أوليا بإمكانــات محلية، لروبوت يقوم بتنظيف 
المســطحات المائيــة، ويعمــل بشــكل تلقائي 

بمساعدة تقنية معالجة الصور.
حلول  إنتــاج  من  انطلاقــا  جــاءت  الفكرة 
المائية  والمســطحات  الميــاه  مصــادر  لتنظيف 
الملوثة، عبر الطالب من جامعة أســكي شــهير 
الهندسية  المشــاريع  تطوير  نادي  في  والعضو 
في جامعة غــازي عثمان التركية، أرســين ملا، 

بمساعدة زملائه.
ويمتلــك الروبــوت الــذي جــرى تطويره 
بإمكانات محلية، القدرة على تحديد الأجســام 
وخصائصهــا مثل المســافة واللــون والأبعاد، 
بفضل كاميــرا تعمل بمســاعدة تقنية معالجة 

الصور.
ويعمل الروبوت الذي جرى تطويره خلال 8 
أشهر، على تخزين النفايات الصلبة وامتصاص 
البولي  أقمشة  باســتخدام  الســائلة  النفايات 

بروبلين.

غادة السمان

لحظة حرية

منــذ أشــهر والناس جميعــا فــي كوكبنا يعيشــون تحت حكم 
»عزرائيل« آخر إضافي اسمه كورونا، مع الحجر المنزلي، وارتداء 
الكمامــات والتباعــد الاجتماعي وغيــر ذلك، مما خلــق مناخا من 
الاكتئــاب في القلب البشــري والخوف الخفي كمــن يعيش داخل 

كابوس.
والتلفزيون الفرنســي لــم يتجاهل تلك الحقيقــة، ولذا صارت 
قنواته الذكيــة إعلاميا تعــرض أفلاما خفيفة الظــل ومضحكة... 
وهكذا لمع من جديد نجم الممثل الفرنســي الراحل لوي دو فينيس، 
ولعل الكثير من العرب ســمعوا باســمه أو شــاهدوا بعض أفلامه 
وأكثرهــا شــهرة: المغامــرة الكبــرى )شــاهدته في بيــروت وقت 
صدوره( كما أعيد في فرنســا عرض سلسلة أفلام »شرطي سان 

تروبيه« وهو بطلها الطريف.

وباء الاكتئاب.. والضحك لقاح ضده!
عربيــا، لدينا مرادفــات فنية مضحكــة وخفيفة الظــل للأفلام 
التــي يتولى بطولتها لوي دو فينيس.. لكن هل بوســع أي فيلم أو 
مســرحية عربية هزم الكآبة العامة أمام ما يدور في عالمنا العربي 
من أحداث سياســية محزنة، كما في لبنــان وذلك الانفجار المروع 
فــي مينائه، فالحريق والانفجار المالــي في اقتصاده وحاجته إلى 
المعونات مما لا يخفف من غمه ســاعة ونصف الســاعة أمام فيلم 
خفيف الظــل، هذا إذا لم تكن الكهرباء مقطوعــة... لكن على الرغم 
من ذلك كله، نجد في شــخصية لوي دو فينيس كإنســان مناضل 
ما يبعث الأمــل في القلوب، فهو رجل كافح طويلا حتى اســتطاع 
ترويــض النجاح. وإعــادة وباء كورونا إلقاء الضــوء عليه مؤخرا 
جدد شــهرته مقدما له خدمة! وقلما قدم هــذا الوباء اللعين خدمة 

لبشري!
لكن القليل من الضحك ينعش قلب الإنسان.

خمسون عاما من الشقاء حتى نجح واشتهر!
لم يولد لوي دو فينيس وفي فمه ملعقة من ذهب الشــهرة. كان 

عليه أن يبدأ من الصفر.
عاما بعد عام، فيلما بعد آخر، اســتطاع حين صار في الخمسين 
من العمر أن يحظى بالشــهرة... لكنه ظل رب أســرة وفيا لزوجته 
وأولاده، وحــين صــار ثريــا لنجاح أفلامه اشــترى مزرعــة وبيتا 

وعاش حياة هادئة ريفية بين فيلم وآخر.
وهــذه المعلومــات اطلعــت عليهــا مــن مجلــة »بــاري ماتــش« 
الباريســية الشــهيرة التي نشــرت تحقيقــا عنه فــي 6 صفحات، 
تعرفنــا فيها على هذا الفنان الذي أضحكنا في زمن الاكتئاب حين 

أعيد عرض أفلامه مؤخرا مرات.
وفي نجاحه، بعدما صار في الخمســين مــن العمر، علامة ضد 

اليأس في الحياة عامة. لكنه لم يعد حيا ليفرح بذلك.

ثمة أحزان لا فيلم فكاهيا يلهينا عنها
أكثر من ألف مهاجر ركبوا قوارب الحظ هربا إلى أوطان سعيدة 
آمنة، غرقوا في البحر المتوســط في الســنة الماضية، كما جاء في 
الصحــف، ولعل مــا يعادلهــم أو يفوقهم قــد غرق هذه الســنة... 
كــم هو محزن أن يتــرك المرء ويذهب في مركب مشــبوه طمعا في 

الوصول إلى أوطان يعيش فيها كما الآخرين آمنا.
تجــارة مراكب الهجــرة حيث يتقاضــى معظــم أصحابها المال 
ســلفا، ويتــم تــرك المهاجــر المســكين ليواجــه حظه مــع الأمواج 
وشــواطئ الغربة، وبقية الهاربين الحالمين يتــم منعهم أحيانا من 

مغادرة المركب باعتبارهم من المهاجرين غير الشرعيين.
وإذا تم دخولهــم إلــى البلــد الــذي يحلمــون بالوصــول إليــه 
ســيتعرض بعضهم لمأســاة أخرى علــى يد سماســرة »الأعضاء 

البشرية«!

الفقير المهاجر يبيع عافيته مرغما أحيانا!
وسماسرة الأعضاء البشرية يعرفون جيدا مَنْ الذي قد يرضى 
ببيــع أحد أعضائــه مثل كليته، مقابل المال، بعــد عملية جراحية لا 
ينجو الكثيرون بحياتهم منها بعدما اســتطاعوا النجاة من »مركب 

الحظ« ولم يموتوا غرقا.
ثمــة حكايــات مروعة فــي هذا الحقــل وبلا هجــرة. وثمة مثلا 
أســتاذ جامعي صديق لزوجــي عاش حكاية لا تصــدق في حقل 

التبرع بالأعضاء البشرية.

يعيش بإحدى كليتي ابنه الراحل!
إنه صديق عربي للمرحوم زوجي. مرض وصار بحاجة إلى زرع 

كلية ليستطيع الحياة، وتبرع له أحد أبنائه بكليته.
)وأعتــرف أن قبولــه بذلك قــد روعنا( ونفرنا مــن صداقته، إذ 
كيف يقبل أب هدية من ابنه الشــاب إحــدى كليتيه؟ وبعدها بعام 
قتــل الابــن الذي وهــب والــده كلية، وذلــك في حــادث اصطدام 

سيارة!!
وكان ذلــك مروعا، وتعلمنا درســا في عــدم محاكمة الآخرين، 
فالقــدر صاحب ألاعيب لا تخطــر ببال، وقال لــي زوجي إنه حين 
ذهب بعد أعوام لزيارة البلد العربي الذي يقيم فيه صديقه الدكتور 
م.س وقــرع البــاب لم يعرفــه صديقــه، فقــد كان مصابا بمرض 
الزهايمر؛ أي فقدان الذاكرة، تراه الإحســاس بالذنب أم أن المرض 

هو المرض؟
وهكــذا لم يفتح الدكتور م.س باب حديقــة بيته لزوجي لأنه لم 
يعرفه بسبب مرض الزهايمر، وتساءلنا: هل مرض حزنا على ابنه 

أم لشعور بالذنب أيضا، لأنه يعيش بكليته؟

لا فيلم مضحكا لفينيس أو قرينه عربيا يلهينا
مآســي الحياة كثيــرة، وكورونا من بعضها، وهي لا تســتطيع 

وحدها قتلنا، لكن الاستسلام للكآبة يزيد في فعالية كوفيد 19.
ولــذا، أعــود إلى لوي دي فينيس، لا بســبب أفلامــه الضاحكة 
التي تنسينا غمنا لســاعات، بل للتذكير بأن الاكتئاب لا ينجح في 
دفع الأمراض عنا، بل يســرق مناعتنــا، وقليل من الضحك ينعش 
قلب المكتئب ويساعد على رفع معنوياتنا لمواجهة حقائق حياتنا..
ولــذا، أحب أفلام لــوي دي فينيس ومرادفهــا العربي، وأتمنى 
إلقــاء الأضــواء عربيــا علــى الذيــن نجحوا فــي إضحــاك العرب 
مســرحيا وســينمائيا وهزيمة الاكتئاب، من القلــوب. فكل ما في 

عالمنا العربي اليوم يدعو للاكتئاب حقا مثل كورونا نفسية!

إضحاك المكتئب موهبة:
وباء كورونا جدد شهرته

النجمة العالمية زوي كرافتز، 
تقوم حاليا بتجسيد شخصية 
»المرأة القطة« في فيلم »الرجل 

الوطواط« الذي يجري 
تصويره الآن في مدينة ليفربول 

البريطانية، على الرغم من 
تعرض المدينة لقيود متزايدة 
بسبب فيروس كورونا، حيث 

تخضع لأكثر القواعد صرامة 
بسبب استمرار انتشار الفيروس 

فيها. الفيلم يقوم بإخراجه مات 
ريفز.

زوي كرافتززوي كرافتز
»المرأة القطة«»المرأة القطة«

تتحدى الفيروستتحدى الفيروس

تايلور سويفت تتبرع
بغيتارها لضحايا الوباء

تبرعت نجمــة الغناء الأمريكية تايلور ســويفت، بالغيتار الخاص بها 
لمزاد موسيقى الريف الشهير، لجمع الأموال للعاملين العاديين في الصناعة 

الذين دمرت جائحة فيروس كورونا سبل عيشهم.  
وقالت دار كريســتيز للمزادات إن الفنانة وقعت على الغيتار الأســود 
الذي عزفت به في العرض الحي لأول مرة لأغنيتها الجديدة »بيتي« الشهر 

الماضي.

 فيضانات الهند تقتل حوالى 100 شخص
■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكر مســؤولون أمس الجمعــة أن الفيضانات الناجمة عن 
الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء جنوب وغرب الهند أسفرت عن مقتل 94 شخصا 
على الأقل وتدمير عدة طــرق ومنازل ومحاصيل. وكانت ولاية »تيلانجانا« جنوب 
البلاد الأسوأ تضررا بســبب موجة الأمطار والفيضانات غير الموسمية، فيما ذكرت 
الســلطات أن 50 شــخصا على الأقل لقوا حتفهم بســبب حوادث متعلقة بالأمطار 
منذ الثلاثاء الماضي. وتســببت الأمطار الغزيرة في إلحــاق أضرار بالأرز والقطن 
ومحاصيل أخــرى بالإضافة إلى طرق ومنازل في مختلف أنحاء الولاية. وتشــير 
التقديــرات إلى أن الأضرار بلغت حوالى 60 مليار روبية )820 مليون دولار(. كانت 
الأمطار الغزيرة التي تســاقطت على مدار بضع ســاعات يــوم الثلاثاء الماضي قد 
وصفت بأنها غير مســبوقة والأغزر منذ 104 أعوام ليوم واحد في مدينة حيدر آباد 

عاصمة الولاية.


